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بسم الله ال رحمن الرحم 


المد لوي كل نعمة .. اللهم لك الجد كالذي تقول وخيراً مما 
نقول . اللهم لك صلاتي ولك نسكي » ولك محياي ولك ماتي 
وإليك النشور . وأصلي وأسم على نبيك مد الذي أرسلته رحمة 
للعالمين » وعلى أله وصحبه أجمعين . 
وأسألك اللهم كلاءة ككلاءة الوليد » وأن لاتكلني إلى 
غيرك » وأن تختم حياتي بأحب الأعمال إليك حتى ألقاك وأنت 
عني راض » يارب العالمين . 


شل بصم 


يتجه حديثي » في الفصول الأساسية من هذا الكتاب » إلى أولشك الذين 
يتطلعون من جديد إلى الإسلام > ويصغون بجد إلى أولفك الذين بوسعهم أن 
يعرّفوهم عليه . سواء كانوا يعيشون بتبعيات إسلامية شكلية في بلادنا العربية 
والإسلامية » أو كانوا من الأجانب الذين لم تكن همم علاقة بالإسلام من قبل . 

ولست أعلم شيئاً عن مدى النجاح الذي حالفني في القدرة على اختيار 
صياغة أو أسلوب يتناسب مع حاجاتم الفكرية ويجيب على تساؤلاتهم أو 
مشكلاتم النفسية » ويتناسب مع الأولؤيات الإسلامية التي يجب في هذه 
الحال ‏ أن تعالج قبل غيرها . فاني لأعتقد أنه طريق مستوعر إذا أريدت فيه 
الدقة وابتغى السالك فيه بلوغ المأمول .. ولكن الذي أعامه أن هذا الفريق من 
الناس » ريا كانوا بأمس الحاجة اليوم إلى أن نمحاورهم عن حقيقة الإسلام ونصور 
لمم بنيانه الكلي الشامل » ومدى علاقته بذاتية الإنسان وكيانه » ومدى الحاجة 
إليه في خضم هذه الحياة الاجتاعية . وبيان وجه ذلك 'كله ؛ بطريقة عامية 
منهجية مقنعة . وإذا لم أكن عخطئاً في هذا العم أو الشعور » فإن علينا جميعاً أن 
تساعبوار ا إل فؤلاء النانى هذا عاق د سارك فى الفضول الأساهية 
الأوك نهدا ال كا راجيا من الله القوفيق: + 

قد يتصور بعض القراء » أن هذا الاتجاه الذي اقتنعت به » دليل تشاؤم من 
واقع المسامين ويأس من صلاح حالهم » وتجاهل للصحوة الإسلامية التي تنتشر في 

ئر الآفاق والبلاد الإسلامية اليوم . 


ا 


إنني لست متشائًاً بحمد الله > مها تعثر المسامون على الصراط الذي خطه الله 
هم » ومهما دارت عليهم رحى المصائب والحن » فإن الأمل بفضل الله أعظم من 
كل تلك المصائب والعثرات . أليس هو القائل في حك كتابه : « إنه لا تياس من 
روح الله إلا القَوْمٌ الكافرون ‏ [ يوسف ۸۷ ] أو لم يقل رسوله عليه الصلاة 
والسلام : « مَثَّلَ أمتي مَنَّل المطر » لا يُدْرى أوله خير آم آخره » . 

ولكنا لا نحصر الأمل بالحير في جهة بعينها » ولاندري شيئاً عن سياسة 
الخالق في إصلاح حال خلقه ؛ فليس شرطاً لصلاح حال المسامين أن يبدأ الصلاح 
هم » وأن يظهر الخير هم من أرضهم » وأن تكون تباشير صحوتهم بإيقاظ ذاتي يتم 
فيا بينهم . 

قد يتدارك الله هذه الأمة بإصلاح حالما » وإيقاظ ضميرها »> وإعادتها إلى 
رشد الاعتزاز بدينها » ولكن » لأمر ما » تقتضي حككته أن يكون المنبه إلى ذلك 
ر ليلب كله ار رقتدة لاله سوق الذكرية والنشنيية إن 

قائق الإسلام التي تخر ها اليوم خاشعة جبهة المنطق والعلم . 


وا كان غا عو سعيل ر اليذه اا فاته سيل ا فيلا 
اخ ٠‏ وأن تباشير هذه الرهمة ‏ فيا يبدو لكل متبصر ‏ تؤذن بيزوغ فجرها 
الصادق المنير . 


ولكني مع هذا » أفرض أن الأخ القارىء » سيظل يسألني : ولكن لماذا 
لاتحاور المسامين من أجل أن يتموا السير على طريقهم الإسلامي الذي قطعوا منه 
أشواطاً كثيرة أو قليلة » بدلاً من محاورة غير » أولئك البعيدين عنه » الذين لٍ 
يقطعوا على طريقه حتى الخطوة الأساسية الأولى ؟! أليس السعي مع أولفك 
السامين أقرب إلى الحدف المطلوب » منه مع هؤلاء الناس ؟ 


. رواه الترمذي والدارقطني عن أنس مرفوعاً‎ )١( 
As 


والجواب 3-1 مقياس هذا الأمرهو الشعور الداخلي المهين على النفس » 
وليس الواقع المادي المشاهد أمام العين . إِنّ التائه عن الطريق » الشارد عنه في 
الصحارى المهلكة » إذا شعر بأن من حوله ‏ في مكان ما طريقاً آمناً يوصله إلى 
غايته وأنه تائه ضائع عنه » فإنه يخضع حتى لتذكرة طفل صغير » ويتعلق شاكراً 
بكل من يمنحه أي رشد لتخليصه ماهو فيه .. ولكن رب رجل يتبع في طريقه 
النهج السليم » انحرف عنه إلى بستان ذي مناظر جميلة في العين آسرة للنفس › 
استجابة لهوى وتحقيقاً لشهوة ‏ ثم جن عليه الليل وهو مل بلهوه غافل عماهو 
بصدده » لا يصحو إلى تنبيه منبه ولا يصغي إلى نصيحة ناصح » إذ هو أبن 
الطريق ومن أهل المكان » فليس بحاجة إلى من يرشده وهديه . ثم إنه لم يصح 
من لوه وعبثه إلا على صياح قاطعي الطرق بعد أن احتوشوه وأحاطوا به 
وهكذا ذهب ضحية رعونته واستكباره . 

إن هذا المقياس ذاته يصدق على واقع كثير من المسامين الذين عرفوا 
الطريق » فلم يعودوا بحاجة إلى تذكرة مذكر ونصيحة ناصح » وعلى واقع كثير 
نو ا سين غ دا الا رو ع سعد يه نوا كاننوا داع دآ 
خارجها .. أولفك بحجبون عن الحق بعتوهم واستكبارم » وهؤلاء يصلون إليه 
بتحرقهم على معرفة الحق وصدقهم في البحث عنه . 

وهذا المقياس جزء من المعنى الواسع الكبير لقول ابن عطاء الله السكندري 
ف ك الشهيرة:»«مفعضية اورت ذلا واتكسارا خر هن طا أورتت غير 
واستكباراً » . 

إن الصحوة الإسلامية التي تطوف اليوم برؤوس الشباب المسم في ختلف 
البلاد العربية والإسلامية »لايحدق بها أي خطر من خارج المخيط الإسلامي › 
كالخطر الذي يحدق بها من المسامين أنفسهم .. أعني بهم أولئك الذين يتقنون 
ركوب الموجة » أيأ كانت وإلى أي جهة سارت » ليظلوا دافا في مستوى الإرشاد 

00 0 


والتوجيه » انظر إليهم كيف يحاولون أن يجعلوا من السبيل الإسلامي الواحد 
طرائق شتى » وكيف ينبشون المشكلات الوهية من قاع الآخيلة الفارغة » 
ويتساءلون عن الحلول الإسلامية لمعضلات لم تقع » كل ذلك من أجل أن تتبدد 
الرؤية الصافية أمام أبصار الجيل الجديد الذي استيقظ » ومن أجل أن تنسحب 
غاشية من ضباب الاضطراب ولهرج والخلاف » على الصراط الإسلامي العريض 
الذي أخذ يتجه إليه السواد الأكبر من هذا الجيل » فتضيع عليهم معالمه 
وحدوده . 

وإن هذه الجماهير المتكاثرة التي تقبل على الإسلام من خارج حدوده > 
لا يثور الحنق عليها في صدور أعدائه التقليديين » ۴ يثور في صدور كثير من 
المسامين التقليديين . وقد يعبرون عن حنقهم هذا بالتسخيف إن استطاعوا » أو 
بالجدل الباطل إن واتتهم الظروف » وإلا فبالصت الالم الذي هو أضعف 
« الإيمان » 


في ملتقى الفكر الإسلامي الذي عقد في الجزائر عام 1508 م » ألقى 
الدكتور موريس بوكاي العام والطبيب الفرسي » محاضرة قية عن الإعجاز 
العامي في القران » وقد كان فرغ انذاك للتؤ من تاليف كتابه : ( دراسة الكتب 
المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ) وبدات طبعته الفرنسية الاولى تنتشر في 
أوربا . وقد كان في قاعة المؤمر أجانب ومستشرقون كثيرون » ل أذكر أن واحداً 
منهم قام فعارض أو ناقش الدكتور بوكاي في شيء من محاضرته أو شيء نما جاء 
في كتابه . 

غير أن العاصفة الكبرى من المجوم المقذع عليه إغا أقبلت إليه » من المسامين 
التقليديين الذين كانوا في القاعة . فقد اخذوا يتجاذبون منير الخطابة فيا بينهم » 
يتسايقون إلى تسخيفه وتبكيته . و يؤكدون له أن الاسلام ليس بحاجة إلى 
دراسته له ودفاعه عنه , فما عليه الا أن بعود فيتفرغ لطبه وإدارة مستشفاه . 


ا 


وليتهم خطؤوه في مسألة أو نبهوه إلى ضلاله .. إفا هو الغيظ من أن يلقى 
الإسلام هذا التأييذ على لسان عام فرنسي مشهود له بالعام والموضوعية ! .. كل 
هذا وزمرة العاناء الأجسائب والمستشرقين ينظرون ( ولا أدري إذا كانوا 
سرن و تالزن ى هالغ" 

وقد كنت منذ أيام قريبة » أحدث واحداأً من هؤلاء المسامين التقليديين › 
عن دخول المفكر اليساري الفرنسي لوحي غارودي ) في الإسلام 0 فأشاح 
بوجهه ممتعضاً » وقفز بالحديث إلى موضوع آخر . ولو استطاع أن يبوح بغيظه 
أمامي لفعل . 

وتصغي إلى حديث هؤلاء المسامين الأجانب عن الإسلام وعن سعادتهم 
بالانقاء إليه » فتراهم يتبرّمون بأوضار الحضارة الغربية وبلائها » ويعاتقون في 
بلادهم غربة السلوك الإسلامي في نشوة بالغة ! .. ثم تصغي إلى حديث المسامين 
التقليديين » أولفك الذين يعتزون بتراث الآباء والأجداد » فتراهم يتبرّمون 
بالغربة التي يفرضها غليهم انتاؤهم الإسلامي » وينتظرون بفارغ الصبر ذلك 
اليوم الذي يتخلّص فيه الإسلام من تخلفه على أيدي مطوّريه ومجتهديه » فيتحد 
الإسلام مع الحضارة الغربية في شخصية واحدة متآلفة . 


أليس في هذا كله يا أخي القارىء ‏ ما يسوّغ الإعراض عن الحوار العابث 
مع هؤلاء التقليديين » وما يدعو إلى الإقبال إلى أولمك الذين يبحثون عمن 
يعرّفهم على حقيقة الإسلام » وقد معوا الأقوال المتضاربة عنه » ورأوا من حال 
أهلةعا يعطر اا آي اوضع ا الاجالية التكاملة هذا الذيخ يون اد 


)١(‏ الدكتور موريس بوكاي ليس مستشرقاً . وإنما هو مسم يقم الإسلام في بيته . يؤمن بأن 
القرأن كلام الله وبأن مدأ رسول الله . وبآن الأنبياء كلهم على حق . وإنغا حرفت كتبهم مع 
الزمن . فظهر بينها وبين القرآن التعارض الختلق . 
اا 


المع . تأقاعء مدر - اح حبحب Toa:‏ 


وأمام أبصارم » كا تضع المظهر النوذجي لجمّع عمراني أو لموقع مدينة منبسطة 
مترامية الأطراف أمام المشاهدين ؟ 

فن يدري ؟ .. رما كان المفتاح الوحيد لتفشح أفئدة أبناء جلدتنا المسامين » 
لقبول حقائق الإسلام > والعودة بصدق إليه » أن ينظروا فيجدوا الفتح الإسلامي 
قدأقبل إليهم من الغرب » وأنه قد حيل بينهم وبين خمر الحضارة الغربية › 
بالغرب نفسه . 

وقدعاً تدا کا ن مين عاماً » قال ذلك العبقري الذي E‏ 
الذكاء والفكر الإسلامي في عصره » بديع الزمان النوربي : « الخلافة الإسلامية 
حبلى » وستلد الإلحاد يوماً ما » والبلاد الأوربية حبلى وستلد الإسلام يوماً 
ما . 

على أن كل حوار يصلح أن يخاطب به أوكك المتطلعون إلى الإسلام » يفيد 
المسامين ( لاسها الجيل الناثىء فيهم ) فائدة كبرى . ولكن ليس كل ما يصلح 
خطاباً لمؤلاء المسامين » يفيد أولمك المتطلّعين إلى فهم حقيقة الإسلام من 
جديد . فليكن حديثنا عن الإسلام إذن أثعل نفعاً وأوسع مجالاً . 

r 7 ود‎ 

يدور حور هذا الكتاب على بحث أساسي واحد » هو بيان أن الإسلام 
ضرورة لا بد منها لسائر المجتعات الإنسانية على اختلافها » وأن سائر من في هذه 
امجتتعات بوسعهم أن يدركوا ذلك » لو تجرّدوا عن العصبية الذاتية وتحرروا عن 
الشهوات والأهواء . 

وقد بسطت هذا البحث في عدة فصول .. 

يلي ذلك عرض المشكلات التي قد تعترض - فها يتخيله بعض الأذهان ‏ 
سبل تطبيق الإسلام . 


i 


أو افا توق اناف اف وة العاف قدي من عه 
الشكلات بهم الباحث الغربي ۴ بهم المسلم المعاصر على السواء » فإن المسامين في 
بلاد الإسلام إلا من رحم ربك » أكثر ذلا وخضوعاً هذه المذاهب الفكرية » من 
الغربيين الذين لم تنشأ تلك المذاهب إلا في بلادهم . 


ثانيها مشكلات تتعلق بفهم القرآن وتفسيره . فإن المسامين ( التراثيين ) 
لا يزالون يتسلقون تسلقاً كيفيا على تفسير القرآن حسها يروق لهم » وذلك کي 
يتاح هم أن يسيروا بالإسلام في الطريق الذي يحبون » دون أن يُتبموا بأنهم 
خارجون على الإسلام > شأردون ورأء حدوده . 

ثالثها مشكلات الاتباع والابتداع » وهي التي يثيرها من ينعتون أنفسهم 
بالسلفية » فتأخذ أبعاداً سيئة وتترك أثاراً من الضياع والاضطراب في أذهان 
أولئك الخضرمين أو حديثي العهد بالإسلام . 


رابعها مشكلات تتعلق بالجتمع والتاريخ » فأما مشكلات التاريخ فإفا 
اختلقها محترفو الدس في تاريخنا الإسلامي » وأكثرهم من المستشرقين الذين 
تعاقدوا مع حكوماتهم للتفرغ من أجل أداء هذه المهمة . فعبثوا بالتاريخ العربي 
والإسلامي عبشا منكراً » وملؤوا جوانبه با يشبه الألغام التي تزرع خفية في 
لطرقات الآمنة . ثم لقي هذا مع الأسف ‏ من المسامين التفليديين قبولاً 
وا ب 


0 


وأما المشكلات الاجتاعية » فن شأنها أن تتكاثر مع تطور الظروف 
والأحوال » وهي بحدّ ذاتها ليست مشكلة » وإفا المشكل أن لا يعالجها المفكرون 
وعاماء الإسلام » طبقاً للأحكام الإسلامية الشابتة التي أقامها الله في عباده لحل 
هذه المشكلات وأمثالها . 


وبدهي أنني لم أستقص جزئيات هذه المشكلات الموزعة في أنواعها الأربعة 
21 


هذه » فعلاج ذلك يطول جداً » دونما حاجة ماسة إلى هذه الإطالة والاستقصاء 

ولكني أعتقد أنني عرضت لأمم هذه المشكلات » وحاولت جهد استطاعتي 
أن اشد ها الع حول رأة مشولة » 

وقد كنت عالجت بعض هذه المشكلات ( معالجة ميدانية ) کا يقولون » أي 
في مناسبات حية إذ طَرَّحَتَ هذه المشكلات نفسها » فاقتضت الحل والبيان » 
كتلك الفصول التي عالجت فيها » مشكلات فمم القرآن وتفسيره . 

إلا أن كثيراً من هذه الفصول تمت كتابتها مع تحضير أصول هذا الكتاب . 

لاخو جو 


كل ها أرجوه » وقد أتزت هذا العمل الأخير من سلسلة أعالي العامية 
والكتابية » أن يكون مثبتاً في صحائف أعمالي عند الله عز وجل » وأن يتقبله 
الله مني بمحض فضله وإكرامه » على نقائصه وعلاته . 

نّا مدى النجاح الذي أحرزته في السعي به إلى الهدف المنشود ء فذلك ما 
لاأعم شيئاً عنه » وهو ما ستبديه مقبلات الأيام . وإفا مرد كل توفيق في أي 
عمل إلى الله . 


دمشق ١١‏ ذي الحجة 1١١‏ ه مد سعيد رمطبان البوطى 
٦‏ تشرين أول ۱۹۸۲ م 


لماذا يقبح بالقزم أن يليس ثياب المردة الطوال ؟ ولماذا يقبح بالمارد أن 


اذا شخ بالإنسان أن يتشيع عاليس فيه وان يذغي مالين له وان يرع 
لنفسه الحرية وهو مملوك » وأن يتجاهل حقوق الآخرين وهو مدين هم 
ومستاجر ؟ 

هل يعجز أحد عن معرفة الجواب البدهي على هذه الأسئلة ؟.. إن الجواب 
عن سؤال السائل : لماذا الإسلام » أكثر بداهة ووضوحاً . 

عذ إلى ذاتك » وتأمل في كينونتها » ثم سل نفسك : آأنت حر تملك أن تقم 
ذاتك على ماتشاء من رغد الحياة » بعيداً عن أن يستذها شيء من المنفصات » 
وفواجع البؤس والآلام » وقيود الأنظمة الأسرة وعواقب الموت والحرمان .. فيإن 
طفع انلق ذلك ر كلل ةبهو ماكر العو ةاد وال دة خا مده 
ار اع أن شلك اكك الأحرارق كل ووك واحوالتك : 
وماالإسلام عندئذ إلا عبء لامسوغ له » وعقبة تضيق عليك سبيل حريتك 
بدون موجب . ومثل هذه الاعباء والعقبات لا يليق بمن كان ملك نفسه › سيد 


حياته وقدره . 


أما إن نظرت » فعامت أنك مطبوع بطابع العبودية المطلقة » مغموس 
500 الإسلام ملاذ الجتعات (؟) 


بصبغتها من فرقك إلى قدمك » وأنك محكوم لنظام صارم لاتملك التخلص منه › 
منفعل طبق سنن كونية لاتملك ردّها ولاالتحرر منها » مقيد بذل احتياجات 
ككيرة لايل لك الل الاتعفناء كنينا ن فاق فقن أعيك العية عد تين أن 
تتجاهل ماتحمله من هذه الآصار والأثقال » ثم تتشاغل بالسؤال عن الإسلام 
ووجه الضرورة الداعية إلى التقيد به !.. 

وماهو الإسلام ؟ 

إنه ليس أكثر من الاستسلام طوعاً > لهذا الذي استسم له كيانك كرهاً 
وقىرا . 

أو هو » بعبارة أكثر وضوحاً وتفصيلاً » أن تمارس العبودية لله بالسلوك 
والاختيارء 5 قن خلقك عبدا له بالقسر والاضطرار . وهذا الالتزام أمر طبيعي 
تقتضيه ضرورة التنسيق بين الأمور المتقابلة والمترابظة . ومقدار مايكون 
التشاكس عملا مذموماً ينتج الاضطراب والفوضى بحم البداهة والضرورة » فإن 
مايقابله من إقامة قواعد التناسق والانسجام » منهج منطقي سلم ينتج الاثار 
المتناسقة ويرسخ دعائم القاسك والنظام . وإغا يجدر أن يوجة السؤال إلى من 
يتجه بسلوكه وجهة التشاكس والاضطراب » إذ هو التصرف الذي ينأى عنه 
المنطق والعقل » أما السير على الطريق المرسوم » والتزام الجادة المعبدة . فليس 
من شأنه أن يشير أي استغراب . يدفع إلى التساؤل عن الحكة والسبب . 


فد ¥ XK‏ 
الخطير الناتج عن عدم الانسجام والتناسق بين الواقع الإنساني الخاضع لسان 


وأحكام صارمة لا يلك أي تحرر منها أو مرد على سلطانها » وسلوكه الذي يصطنع 


a Ais 


التحرر من كل شيْء ويطمح إلى أن يخضع لرغباته كل شيء » سواء على مستوى 
الفرد أو الجماعة . 

ماذا حقق الذين تبرموا بالإسلام » وانطلقوا يرفعون شعار الحرية المطلقة › 
وتنادوا بضرورة الانعتاق من القيود والالتزامات ؟ ماذا حققوا لأنفسهم بذلك من 
الحرية ومكاسبها ؟ 


إنهم لم يزيدوا على أن جعلوا من الحرية أداة استعباد للآخرين » وجعلوا من 
القرد على القيود قيوداً وأغلالاً صفدوا بها أيدي الناس وأعناقهم . وهل تتهارج 
الأمم والجماعات اليوم » إلا لأنها قد خرجت - في مموعها ‏ من سلطان العبودية 
لله والتقيد بأوامره وأحكامه » وتنادوا بالحرية المطلقة : فطمح كل منهم إلى أن 
يصبح سيدا ومتنفذاً ؟ . ولايكون الرجل سيدا إلا في قوم يكونون عبيداً له › 

وهكذا » كان لابدٌ أن يكون الخروج من ملظبان العبيوذية لله + دخولاً في 
باب عريض من استعباد الناس بعضهم لبعض » ثم انطلاقاً حثيثاً لاهثاً في طريق 
من التسابق الدامي على نيل الحظوظ وعروش القهر والعدوان . 

وتأمل فياأقول » لترى كيف أن الدنيا كلها كادت أن تتحول اليوم إلى لوحة 
تبرز فيها هذه الحقيقة على أتم وجه . 

مذاعل ترق المتاعة:". أماعل مكو الفره + فييك مق آقار هذا 
التشاكس مايعاني منه الشارد عن مظلة الإسلام في عقيدته وسلوكه : اضطراياً 
وحيرة ثم وحشة وقلقاً تجاه ذاته وا مكونات الى تحيط به 5 

تغذى بالحرية ثم فوجىء بنفسه سجيناً في نواميس كونية لامفرٌ له متها !.. 

طمح إلى السيادة المطلقة » ولكنه لم يعثر على من يبني على كاهله ‏ آمناً 


عرش سيادته !.. 
Na‏ 


أمسك بزمام الطبيعة ليقودها إلى حيث يشاء » فاكادت تسير وراءه 
خطوات معدودة » حتى انقلب الحال » فإذا الطبيعة هي القائد وإذا الإنسان 
مقود من الزمام الذي كان بيده . 

فلاهو بالحرية الحقيقية تمتع ٠‏ ولا على علم بدقائق الكون وأسرار الطبيعة 
حصل » ولاعلى مفتاح قيادة الكون عثر !... وعاد لاليجر خيبته فقط » بل 
ليستوحش حى من ذاته » ولق ذرعا عو عه واحلامه ١‏ 

فهام أولاء وقد فاضت بم الجتعات الغربية » يقفون في طوابير منتظمة على 
اوا لااو نان مشر فتوق قل واه اللو والشراية أو 
يعكفون على التأمل في أحدث وسائل الموت والانتحار . 

ولقد كان الوجوديون ‏ هم قادة الدعوة إلى ممارسة الحرية » ولقد فلسفوا 
السبيل إلى ذلك ونظموه » ليصبح واضحاً معبداً أمام الناس جميعاً . فإلامَ 
أوصلهم سبيلهم المفلسف المنظم ؟ 

لقد أوصلهم إلى ما يسمونه هم أنفسهم بالقلق واليأس والسقوط !.. 

لماذا ؟ لأن الحرية ليست ممارسة لحقيقة ذات طرف واحد » حتى يتاح 
للإنسان أن يمتلك جوانبها كلها » بمحض قرار منه . وإفا هي ممارسة للاختيار 
الداخلي الذي يشعر الإنسان بأنه مجهز بالقدرة على ممارسته . وعملية الاختيار هذه 
ليست في جوهرها أكثر من أن يقم الإنسان علاقة متناسقة بين حياته والدنيا 
الحيطة به > وهي من أجل ذلك لاتتحقق إلا من تلاق طرفين : أحدها ثابت في 
أغوار مشاعرنا » وثانيهها مرتيط بقوانين الكون وأنظمته . وليست الحرية في 
بقرارت من شعوره الداخلي الذي يسمى بالرغبة والإرادة . 

ولكن أي هذ ين الطرفين يعد قطباً ثابتاً وأهها الذي يتحرك ويدورحوله ؟ 

کا 


إن الواقع الذي يفرض نفسه يقرر بأن الطرف المرتبط بقوانين الكون 
وأنظمته هو القطب الثابت » على حين لايشكّل الطرف الآخر إلا اتجاهاً متحركا 
نجوه من سبل شتى .. فن تصور أنه قادر على أن يجعل من رغبته الذاتية القطب 
الأساسي وامحور الثابت » وأن الدنيا ستطوف بكل مافيها حول ذلك احور الذاتي 
بالخدمة والتقديس » ثم اتخذ من حريته سبيلاً إلى ذلك » فلابد أن ينتهي إلى 


ماانتهى إليه الوجوديون من اليأس والقلق والسقوط . 


إذن فلي يارس أحدنا إرادته وحريته » ينبغي أن يبدأ بالتعرف على 
طبيعة الكون وحقيقة هذه الدنيا التي نعيش فيها ونواميسها الثابتة التي لا مناص 
من الخضوع لها » أي إن من العبث أن نقسك منها بأي فكرة أو عقيدة لاتنسجم 
مع واقعها وجذورها الثابتة من ورائها . وإذا فعلنا ذلك فلسوف نجد أنفستنا وجهاً 
لوجه أمام دلائل وجود خالق لها ومبدع لنظامها . ولسوف يدعونا ذلك إلى أن 
نتساءل عن علاقتنا بهذا الخالق المبدع » ولابد أن نطلع عندئذ على الجواب الذي 
لاثاني له » وهو أننا عبيد مملوكون لهذا الخالق . وهنا يبدأ الإنسان باكتشاف 
هويته » والاطلاع على مهمته التي خلق في هذه الدنيا للنهوض ما . 

وعندئذ يتاح للإنسان أن يارس حريته على وجهها الصحيح . إذ يتكامل 
حينئذ طرفاها اللذان لا يمكن للحرية الإنسانية أن تتكون إلا منهها معأ : الطرف 
الداخلي المتصل بأغوار النفس » والطرف الخارجي النسجم مع واققع الكون 
ونظامه . 

إذن فوجه الحاجة إلى الإسلام أنه القاعدة الأساسية التي لاتفو شجرة الحرية 
الإنسانية الصحيحة إلا في تربتها » وأنه الشعلة التي لا يستبين نظام الدنيا التي 
خلقنا للتعامل معها إلا على ضيائها . 

وجه حاجة الإنسان إلى الإسلام » من قبيل حاجة الإناء إلى غطائه › 


۷ ت 


وحاجة الجسم إلى غذائه ؛ ومن قبيل حاجة الأرض إلى ثمسها . وحاجة الحرية 
إلى نظامها . 
م او ار 
وأخيراً فقد قصدت نما أوضحمه » في هذا الدخل »بيان أن الماجة إلى 
الإسلام ليست حاجة ذرائعية جاءت لسبب ضائقة اجتاعية أو اقتصادية عابرة , 
أو ليما يقتضية الافتشان ترات الآباء والأجداد 4 وإنا هن تابعةادن صلة 
ما بين الإسلام وحقيقة الذات الإنسانية » أياً EEE‏ زاحنا عاذت 


2 ج 


تعيش . 
وهذا جزء يسير من الحقيقة الكبرى التي نعبّر عنها بقولنا : الإسلام دين 
الفطرة . 


E 


ضرورة الاسلام لالتعا ت اناير 


..ولتعلم قبل كل شيء أننا حيما أطلقنا كامة ( الدين ) فإنفا نعني بها 
الإسلام » إذ هو الدين الحق الذي ألزم الله به عباده » إلى أن تقوم الساعة . 


تقول بعد هذا ؛ لقند شاء الله غ وجل أن عل الإنسان غور الكوتنات 
الختلفة التي تطوف من حوله . بل شاء جل جلاله أن يوليه السيادة عليها » وأن 
يخصه بالتكريم من بينها » فجعل معظم هذه المكونات مسخرة لرغبته » قائمة 
بخدمته » ووكل إليه مهمة عمارة الأرض بمغناها الحضاري الشامل المستوعب 
لكامتي العمران والتعمير .. ألم تر إلى قوله تعالى : ل[ ولقد كرما بني آذم 
وحَمَلْناهُم في البِرّ والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خَلقنا 
تفضيلاً € [ الإسراء 7١‏ ] 

وقوله تعالى : « هو أنشأكُم من الأرْضٍ واسْتعمركُم فيها ) [ هود 1١‏ ] 

ولقد كان من مقتضى هذه المكانة التي بوأه الله إياها والمهمة التي شرّفه بها ء 
أن يجهزه بالإمكانات والقدرات الخاصة التي تيسر له سبيل النهوض يا كلف به › 
وتعينه على استخدام كل ما حوله لتحقيق ما هو بصدده » وتمكنه من إدارة شأن 
هذه الأرض على الوجه المطلوب ٠‏ كالعم والقدرة والنزوع إلى الأثرة والتلك 
وحب الذات . إلخ .. 

غير أن هذه الصفات والقدرات التي جهز الله الإنسان بها » أسلحة ذات 


SN 


حدين ؛ فهي تصلح لان تكون ادا يي و اقتاد وو وتا ان کون 
أدأة إصلاح وإسعاد وتعمير ! . 

وتوضيح ذلك أن هذه القدرات » ليست في أصلها وحقيقتها إلا من بعض 
صفات الربوبية .. وإنغا متع الله الإنسان منها بفيوضات يسيرة جدا » ليستعين 
بها في تحقيق المهمة القدسية التي أنيطت به . ولذلك فقد كان من شأنها أن تبعث 
في كيانه نشوة كا تبعث المرة في نفس شارا » وأن تنزع به إلى شيء من معاني 
الربوبية وكبريائها . وريا نسي الإنسان في نمار ذلك ذاته وضل عن هويته 
وطغى فوق حدوده » فتاوج الناس من ذلك فوا بينهم في صراع دائب » لا على 
الحياة ومقوماتها » بل على الطغيان واسبابه . 

أجل » ذلك هو شأن هذه الصفات عندما تستعمل على غير وجهها » وعندما 
يجهل الإنسان العلاج الذي يحميه من الوقوع في سّكرها والتطوّح في نشوتها . 

لذا فقد كان الإنسان بأمس الحاجة إلى تبصرّة سلهة ودقيقة بحقيقة هذه 
الصفات التي ركبت فيه » وبالحكة من وجودها في كيانه » وتيّزه بها عن سائر 
الحيوانات والخلوقات الأخرى » و إلى تعريف بكيفية استعاللها والاستفادة منها 
على وجهها الصحيح » وإلى معرفة العلاج الواقي من أوضارها وسوء مغبتها . 

لقد كان الإنسان بحاجة ماسة إلى هذا كله » كي يتاح له أن يستعمل أسلحة 
نه العا ا دي هده ا و ی توف ا ل ا وی 
٠ SESE‏ 

ولولا عنصر الاختيار والإرادة الذي لا بد أن يكون الروح الحركة لتلك 
الصفات والملكات كلها » لكانت الغريزة القسرية خير جام لضبط الإنسان عن 
الوقوع في شرّة تلك الصفات وسوء عاقبتها ؛ وإذن لعاش الإنسان ( كالحيوانات 
الأخرى تاماً ) يمتع بهذه المنح التي وهبه الله إياها » حتى إذا كادت أن تتجاوز 


50 


به خط الاعتدال » أقبل لجام الغريزة » فضبطها وضبطه عن الوقوع في الانحراف 
والطغيان . فلم يكن يحتاج عندئذ إلى شيء من التعالم الدينية الضابطة 
والإرشادات الموجهة . 


ولكنّ هذا الذي يصلح في عام البهاتم » وفي حدود ما خلقت له »> لا يصلح 
في عام الإنسان الذي لاتنهض مهمته التي كلف بها إلا على أكبر قدر من الحرية 
والاختيار .. لذا فقد حرر الله الإنسان من قيود الغريزة في نطاق سعيسه 
وسلوكه » من حيث قيّد بها الحيوانات الأخرى أي تقيبد !.. 


ألا ترى أن الوحوش تفترس » ولكن الغريزة تضبط ذلك منها في حدود 
تأمين ما تحتاج إليه من قوت وطعام ؛ وأن الحيوانات تتسافد » ولكن الغريزة 
تضبط ذلك منها في حدود ما يقتضيه بقاء النوع » وأنها تحنو على صغارها 
وتتعهدها بالرعاية والتربية ؛ ولكن الغريزة تنهي ذلك الحنو وتلك الرعاية عند 
انتهاء الحاجة إليها .. ويتم هذا الانضباط كله في عالم البهائم دون قصد منها ولا 
إرادة . وإنغا عن طريق كوابح ربانية غرسها الله في طبيعة الحيوانات » طبقاً لما 
تقتضيه مصلحتها وحياتها الجاعية والفردية » سميها نحن : الغريزة . 


أما الإنسان » فلا مكان في حياته لسلطان هذه الغريزة القسرية » بعد أن 
توج الله تلك الصفات التي منحه إياها بنعمة الحرية والإرادة » بل ما كانت تلك 
القدرات والصفات لتفيده شيئاً في القيام بمهمته » لولم تكن مصبوغة في كيانه 
بصبغة الحرية والاختيار . 


لذا بقيت المشكلة قائمة » والسؤال مطروحاً : ما الذي يقي الإنسان مغبّة 
هذه الملكات الخطيرة التي ربت فيه » لاسيا وقد ملكه الله في غمارها مقوّد 
الحرية والاختيار › فهو يمارسبا كيف شاء » ويتجه بها إلى حيث يريد ؟ ما 
الذي يجنب الإنسان أوضار الأنانية والعلم والقوة وحب السيطرة والتلك » وقد 
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حررته الأقدار الربانية من كوابح الغريزة القسرية التي ألجم الله بها حياة البهاتم 
والوحوش . 

قد تقول لدى النظرة العجلى : إنه العقل ! .. أليس في نعمة العقل ما يقي 
الإنسان أوضار تلك الصفات ؟ 

ولكنك » إن تأملت » عامت أن العقل يفقد معظم سلطانه أمام شراسة هذه 
الملكات والصفات . بل ما أسرع ما يتحول العقل إلى جند يسعى في خدمتها 
ويدور في فلكها : 

أي عقل هذا الذي يلك أن ميحد من سلطان الأنانية » إذ تستيقظ يكل 
جذورفا وفروعها في كيان الإنسان ؟ .. وأي عقل هذا الذي يلك أن يكبح 
جماح القوة عن أن تندفع إلى أهدافها . عندما يراها الإنسان ملك يمينهء 
ويتطوح منها بنشوة » ولا كالي تنبعث من افر ؟ 

على أن العقل قد يجالد ويصارع » إلى بضع مراحل وأشواط . ولكن لاب 
أن تكون الغلبة أخيراً ( من حيث الملة وفي جموع الأحوال لا جميعها ) للحرية .. 
حرية تلك القوى المستشرية الجامحة في كيان الإنسان . 


وينبغي أن تعل أننا إنما نعني بالعقل » تلك القوة المميزة في داخل كيان 
الإنسان عندما لايدعمها أي سلطان خارجي . 


وهكذا تتبلور المشكلة » وتتجلى أمامك في حجمها وأبعادها الختلفة . 

هذا الخلوق الثر ويد مق توه مطلوي تنه أن قيض ار هة الارن 
ععناها الحضاري الواسم 5 وها قد سُخر له معظم المكونات المنثورة من حوله 3 
أدوات وأجهزة لذلك » وهاهو قد أوتي من البصيرة والقدرة وحوافز البحث وحب 


عات 


الذات والسيطزة والتلكا" نا يصلح أن بكرن مات ق يذه > فح هنا كل 
مستغلق ويصل بها إلى كل خافية ضمن حدود المهمة التي أنيطت به . 

ولكن فمن له بمن يدربه على استعمال تلك المفاتيح . ويرمم له الطرق 
الآمنة » للكشف عن تلك الخفايا . ومن له بأردية واقية تجعله في مأمن من نيران 
تلك الاستعدادات والملكات المائجة التى ركبت فيه وأقيت في طوايا نفسه ؟ 

لقد أخفقت أمام هذا السؤال الذي لامفرٌ منه إجابات الفلاسفة وعاماء 
الاجتاع والأخلاق » ودعاة الحرية ٠‏ وأنصار المادية ٠‏ وأولي الفكر السياسي على 
اختلافه . 

وكان لاب أن يرتفع من خلال صمتهم أو حيرتهم جميعاً » الصوت الوحيد 
الذي يلك الجواب الحق » ويحمل إلى الناس حل المشكلة بكل مالمها من جذور 
وأبعاد . 
طريق الرسل والأنبياء > منذ فجر الحياة الإنسانية الذي قثل في نشأة آدم عليه 
السلام » إلى الحلقة الأخيرة التي ختّت بها سلسلة النبوات والرسالات » والمتثلة في 
بعثة سيدنا عمد جيل . 


ولم يكن يتضن هذا الوحي الرباني ‏ على كثرة ماتضنه من أحكام 


)3 ليس في شيء من هذه الصفات بحدّ ذاتها ما يجدر أن يسمى بصفات مذمومة » بل كل منها في 
الحدود التي ينبغي أن تقف عندها » صفات حميدة وضرورية . فلولا قدر من الأنانية يفتع به 
الإنسان لما سعى إلى تحقيق ذاته في نطاق المهمة التي كلف بها ؛ ولولا قدر من حب القلك 
والسيطرة عنده » لما وجد ما يحمله على حماية أرض أو رعاية وطن . ولولا قدر من البخل 
والشح » لما تزايد في يده مال . وإفا تطلق الأخلاق الجميدة في الإسلام ء على ذلك المزيج 
المعتدل الذي يتألف من جموع ما ركب الله في الإنسان من هذه الصفات . ولهذا الموجز 
تفصيل شائق . ليس هذا مجاله . 

الا 


وتعليات متنوعة ‏ أكثر من تبصير الإنسان بالطريقة المثلى التي يجب أن يارس 
بها تلك الصفات والملكات التي ركبت في كيانه .. وبالعلاج الواق من الوقوع في 
سكرها والتطوح بنشوتها . وذلك لكي لا يلقى الإنسان عنتاً في سبيل استعمالها 
بالإفادة مها ولك القع الذي ريني الا عع اة ول لامسط ع 
شقاء وعدوان . 

وإذا قلنا ( الدين ) فهذا هو مضونه منذ أقدم العصور إلى هذا اليوم . وهذا 
هو احور الذي يدور عليه والهدف الذي ينتهي إليه . وهو في حقيقته لم يكن إلا 
دينا واحداً تضن مبادىء وحقائق واحدة . ولم يكن الجديد فيه مع الزمن إلا 
جدّة الرسل الذين كانوا يتتابعون على التذكير به » ولم يكن المتطور منه إلا 
جانبه التشريعي الذي يسير وراء مصالح الناس وتبدّل أطواره المعاشية . 
وماکان له من اسم منذ أن اتجه الله به إلى هذه الخليقة إلا الإسلام . 


هو ممّاكم المسلمين من قبل وفي.هذا > [ الحج 78 ] ل إن الدّينَ عند 
لله الإشلام ومااختلفة الذين أُوْنّوا الكتاب إلا من بَمْدِ ماجَاءَهم العلّ بغياً 
بِينهُم > [ آل عمران ۱۹ ] . 
وعدا السيق ل يكن موا سا اختراع أجنة عق الاس :لائر مع هن 
اعات . .ولافكر حاك أوسلطان فن البشن...وإا كان ولا يرال ويا من ادن 
خالق هذا الكرن و إل ا ا و 


)١(‏ هذا لا يتعارض مع ماهو ثابت ومقرر من وجود أديان كثيرة أخرى اصطنعتها أخيلة وأوهام 
كثير من الناس خلال القرون المنصرمة . وإفا علاقة هذه الأديان الوهية بالدين الواحد الحق 
الذي نتحدث عنه » كعلاقة الأعشاب المتنامية بشكل ذاتي وسط الحقول المرعية والمستنبتة . 
غير أن الدافع الذي حمل تلك الأمم والماعات على اختراع ماتوهته من أديان » إنما هو 
الفطرة الكامنة في نفوسهم جميعاً . وهي فطرة الشعور بوجود خالق ومسير لهذا الكون » غير 
أن كثيراً من تلك الجناعات تاهوا عن الطريق السديد في البحث والنظر فوقعوا في ضلالات س 
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هذا شيء منطقي يقتضيه العقل السلم » بعد اليقين بوجود الخالق آم 

7 خالقهم باستخدام هذه الأجهزة الكونية في عمارة الأرض » وأن يستعينوا 
بتلك الملكات والقدرات التي ركبت فيهم ؟.. إذن كان لاب أن يزودهم بصفحة 
الإرشادات والتعليات المتعلقة بسبل استخدام تلك الأجهزة الكونية المعقدة 
وبطريقة تسليط قدراتهم وملكتهم عليها بحيث لاتعقب شيئاً من امخاطر 
والاضرار 

أليس :هذا :وله الل الأعل .ها يعمد اله صاحب أي معمل عندما يبدع 
هارا جوا مفيدأ في حقل الخدمات الإنسانية » إنه لا يصدّره إلى الناس 
المستفيدين منه إلا ومعه صفحة الإرشادات الدقيقة المتعلقة بكيفية استعماله 
وسبيل صيانته » زا كيه دن جيه لاون يعكف على تلك الصفحة أو 
الكراس ربا » فيفهم مافيه على وجهه , ثم يطبقه في استخدامه لذلك الجهاز أدق 

إلى صفحة هذه الإرشادات يشير النداء الإلمي الذي اتجه إلى أصغر أسرة 
إنسانية منذ فجر ظهورها على الأرض قائلاً : 

« قُلْنَا اشبطوا منها جميعاً فَإِمَا يأتيدم مني دى فن تبح هداي فلاخوف 
عليهُم ولام ينون » 1 البقرة 8؟ ] . 

( يبي آم إِمَا يأتيدم سل نكم يقَصُون عليكُمْ آيَاتي فتن قى وأملم 
فلاخوف عليهم ولام يَرَنُونَ > [ الأعراف ٠٠‏ ] . 
= وأوهام » وفيهم من أتيح لهم أن يسكوا بموازين العم والمنطق فاهتدوا إلى الدين الحق .. وإغا 

الشأن في ذلك كفطرة البحث عن الطعام عند الإنسان . فهي قاسم مشترك عند جميع أفراده . 

غير أن فيهم من أوقعهم جهلهم وتخلفهم في التخبط والضلال » فأخذوا يقتاتون أوراق الشجر 

والبشيع من الطعام . وفيهم من اهتدوا بسائق يقظتهم وبصيرتهم العامية إلى الغذاء الصالح 

اللفيد . 


Uk E 


وعن هذا الكراس البياني ( إن صح التعبير ) يقول الله عزوجل : 

3 قد جَاءَكُمْ من الله تور وكتابة مبين » يَهْدِي به الله من اثبع رضوانة 
سبل الستّلام ويُحْرِجُهَم من اللات إلى النور ياذنه وديم إلى صراط مسقم € 
( المائدة ٠١‏ و١١‏ ]. 

# اع اجو 

فكيف أمكن لهذه الصفحات البيانية ( الدين الحق الذي تنزل من عند 
الله = الإسلام الذي هو الخطاب الإرشادي من قبل خالق الكون إلى الصفوة 
الختارة من مخلوقاته ) كيف أمكنها أن تحمي الإنسان من غوائل تلك الصفات 
الخطيرة التي ركبت فيه » وأن تبضره بالسبيل الأمثل إلى تسخير ماحوله من 
المكونات لعارة هذا الكوكب الارضي ؟ 

كبك احا ف فق خا لاان اعجو الل رد عه ف 
وماعجز عن تحقيقه الفلاسفة وعاماء الاجتاع والأخلاق » والسياسة والاقتصاد . 
قديما وحديثا ؟ 


هذا ماستحاول بيانه فى اللقة التالية من هذا البحث . 


مور إلاسلام لاا جتّعات الإشائيتر 


ع 


ودعني أوضح لك أولاً سرّ إخفاق الفلاسفة وعاماء الاجتاع والأخلاق ؛ في 
تحرير الإنسان من غوائل الصفات التي متعه الله بها » حتى هاج من تلك الغوائل 
ما جعلها » في أكثر الأحيان » أداة شر وسبب شقاء : 

يتلخص هذا السر في أن حصيلة البحوث الفلسفية والأخلاقية والاجتاعية › 
تلتقي » مها اختلقت واتسعت » على توجيه الإنسان إلى ماهو الواجب أو الأفضل 
في نظر أصحاب هذه البحوث .. أي فهي بحوث منطوية على نتائج إنشائية 
توجيهية ضادرة عن أناين ما ١‏ 

ومهما كان للكلام التوجيهي من قية فكرية ومنطقية » ومها أوتي صاحبه 
لباقة في البيان والعرض » فإنه أضعف من أن يتغلب على نوازع الحرية الهائجة 
بين جوانح الإنسان . ذلك لأن أفكار عاماء المع والفلسفة » إذا كانت تدعو 
الإنسان إلى السلوك الأفضل من وجهة نظرم ٠‏ فن حريته التي يستشعر سلطانا 
في داخل كيانه » هي الأخرى تدعوه وتوجهه إلى ما ترى أنه السلوك الأفضل 
والأجدى من وجهة نظرها .. والإنسان إفا يستجيب في هذه الحالة للتوجيه 
المنبثق من ذاته وداخل كيانه » أكثر من أن يصغي للنصائح التي تقبل إليه من 
خارج كيانه . إذ هو ميال دائماً بحكم الفطرة إلى الإمعان في تحقيق ذاته » وإلى 
مخالفة ‏ بل رما محاربة ‏ كل ما قد يتصور أنه يسعى به إلى العكس » أي إلى 

RE 


الانتقاص .من ذاتيته . وحرية الإنسان جزء أساسي من وجوده الاعتباري ٠‏ بل 
هي عند الوجوديين جوهر الوجود الإنساني ‏ يقولون . 

فن الذي يلك » والحالة هذه » أن ينتقص شيئاً من ذاتي » أو يضيق عل 
من ساحة وجودها » يبرهان من إرشاداته ومواعظه والحديث عن الفضيلة 
والأفضل . 

فمن هنا بقيت فلسفة الفلاسفة ونصائح عاماء الأخلاق والاجتاع » جرد 
أحاديث تكتب وتروى وتناقش أو تقرظ » وبقي الناس کا مم لا يتقيدون منها 
بأي قيد » ولا يستجيبون إلا لحك أهوائهم وما تقليه غوائل تلك الصفات والملكات 
التي يتمتعون ها . 


+ جو اجو 


أمَا الدين ‏ وليعم أننا إا نعني به الإسلام كا قلنا ‏ فهو إغا يبدأ عله في 
حياة الإنسان بعرض إخباري .. إذ هو يكشف السجاف عن حقائق هامة كامنة 
في ذاته » ولكنها قد تكون في بادىء الأمر خفية عن بصيرته وشعوره . وهو يمغن 
في تجلية هذه الحقائق الذاتية وإبرازها أمام فكره ومشاعره بالأدلة والبراهين 
الختلفة » لا يزيد على ذلك شيئاً . فإذا تنبه الإنسان إلى هذه الحقائق وصدق بها 
واستولن تأثيرها عل مشاعره + كان ذلك إيذاناً.بأن. يعيد الأنسان النظر إلى نفسه 
بطبيعة الحال » وأن يبدأ فيتعرف على هويته من جديد » على ضوء واقعه الذاتي 
الذي لم يكن قد تنبه إليه من قبل » ولم يكن قد أعطاه من نفسه أي حساب . 
وسيدعوه ذلك » ولا ريب » إلى أن يقيد حريته بمقتضى ذلك الواقع الذي يفرض 
نفسه » والذي لااختيار له في رفضه أو قبوله . 

ثم إن الإسلام يقدم لهذا الإنسان » بعد ذلك » صفحة الإرشادات والتعليات 
المنبثقة عن واقعه الذي سبق له أن اكتشفه وصدّقه واصطبغ به كل من وجدانه 


E 


ومشاعره . فا أيسر عليه أن ينصاع عندئذ لتلك التعالم والإرشادات » وما أبعد 
Ty‏ كيف وقد تقيدت هي ذاتها بسلطان ذلك الواقع 
وخضعت اا ا با ا حال يلامس شعوره ويسري 
بالتأثير إلى أخص شؤونه ! .. فهو كن كان ارس حريته في کل ما يأكل 
ويشرب ويتصرف » ثم اكتشف أنه يعاني من مرض يقتضيه الاحتاء عن بعض 
عي رده اماه ب الت اك 
واقع حي لا يستطيع تجاهله أو عدم الاكتراث به » لأنه أمر متعلق بذاته وداخل 
في كينونته وهو لآم الذي س عن تة شر له ا يتفق مع هذا الواقع 
که 

فن هنا كان سلطان الإسلام نافئاً » في حين بقيت محاولات أولئك 
الآخرين أفكارا داخلية نظرية + ليس لا أي سبيل من التاثير على سلطانه . 


ولعلك أدركت الآن السرّ في أن القرآن يحدث الإنسان كثيراً عن ذاته 
وهويته ومصدره ومآله » قبل أن يوجهه إلى أي شيء من الواجبات أو يحمله 55 
من التبعات . 

السرّ هو أن خضوعه لتلك الواجبات لا يكن أن يع إلا إذا اكتشف ذاته 
وأدرك أنها قائمة على صفات وقوانين منسجمة مع النهوض بتلك الواجيات . 
لاجرم إذن أن معرفة الإنسان لذاته بدقة هي السبيل الذي لا بديل عنه إلى 
خضوعه للضوابط والأحكام السلوكية . 

وتأمل كيف يعرّف القرآن الإنسان » قبل كل شيء » على ذاته ويعرفه 
بهويته » ويكرر ذلك ويؤكد › ويجمل ويفصل : 

إنه يحدثه بأن الإنسان ( وهو واحد من هذه المكونات ) عبد للإله الذي 

خلقه ومملوك حة حقيقي له › فهو لا يستقل دون رعاية خالقه وحايته له » يحيأة ولا 

سل الإسلام ملاذ المجتعات (؟) 


قدرة » ولا يملك أن يغني نفسه بعلم ولا بعقل.ولا مال » وأن الله لم يخلقه بين 
مكوناته عبثاً > وإنا مله مسؤولية الخلافة عن الله في الأرض » يعمرها ويقم 
سلطان العدالة الإلهية في جنباتها » وأنه جل وعلا يرقبه في كل حركاته وسكناته 
وخطراته » وسيبعثه من بعد الموت ٠‏ ويوقفه بين يديه ليجزيه الجزاء الأو على 
كل ما قدّمته يداه من خير أو شر . ثم يوضح الله تعالى أنه خاضع خضوعاً مطلقاً 
لنواميس كونية تتعلق بحياته ومعاشه ومراحل فوّه وقوته وضعفه » فلا لك ولن 


هلك أي سبيل للتحرر منها 
وإليك طائفة من هذه الآيات التي لا شأن ها إلا أن تعرف الإنسان على 
ذأته : 


0 ولقذ خلقنا الإنسان ولم ما ووس به تفه ونحن أقْرب إليه من 
حبّل الوريذ » إذ يتلقى التلقيان عن اليّمين وَعَن الشمال قَعِيدُ » ما يلظ من 
قول إلا لَدَيُه رقيبٌ عتيد » وجاءت سكرَةٌ الَؤْت بالق ذلك ما كنت منه 
تحيذ » [ق 15 ]١١‏ 

- 3 إن كل من في التّسوات والأزض إلا آتي الرځمن ع عدا » لقث أخصاهخم 
وعدم عَدَأْ » وك آنيه يوم القيامة فرداً € [ مريم ٩۲‏ ۔ ٩۵‏ ] 

- ل أفحسبتم أنا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا تْرْجَعُون » فتَعَالَى الله الك 
الحق لا إله إل هو رب العَرْش الكريم > 1 المؤمنون ٠١١‏ 71156 ] 

مواد لدي اة خلَقكم من ضف ثم جَعل من بد ضكف فُوٌة ٿه جَعَل من 
بعد قو ضَعُْفاً وَشيّبة يَخْلْقَ ما يَشاءً » [ الروم 6ه ] 

إن هن البين أن الإنسان إذا استيقن هذه الحقائق الثابتة في كيانه » واصطبغ 
بها يقينه الفكري » فان أول ما يتجلى من آثار هذا اليقين في كيانه › أنه يكتشف 
لحريته التي ي يتمتع بها حدوداً أضيق مما كان يتوم » إذ يدرك أن ليس بوسعه 0 

4ل 


كان ل اله ت أن نارين خر ةل أقض متذاهًا دوق أن سرك غق ذلك 

ئق » ودون أن يحمله أحد مسؤولية شيء من تصرفاته وقرارات حريته . وهو 
يشبه ‏ في ظهور هذه الحقائق أمام يقينه العقلي ‏ ذاك الذي كان يخيل إليه أنه 
طليق ويتخرك ويج أى غاء ؛ وفجأة أحس أنه لا يلك الخروج من البلدة التي 
هو فيها . فككا أن هذا الإنسان لاب أن يحجّم حوافز حريته وطموحات نفسه 
المتجهة إلى التنقل والأسفار- بحيث تتسق مع الواقع الحتي الذي اطلع عليه 
كذلك يحجم صاحب اليقين من أقطار حريته » ويضيق عليها من مطاعها 
وآمالها » بالقدر الذي يتفق مع واقعه الذي لامرد له . 


ومعنى هذا أن صاحب هذا اليقين لا يقع في شيء من غوائل القدرة التي يمتع 
ها فلا يستعملها في ظلم أو طغيان أو إساءة بدون حق إلى الآخرين . ولا 
ينحرف في نشوة المعارف والعلوم التي اكتسبها ولا يستعملها للإضرار بالآخرين ؛ 
ولا يترك مشاعر أنانيته تصعد به إلى سدة.الكبرياء والتعالي على من دونه . 

ذلك لأنه يدرك على ضوء ذلك اليقين الإياني الذي انتهى إليه » أنه ليس 
المالك الحقيقي لشيء من قدراته وعلومه أو خصائصه الذاتية . بل هي ليست أكثر 
من أمانة أودعت عنده إلى حين » وستسترد منه في وقت قريب واس الله 
حساباً عسيراً على كل إساءة في استخدامها ! .. فا أشبه هذه القدرات والقوى التي 
يقتع بها » بتلك القدرات والحرية التي تقتع بها دابة أحك صاحبها في عنقها 
الزمام » ثم أرخاه لها وزاد من طوله ما شاء » وقد شد بيده على طرفه الآخر . 
فها رتعت هذه الدابة وأبعدت في النجعة يمينا وشالاً > لا تستطيع أن تتجاوز 
طول ذلك الزمام المثبت في عنقها . 

وكذلك الإنسان بالنسبة للحرية والقدرات التي يتتع بها .. فأنى لما أن 
تسكره وتبيجه بغوائلها » وقد عل أنها جرد أمانة وضعت بين يديه » وأنه يوشك 
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أن يجرد منها بعد حين » وإذا هو قد رَد إلى أرذل العمر : جاهل بعد عل » 
ضعيف بعد قوة »> وناس بعد ذكرى ومفتقر بعد غى 

وليس الإسلام في جوهره وفروعه أكثر من أنه يعلّم الإنسان هذه الحقيقة ثم 
يدعوه إلى الانسجام معها في حياته وتقلباته المعاشية . فهو قد عرّفناه في بعض 
ما كتبناه من قبل : ( دعوة إلى أن يكون الإنسان عبداً لله بالسلوك الاختياري › 
ا قد فطر على العبودية له بالواقع الاضطراري ) . 


عو اع اجا 


بوسعك الأن أن تتصور أثر هذا اليقين » في مجح يصطبخ أفرادة به » عن 
وعي وإدراك حقيقيّين »> لاعن خضوع قسريّ وتقليدي . 

إن من بعض آثار هذا اليقين في مثل هذا الجمع » أن تصبح هذه الصفات 
التي متع الله بها الإنسان ينابيع للخير المجرد والسعادة الصافية » وأن يُغلق كل ما 
كن ها ع قوافة :لل الان والعققاء واس ايا إذ تقوم يق التاق ذلك اج 
وشائج الأخوة والمساواة في ظل ظليل من مشاعر عبوديتهم لله تعالى » بعد أن 
كانت تيج فيا بينهم منافسات حاقدة غير شريفة » في ميادين من الأثرة تتصادم 
فيها القوى وتتصارع فيها الأسنة » ويقع المستضعف ضحية لنزوات الأقوياء 
وسكرتم الجنونية . 

وتصبح نزعة العلم والإدراك نورأ وهاجاً يكشف المزيد من سبل تسخير هذا 
الكون لسعادة الإنسان ومصلححه + وقبسا هادي إلى وجوه الذات الاهية الهيدة + 
وتذكرة تنبهه إلى عبوديته اللاصقة به . 

وو انانب القوة وال او غ 
لحفظ العدالة والدفاع عن المبادىء والمثل اليقينية الفاضلة . 


ae 


وإن ف وقائع التاريخ وغاذج الحياة الاجتاعية الى قامت على هذه 
الأرض لابين كناهد غل ها شرل طردا وعكسا ٠‏ أي ف كلا حخالق السلب 
والإيجاب . 

كاف عقاف أن قفون نذا لكف سيلبا ممق E I‏ القن 
ألزم الله بها عباده » إذا ما تأملت في الآية التالية من كتاب الله تعالى وهو يقص 
علينا من خبر موسى وفرعون : 

3 ور أ على الذينَ 1 ا 8 ۱ ف الأرض ونَجَعَلَهُمُ أئمَّةٌ 5 8 
الوارثين » ونمك لم في الأزض ونري فرعَون وهامَان وجنودَهُمَا مِنْهُمْ ما كانوا 
يحذرون € [ القصص 5-5 ] 


F%‏ # جو 


وبكامة موجزة نقول : إن شأن العقيدة الإسلامية إذ تقوم على يقين عقلي 
لاعلى دوافع تقليدية » أا تنزل بالمتألهين والمتكبر ين من علياء جبروتهم وتحجزهم 
عن التطاول على الأخرين . وأا في الوقت ذاته ترتفع بالدهماء والمستضعفين عن 
مناخ الذل والهوان المتلبسين بهم . فتطلقهم فوق صعيد الكرامة الإنسانيسة 
الأصيلة . وبذلك يلتقي هؤلاء وأولئك على حدود عادلة متساوية من التعاون 
الإنساني الكريم دون أن تدع لبؤلاء أو أولفك أي فرصة استغلال أو وسيلة 
استعباد . 


ويستحيل أن يتم هذا ويتحقق إلا بحراسة تقل في يقين الفئتين جميعاً بأنهم 
عبيد مملوكون لله عز وجل » وأنهم مستأمنون على ما متعهم اللّه به من قدرات 
وملكات ليستعينوا بها في عمارة الأرض وتسخير الكون › وأنهم همبعوثون من بعد 
الوك ليوم ع باي با ال عل ج 


IN 


و ل الى 5 ا rd‏ ل د 5 5 
« الِيُومَ تجزى كل تفس بما كسَبّت لا ظلم اليومَ إن الله ريع الحسّاب ¢ 
[ اومن /ا١‏ ] 
K* #‏ بيك 


تمن هنا كانت حاجة المجتقعات الإنسانية كلها ( في غابر عهودها وحاضر 
أيامها ومقبلات عصورها ) إلى الدينونة الصحيحة الواعية للخالق الواحد عز 
وجل » والاعتقاد الجازم بعبودية الإنسان له عبودية مطلقة » وإلى ضرورة وضع 
هذا الاعتقاد من الحياة الإنسانية موضع الرعاية والتنفيذ . 

وما كان لإنسان هذه الحضارة المعاصرة اليوم » أن يشقى منها بالعلم » 
ويفتقر بالغنى » ويهلك بالقوة » ويختنق بالمتعة - لو أنه أقامها في ظل من رقابة 
الإسلام واليقين بعقائده وأحكامه . 

ولعمري إن من اليسير جداً على أي عاقل حر أن يدرك ببساطة صدق ما 
قلناه وأوتحكتاء + ولكن ما أصعي عل طتقات المتعفيد ين من شقاء الإتسانية 
اليوم » أن يقتحموا العقبة ويُلبسوا القناعة العقلية العارية كسوة التلبية 
والتطبيق والتنفيذ . 
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ماهوا تصالطرق !ل + م 


فسن االتضر ؟ 


قي الفصول التلاثة السابقة تحدثنا عن ضرورة الإسلام لامجبعات الإنسانية ٤‏ 
وا وفنا ان أ نظام آخر لا يغني عله ولا يسك سلا 

وهذا الذي ذكرناه »> يتفق في المدلول والنتيجة > مع الصحوة الإسلامية 
العارمة » في شتى بقاع العالم الإسلامي ‏ ۴ يتفق في الدلالة ذاتها مع ماتراه من 
التطلع الشديد إلى معرفة الإسلام والاهتام الكبير بدراسته ».في شتى بقاع أوربا 
وأمريكا » وسائر أطراف العالم . 

وأحسب أن في هاتين الظاهرتين مايكفي لجل المسابين » شعوباً» 
وحكومات » على اتخاذ التدابير اللازمة » يجد وسرعة » لعودة راشدة إلى دينهم . 
ا ع إن م طلوا ف فو سادرين م ل توق ا دعبو الامج 
والشعوب الاخرى هم إلى الإسلام a‏ 

وأحسب أن اليقين بضرورة هذه العودة » لا يصطدم بأي خلاف في الرأي . 
فاأصغي اليوم إلى أي فة أو طبقة أو ذوي اتجاه خاص ومشرب مقيز » في 
المسامين » إلا وأرام جميعاً ينادون بضرورة العودة إلى الإسلام !.. وماأكثر 
ماكنت تجد فيهم ‏ من قبل من يدعو الناس علانية إلى نبذه واطراحه » وينعته 
بنعوت التخلف والجود وعدم المسايرة لحياة هذا العض !.. 

ولكن اهو أقصر الطرق للرجوع إلى الإسلام ؟ 

7 ار ” 


أجل هذا هو السؤال اهام الذي يفرض نفسه » ومن ثم فهو السؤال اهام الذي 
حت أن يلقى هنا خواباً شافيا عليه فى هذة المرحلة بالذاش ؛ 

وبمقدار ماتبرز أمية هذا التساؤل في هذه المرحلة » تبرز تفاهة أو فضول 
سؤال آخر مؤداه : فاهو الإسلام الذي يجب الرجوع إليه ؟ 


وبتعبيرآخر : فأين م الذين ينبغي أن ينخلوه لنا باجتهاداتهم » من القيود 
والأعباء التي لاتتفق مع الحياة العصرية » حتى يغدو إسلاماً عصرياً يكن 
الانضباط به والوقوف عند حدوده ؟ وأكثر الذين يطرحون هذا السؤال » م - 
وياللأسف ‏ من المسامين الذين تبرموا بالإسلام وقيوده » ولكنهم يطمعون أن 
يتالا ت اة اله اده 


إن المبادرة إلى هذا السؤال الثاني » يشكّل تجاوزاً فوضوياً خطيرا » لمنهجية 
البحث والنظر .. إذ مامن ريب أنه يجب أن يأقي في الترتيب المنطقي بعد الفراغ 
من فعرفة الجواب الصحيح على السؤال الأول + ومامن ريب أن السعي إلى 


فلنعرض إذن عن الذرائعيين أولي الرغبة في القفز والتجاوز » ولنعد إلى أول 
الطريق » حيث يجاببهنا السؤال الذي يفرض نفسه : ماهو أقصر الطرق للعود إلى 
الإسلام ؟ 

ولإجابة دقيقة على هذا السؤال تقول : 


إن الإسلام ( في جموعه الكلي ) يقف بين طريقين » كل منهها يكن أن يؤدي 
إلى طرف منه . أما أحدها فيؤدي إلى طرفه الفرعي الأخير » والمأتثل في أنظمته 
وتشريعاته الاجتاعية » وأما ثانيها فيؤدي إلى طرفه الأساسي الأول » والمتتثل في 
تلك الجذور الاعتقادية الكبرى التي تبصر الإنسان بذاتيته وتوقظه إلى حقيقة 
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فأي دين الطريقين من شأنة .أن مكلك ولا .وان نحلم الاسان ويوصله 
إلى الحقيقة الكلية الكاملة للإسلام ؟ 


عند هذا التساؤل » تبرز أول نقطة خلافية كبرى » في صفوف الماهير 
الكثيفة والكثيرة الكبرى المتفقة ( في الظاهر ) على ضرورة العودة إلى الإسلام 
والاعتزاز به والاستفادة منه . وهي النقطة التي يهيج الخلاف ويشتد اليوم حولها 
في الصحف والندوات وا محاضرات . ولكن الذين يطيب لم أن يثيروا النتقاش 
حولها لا يبرزونا بحقيقتها العارية هذه ٠‏ بل يغلفونا بأغلفة الاجتهاد والتطوير 
والعود إلى ما يسمونه بالمعين الإسلامي الصافي » أي الصافي في الحقيقة عما قد 
يضايقهم أو يضيّق عليهم من التبعات والأحكام !.. غير أنها ‏ كا ترى ‏ أغلفة 
شفافة لاتسترشيئاً من الحقيقة التي يدور النقاش حوها » فلاجرم أن جوهر 
الخلاف يكن في : أي الطريقين نسلكه إلى الإسلام » الطريق الذي يسانا إلى 
فروعه وثٌّاره » أم الذي هدينا إلى جذوره وجوهره » ومن ثم يوصلنا إلى 
تشريعاته واحکامه ؟ 


أما فريق السائرين مع التيار الحضاري › والراكبين لاموجة ‏ فايريدون أن 
يسلكوا إلى الإسلام إلا الطريق الذي يسامهم إلى فروعه ومغانمه ثم يوقفهم 
عندها » دون أي التفات جات إلى أنه في أصوله الراسخة ليس إلا اصطياغاً 
بالعبوقية القيقية اله ال و و كائلة طكة وسلطاتة + وأنةدناء غل :ذلك 
لابد أن يقيد حرية الإنسان بمقتضيات هذه العبودية وموجباتها . 


وفائدة اتجاههم إلى الطريق الذي يوقفهم عند هذا الطرف من جموع الحقيقة 
الإسلامية » أن بوسعهم أن يفهموا الإسلام عندئذ على أنه مجرد نظام فوقي بين هذه 
الا الك الى قل العا انها “قاانتس أن تسل ط غلية دواعئن 


ا 


التبديل والتطوير ء طبقاً لما مليه الرغبة وتفرضه الأغراض والأهواء » إذ 
لاترتبط أنظمته وأحكامه - والحالة هذه بأي جذور ثابتة تمنعها من التسيب 


والقيع » فضلاً عن التبديل والتحوير . 

وما ينبغي أن تتوقع منهم اعترافاً ا هذا هو الإسلام الذي يحون له أن 
يعود ليحك وههن » فإنهم لو اعترفوا بذلك » لتحولوا في لحظة واحدة من مسالمة 
التيار الإسلامي إلى مجايهته > ومن ركوب الموجة إلى مقاومتها . غير أن الذي 
يغنينا عن اعترافهم بذلك » أنك ترام يقومون ويقعدون بالحديث عن التراث 
الإسلامي » وعمافيه من طاقات هائلة » ومرونة مسايرة » و( صلاحية ) لكل 
عصر » وانسجام مع كل ظرف وطور ء لو أن ( شيوخه ) عادوا فاجتهدوا في 
تشريعاته وأحكامه » وأعادوا النظر في الكثير من أنظمته وقيوده التي لم تعد 
تساير الركب » وقاثي الظرف .. يقولون هذا كله ٠‏ بالطريقة التي يتحدث بها 
أحدنا عن أي تشريع أو نظام من هذه الأنظمة التي صاغتها أدمغة الناس » ثم 
راحوا يسعون إلى تقييد حريات الآخرين بقيودها . إن أحسن حالات إياننا ها 
وانسجامنا معها » أن نضع هذه الأنظمة في ميزان رؤيتنا الذاتية » لمصالحنا 
ورغباتنا وماتوحي إلينا به أهواؤنا » ثم تأخذ منها ونذر» ونطور ونبدل » 
طبقأ لمقتضيات هذا الميزان . 

فإلى هذا الميزان ذاته » يحيلون أنظمة الإسلام وأحكامه » وبمقتضى هذا 
الميزان ذاته يلحون على عاماء المسامين أن يجتهدوا لهم في مسائل الدين 
وتشريعاته . 

کا كل عدا انك تعفن ت هنذا ريق مع اا 
فلاترى تفسك إلا أمام أناس أَرَقِهم الهم على الإسلام وأمضهم الألم من ابتعاد 
المسامين عنه وعدم تفهمهم له » وتنظر فإذا بهذا الأ قد وضعهم في مقدمة من 
يغارون على مصالحه ويتكامون باسمه . حتى إذا التفت تنظر إلى سلوك أحدم » 
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رأيته لايضبط نفسه منه بأي قيد » ولايتجه إلى قبلة » ولا يُخضع جبهته 
لسجود » إلا أن يأتي ذلك ترقيعاً » أو مصانعة لقوم » أو انسجاماً مع حال 
عابرة !.. 


ولست أشى يوماً اجتغت فيه » مع بعض أصدقائنا + بواخد من رجال هذا 
الفريق ؛ ودار الحديث بيننا عن الإسلام ومشكلات المسامين معه ‏ وكنا على سفر 
- فكان أَشَّدّنا اهتاماً بهذا الحديث وأسَبقنا إلى التألم من الكيد الذي يكيده أعداء 
المسامين لدينهم » وإلى عرض الاقتراحات الكفيلة برعايته وإعادة بناء الجقع 
الإسلامي على أحسن وجه . فاما نزلنا في أحد المساجد لنستريح وتنتوضاً › 
ونصلي المكتوبة » نزل فاستراح معنا » ولكته انحازعنا إلى أهدأ بقعة فيه , ولم 
يشترك معنا في وضوء ولا صلاة » ولعله كان مشغولاً عنا وعما نحن فيه بالتأمل في 
أفضل السبل إلى إعادة بناء امجتمع الإسلامي وإبزاز الإسلام نقياً عن الشوائب التي 
تسيء إليه وتقصي الناس عنه !!.. 

ش # اع x‏ 


وأما فريق آخر ( وهو يشل اليوم جمهرة الشباب المثقف رجالا ونساء في 
معظم البلاد العربية والإسلامية » 5 يمثل أكثر الذين يدخلون الإسلام في ربوع 
أوربا وأمريكا ) فا يشدم إلى الإسلام : إلا ارتياهم في أفكارم وعقائدهم السابقة 
التي كانت تحجبهم يوماً ماعن النظر في أصول الإسلام وأسسه التي ينهض وجوده 
عليها ؛ لذا فأنت تراهم يسلكون إليه الطريق الموصلة إلى تلك الأصول والكفيلة 
بفهمهم لتلك الأسس . وم من خلال سعيهم هذا إنما يحاولون التعرف » من 
جديد » على هوياتهم الحقيقية » وإلى الوقوف على حقيقة هذه الدنيا » والعلاقة 
التي يجب أن تقوم بينها وبين الإنسان . ثم إنهم لا يطمحون إلى معرفة هذا كله إِلاً 
وم موقنون بضرورة إعادة النظر في تصوراتهم السابقة عن حرية الإنسان › 
ومدى امتلاكه لزمام أمره » والمسؤوليات التي يتحملها نتائج لسعيه وكسبه . 
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وتنظر في حال هؤلاء » فتجدم يتأملون في دلائل ألوهية المشرع » وعظم 
صفاته أكثر ما يتأملون في مشكلة التوفيق بين تشريعاته ومقتضيات العصر الذي 
يعيشون فيه . وتجدم يتفكرون في معاني عبوديتهم لله عزوجل ومالكيته 
لرقاهم » أكثرمما يتفكرون في المغام التي قد يجنونها لأنفسهم من خلال انضامهم 
لركب المنادين بعودة الإسلام . 

وتراهم » وقد تجلى الإسلام ‏ أول ماتجلى ‏ في كياناتهم » تبتلاً واصطباغاً 
بحقائق العبودية لله عزوجل ؛ وليست العبودية إلا تعبيراً عن بذل أقصص الطاعة 
للمعبود . وهي الكلية العظمى التي يكرر المسام مبايعته لله عزوجل على التزامها 
والتقيد بها » كاما وقف بين يديه في صلاة » ألاتراه يناجيه قائلاً : <« إِيّاك تَعْبَدُ 
وَإِيَاكَ نستعين ‏ 1[ الفاتحة ٠‏ ] . 


وماأذكر أنني تعرفت إلى واحد من هؤلاء الأوربيين أو الأمريكيين الذين 
اعتنقوا الإسلام » إلا ورأيت أن الخطوة الأولى في حياته الإسلامية السلوكية , 
مثلت في إخضاع كل من المظهر والسلوك الشخصي لمقتضيات العبودية لله 
عز وجل » ولک E‏ مظاهر هؤلاء الناس بقوله عز وجل :$ قل إِنّ صلاتي 
ونسّكي ومَياي ومَّمّاتي لله رب العالّمين ‏ [ الأنعام ٠١١‏ ] . 

ويتشل فرق ما بين هذين الفريقين في النتيجة فيا يلي : 

أولا ب ر اغا إلى الفقه الإسلامي على أنه ذخر حضاري مرن » ماأيسر 
أن يجاري الحضارة الغربية اليوم » لو أقبل عاماء الشريعة الإسلامية إليه تطويراً 
وتبديلاً » عن طريق ( الاجتهاد ) » وبذلك يتخلص المسم من مأساة الغربة التي 
يعاني منها تجاه التيارات الحضارية المعاصرة !.. أما ثانيها فهارس أحكام الشريعة 
الإسلامية وينظر إليها من خلال يقينه بعبوديته الحقيقية لمنزل هذه الأحكام 
ومشرّعها > فتراه يحناط في السك بها والائتان عليها والحذر من أن يقع في طائلة 


OS 


أي تفر أو تيع لعو تهنا ما فرعي إلى اة رسول ا عل 
اغ يبا وقيلة ي 1 

ثانياً - يقف أوما من موع الحقيقة الإسلامية » عند طرف الأنظمة 
والتشريعات الاجتاعية والمظاهر التراثية العامة » ثم لا يتجاوزها إلى شيء من 
لوو و الى ال الا نكن أن د بيهر كلاف السدر يعات الا ليها إد كان 
مطمحه من الإسلام تلك الإطارات والمظاهر الاجتاعية التي يؤمل أن تكتسب 
من المروية بفضل ( الاجتهاد ) و( المجتهدين ) مايجعلها أبدع وأجمل أوعية 
إسلامية لاحتواء أحدث صور الحياة العصرية . فلاجرم أن اهتام هذا الفريق 
ا وراء هذه المظاهر من حقائق العبودية والتزاماتها السلوكية » مفقود » بل ربا 
نظي اليه هذا الفروق نظرة اكا وار رامنا ذلك وقر اناه کا أها 
الفريق الثاني » فنظراً إلى أنه سلك إلى الإسلام الطريق الموصل إلى جذوره 
والمعرّف على حقيقته وجوهره » فقد كان لاب لتلك الجذور والأصول أن تسامه 
بدورها إلى التطبيقات السلوكية والتشريعات الشخصية والاجتاعية . وكان لاب 
له أن ينضوي تحت سلطان تلك التشريعات بدافع من مشاعر عبوديته لامشرع 
أولاً » لابدافع من الآمال في أن تتحول تلك التشريعات إلى مفاتيح تخدم عشاق 
المدنية والحياة العصرية لفتح مااستغلق من السبل والأبواب إليها . 


YF‏ # ين 


وبعد » فواضح للعيان أن الإسلام الذي ألزم الله به عباده » إغا هو ذلك 
الإسلام الذي يبدأ بترسيخ جذور العقيدة وتعريف الإنسان هويته الحقيقية من 
خلال تبصيره برب هذه المحكونات وخالقها ثم يسامسه بعد ذلك إلى الضوابط 


(1). وذلك في قوله یه : « سيعود هذا الدين غريباً ا بدأ » فطوبى للغرباء » . رواه مسم 
رال واي ا راب كار 
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السلوكية وقيود الشريعة والأخلاق . وليس ذلك الإسلام الآخرالذي ابتدعه 
عشاق الحضارة الغربية » إذ جعلوه عنواناً على تراث حضاري يفخرون بذكريات 
أمجاده » ويتغزلون بفائق مرونته وصلاحية انسياقه وراء كل متطور وجديد . 

أما هذه الدعوة الحائجة إلى ( الاجتهاد  )‏ وهي لاتميج » ا رأيت » إلا في 
صدور هؤلاء الذين ابتدعوا للناس الإسلام التراثي الذي لامهمة له إلا التوفيق بين 
المسامين ومناهج الحضارة الغربية ‏ فلسنا ممن ينكر الاجتهاد ولامن جهلون 
أهميته وضرورته » ولكن على أن يكون أداة ترسيخ للإسلام > لامزلقاً لتتييعه .. 
فتضييعه . 

ولا يكون الاجتهاد أداة ترسيخ له » إلا بعد أن يستوثق المسامون الذين يجري 
الاجتهاد لصالحهم » من تمكنهم ضن الدائرة الإسلامية العامة » التي من شأنهما أن تبرز 
أصالتهم » وأن تحقق ذاتيتهم ٠‏ وتحميهم من الذوبان والضياع في مجرى التيارات 
الحضارية ال جانحة . فعندئذ يكن للحقيقة الاجتهادية التي هي جزء من بنيان 
الشريعة الإسلامية » أن تتجلى للعيان » وأن يمارسها المسامون » وهم مستقرون 
متكنون ضن سلطان دائرتهم الإسلامية العامة التي يتحصنون فيها . 

ولكن » هل يتتع المسامون اليوم .هذه الحصانة ؟ .. وهل يعيشون أمنين في 
ظل ذاتيتهم المستقلة النابعة من السك بجذور الحقيقة الإسلامية » دون أن 
تجرفهم التيارات أو تستهوهم المغريات ؟ 

ما أظن أن فينا من يجهل الإجابة على هذا السؤال .. فذاتية المسامين اليوم 
ضائعة » ومعالم كينونتهم الحضارية مبددة ! .. وهم اليوم ‏ أو جلهم - يعيشون 
أسرى في سلوكهم » أو على الأقل في نفوسهم لسلطان المدنية الغربية » بكل ما فيها 
قن سوه وأغخراف ابل جرا ونا عند أن خضو كت من الان لان هيده 
المدنية وتيارها » أشدّ من خضوع الغربيين أنفسهم » أصحاب تلك المدنية 
وورثتها . 
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ومعنى هذا أن الجتع الإسلامي .يقف وسط منحدر زلق » وأن تيار الاندفاع 
به إلى الأسفل قد أفقده السيطرة على ذاتنه + فهل يبقى للاجتياد المطلوب من 
معنى في هذه الحالة » سوى أن يكون تياراً إضافياً لمزيد من الدفع إلى الأسفل »> 
في ظروف شاذة لاسلطان فيها لتأني الفكر ولا لحكة العقل . 

إن على هؤلاء الناس أن توا قبل كل شيء بتحقيق ذاتيتهم الإسلامية » بدءاً 
بالعقيدة الصافية الراسخة في كل من الفكر والوجدان » ثم وصولاً إلى المبادىء 
والأحكام السلوكية الختلفة » ثم أن يسعوا إلى إيجاد تيار اجتاعي يتكون من 
الأفراد الصالحين والصادقين في إسلامهم وإيانهم بالله عز وجل .. حتى إذا قام هذا 
التيار قوياً بذاته راسخاً بمصدره وتكوّن من حوله حصن يقي الجتّع من الوقوع 
في عشوائية السعي وراء أبواق الحضارة الغربية الخادعة ‏ : آن عندئذ أن يتلاق 
هؤلاء السامون ليتذاكروا حول ما يكن أن يستفيدوه من منجزات الحضارة 
والعلوم الحديثة على ضوء ما تقضي به المبادىء والأصول الإسلامية الراسخة . ولا 
مانع عندئذ » بل يجب الاستعانة بالسبل الاجتهادية لقحيص النظر والابتعاد عن 
الشوائب والتقاط كل ما هو صالح ومبرور لحياة المسامين وضتهم المنتظرة . 

وليس هذا تثبيطاً للمسامين عن قيامهم بواجب الاجتهاد والثورة على مظاهر 
التخلف وأسبابه » بل هو على العكس من ذلك : استعجال هم أن يبادروا إلى 
تحصين وجودم الإسلامي بالسبل التي ذكرناها » کي يباشروا » بدون تريث 
بمساعيهم الاجتهادية هذه . إذ ربا عجلة رعناء دون تبصر بضرورة اتخاذ السبل 
والتهيدات اللازمة » توقع أصحاها في نقيض ما تأملوه » وتعيدهم إلى مؤخرة 
الصفوف المتخلفة . 

جاو خاو جلو 

ولكنّ هذا الكلام كه إغا يصلح أن يخاطب به من يبحث عن أصلح الطرق 
وأقصرها للاصطباغ بالإسلام الذي ألزم الله به عباده » اتباعاً لمرضاته وابتعاداً عن 
سخطه . 

AEN 


فأما من يبحث عن أغلفة إسلامية لامدنية الغربية التي يستسلم لهأ عن 
طواعية ورضى » كثير ممن يركبون الموجة » ويتصدرون في جالس المهقين 
بالإسلام والعاملين على عودته › ولا يعجبهم من أيواب ( أصول الفقه ) إلا باب 
الاجتهاد » على أن يكون اجتهاداً يوسّع ويبيح ويقرب » لااجتهاداً يضيّق 
ويحرم ويشدد ! .. - أقول : فأما هذا الفريق من الناس » فيان مثل هذا الكلام 
معهم عبث وأيّ غبث .. إذ هو يشدم إلى قيود الإسلام وجدّه » وهم يفرّون منها 
إلى ما يحررهم من « نصوصه الضيقة » وينقلهم إلى « روحه الطليقة » وإلى من 
« يربط لهم الإسلام بحياة العصر الحديث ارتباطا يجعلهم لا يشعرون باي غربة 
عن حضارة القرن العشرين »”" 

فإذا ناقشتهم في هذا الكلام » وقلت لهم : إنم إذن تحبون أن تتخذوا من 
الدين عونا جديداً لدنيام » وخادماً لأهوائك » أجابك قائل منهم : وأيّ ضير في 
ذلك ؟ ألم يُشرع الدين كله من أجل رعاية دئيا الناس ومصالهم ؟ وهل يوجد 
أدل على هذا من القاعدة المشبورة القائلة : « حيا وجدت المصلحة فم 
شرع الله » ؟ 

إذن » فلننتقل إلى تمحيص هذه المسألة : أا أقامه الله لرعاية الثاني ؟ 
الدين للدنيا أم الدنيا للدين ؟ . وهذا ما سنشرحه في البحث التالي . 


)١(‏ هذه الفقرات التي أثبّتها ما بين قوسين » منقولة من مقالات منشورة في مجلات سيارة معروفة 
لكتاب معذبين ومؤرقين على مصير الإسلام الذي يعرض أصحابه عن واجب رعايته 
وتجديده 0 
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اھا وا میا رعا اس ای : 
زر لش ا املا للب ؟ 


لقد تطارح أحد الكاتبين هذا السؤال مع نفسه » ثم استعجل فتولى الإجابة 
على أطروحته بنفسه » وارتضى في الإجابة على نفسه أن يقول : بل الدين هو 
الذي أقم من أجل الدنيا وليس العكس . 

والجواب على هذا السؤال واضح » بل إن مضون الجواب داخل في قوام 
الدين ذاته ( وإما نعني بالدين في هذا الصدد الإسلام ) فن لم يتبصر الإجابة على 
هذا السؤال لم يكن مصطبغاً في الواقع بجحقيقة التدين أو الدينونة لله عز وجل .. 
ولكن الجواب بقدار ما هو واضح » دقيق أيضاً . فهو واضح ولكنه ليس 
بسطحى ؛ بعنى أن تداخلاً ما قد يتراءى في الأمر ء لمن يريد أن يفهمه فهاً 
متناف E‏ ون ارو ونين لتو قل أن JSR AES‏ 
على النحو الذي يروق له » فيخلط أو يخطىء في الجواب . 

ودعني أضرب لك مثلاً يصور أمامك المظهر الكلي لهذه القضية » فقد كنت 
أوقن ولا أزال ؛ أن فهم المعضلات أو المشكلات الجزئية في أمرِمًا » رهن بتوفر 
فهم كلي صحيح لذلك الأمر في مموعه قبل كل شيء . فإن لم يتوفر ذلك الفهم 
الكلي بقيت المشكلات الجزئية على حالما » وظلت الرؤية نحوها متعكرة 
مستعصية على الصفاء ؛ 

ولنطرح أولاً هذا المثال : 

)٤( الإسلام ملاذ الجتعات‎ E 


مسؤول كبير أوفد موظفاً لديه إلى بلد بعيدة لأداء مهمة . إن ما لاريب 
فيه أن هوضه بتلك المهمة متوقف على توفر أسباب الراحة والمدوء له في تلك 
البلدة التي سيحل ها . لذا كان من المنطقي والطبيعي أن يضن له المسؤول 
الكبير توفر ذلك كله على نحو يعينه في أداء مهمته ولا يعوقه عنها . وإذا كان 
هذا الموظف جاهلاً مناخ تلك البلدة وجوها الاقتصادي والاجتاعي مثلاً » من 
الطبيعي أن تستتبع رعاية المهمة التي أوفد من أجلها » أن يرود بكراس تعليات 


اللذين سيتقلب إلى حين من الزمن فيها . 

إن من الواضح جداً أن غور القضية في هذا المثال إنما هو المهمة الخاصة التي 
كلف الموظف بأدائها » أما بقية المسائل والمظاهر التي فيها فظواهر تطوف ها على 
وجه الرعاية والخدمبة » وريا اتخذ بعض تلك الظواهر شكل المهمة التي يكلف 
بها » كصفحة التعليات التى يزود بها ويكلف برعايتها » حماية لمصالحه الشخصية 
وتطيات أبن لضفه ورالععه إلا آنا ادق نويات دالوية قيفي :انه وبر لمن 
الأخرقبق ذلك انون الا اي لقانت الا وو المبمنة الكبرف الو ها شرع 
الإيفاد كله إلا من أجلها. ٠ ٠‏ 

وعلى هذا فن الخطأ بل من الغباء أن يرى هذا الموظف أسباب الرفاهية ألتى 
يجيا فكت كن مح E‏ نه كيقية TE‏ 
الأسباب على خير وجه » ثم يستيقن أن مهمته إنما هي مراجعة هذه التعليات ثم 
الاسترار في تطبيقها على تلك الأسباب » بحيث ينسى أن ذلك كله ليس إلا ذيولاً 
تابعة للمهمة الأساسية التي أبعد عن وطنه في سبيلها » وغباء أكثر أن يتصور ( إذا 
ذكّْر بتلك المهمة وضرورة صرف جهوده الأساسية إليها ) أا إغا أنيطت به وكلف 
بها من أجل أن تكون أداة لهذه الامتيازات التي يقتع بها ! .. 

ودر يدم 6ه 
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تلك هي الصورة الكلية في موذج مصغر جداً » لقصة النشأة الإنسانية على 
هذا الكوكب الأرضي . وباستيعابها تتبين الإجابة الصحيحة على السؤال 
المطروح . 

لقد خلق الله الإنسان وقرن به مهمة كبرى لم يشرف الله ها أحداً من 
دونه » ألا وهي أن يارس العبودية لله عز وجل بسلوكه الاختياري  »‏ قد طبع 
بحقيقة العبودية له » في واقعه الاضطراري . وبذلك يغدو الإنسان ‏ من حيث 
وجودة الفردي والاجتاعي - أبرز الآيات الكونية الناطقة بوجود الله عز وجل 
ا وو الإنسان لله هو الوجه الشاني لتجلي 
ربوبية الله عز وجل . 

غين أن عنارسنة الإننان هذه الود ية من خلال سلو كه الاختیارئ + ترف 
على قدرات وصفات معينة لا بد أن يتجهز بها كا أوضحنا فيا سبق . ثم إنها 
لا تتحقق بمعناها الدقيق ( وهو الخضوع المطلق لامعبود ) إلا من خلال قيامه 
بواجبات تنطوي على قدر من الكلفة والمشقة » وهي المعني بكامة ( التكاليف ) 
ولن يمكنه النهوض بها إلا من خلال نسيج تعاون تسري خيوطه بينه وبين بني 
جنسه . وإفا سبيل ذلك أن يقبل الإنسان متعاونا مع إخوانه إلى عمارة هذه 
الأرض فعناها الها رى الشامل ةوان تصادفة عليه من جراد ذلتك المغريات 
وتطوف من حوله الشهوات » ويتعرض لامصائب والآلام فلا تحرفه الملهيات 
والمغريات بجواذها » ولا تصته المصائب والآلام بشدائدها . بل يظل ثابتاً خلال 
ذلك كله على تنفيذ ما قد ألزمه الله به من الانضياط بالصراط السلوك الذي 
اختطه له وكلفه بالسير عليه . فإن أورده هذا الصراط على النعم تمتع بها شاكراً » 
وإن زجّه في مآس ومصائب تقبلها صابراً . وتلك هي حقيقة الاصطباغ 
بالعبودية لله عز وجل من خلال السلوك الاختياري للإنسان في فجاج الحياة : 
وذلك هو قصارى ما خلق الإنسان من أجله في هذه الحياة الدنيا . 


6١ 


وإليك بعضاً من المنبهات القرآنية إلى هذه الحقيقة : 
قا كم 3 2 5 5 
2 رواحت الجن والإتس إلا ليعبدون ». ما أريد منهُم من رزق وما 
أرِيد أن يَطْعمّون ‏ . [ الذاريات 51 اه ] 
- « قل إنّ صلاتي وَنسي وَمَحياي وَمَاتٍ لله رب العالمين » لاشريك لَه 
بلك مرت 2 الفتانين 6[ الأتعار E‏ 


< إِنا عَرَضْنا الأمانة على التّماوات والأَرْض وا لجال فَأَبَيْنَ أن يخْملتها 
اشقن متها وحَمَلَهَا الإنسان إِنّهَ كان ظلوماً جهولاً » [ الأحزاب 7١‏ ] 


فهذا هو ا حور التكليفي لسائر الامتيازات والصفات التي يتمتع الإنسان في 
دنياه ها » بل ولسائر المصالح والنعم التي ضمنها الله له . 


وعلى هذا الأساس » وانطلاقاً من هذا احور أمره ا قلنا بعيارة الأرض 
فقال : 


هوَأَنْسَأَكُمْ من الأَرْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها 4 .[ هود 7١‏ ] 

ولا كان الدخول في هذا العمل الحضاري الكبير يتطلب تعاوناً دقيقاً وجهداً 
أخلاقياً كبيراً والتزاماً بنظام دقيق في إقامة أسباب العيش وحماية السلم والحياة » 
شرع الله للإنسان الأحكام والنظم الكفيلة برعاية كل ذلك وحمايته له » وتلك 
هي أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمعاملات وشؤون الجتع على اختلافها . 

وهي التي أشار إليها البيان الإهي بقوله عز وجل : 

- 3 يا أيها الذين آمَنُوا اسمتجيبّوا لله وللرسول إذا دعام لما يُحْبِيكم .. ) 
[ الأنفال ٠٤‏ ] 


وبقوله : 
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- 3 مَڻ عَمِلَ صالحأ مِن ذَكَرِ أو أن وهو مؤمن فلنحيينه خياة طيبة . ) 
[ التحل ٩۷‏ ] 

وقد يتوم إنسان أن الدين إفا يقثل في جملة هذه التشريعات » ولما كانت 
هذه التشريعات قائمة بشأن المصالح الإنسانية الدنيوية مرسومة لرعايتها › فقد 
صح إذن أن يقال : إن الدين إغا أقم لرعاية الدنيا وليس العكس . 

ولكن هذا تخبط خطير يجب على المسم أن يتوق الانزلاق فيه . فن جملة 
التشريعات المتعلقة معاملات الناس وإقامة مصالحهم الدنيوية » ليست من المشال 
الذي ذكرناه في أول مقالنا هذا » إلا مثل كراس التعليات التي زود بها ذلك 
الموظف » ليرعى من خلال تطبيقها مصالحه الشخصية فيكون ذلك عوناً له على 
إنجاز المهمة التي أنيطت به . 

أي إن هذه التشريعات جزء يسير من بنية الدين في جموعه > وهي إمأ 
شرعها الله تعالى لتنتظم بها حياة الناس وتستقم على وجهها السلم › فيفرغوا 
للنهوض بأعباء العبودية التي كلفوا بها ٠‏ والتي هي غور الدين وجوهره » والتي 
تتجلى أول ما تتجلى في القصد والاتجاه القلبي . 

ألا ترى إلى فقهاء الشريعة الإسلامية » وفي مقدمتهم الإمام الغزالي » كيف 
يصنفون أحكام المعاملات في جملة العلوم الدنيوية . ولا تنافي بين أن تكون علوماً 
دنيوية 6 يقولون » وأن تكون في الوقت ذاته جزءاً من الدين . 

لأن الدين في موعه يحوي ال مهدف الأساسي » والوسائل » والسبل المعينة 
للوصول إليه . ولذا عرفوا الدين السماوي الحق بأنه : 

« تشريع إلهي لأولي العقول السلية لمدايتهم إلى ما فيه الخير في دنياهم 
وآخرتهم «. 
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ولي يظل المسم على ذكر هذه الحقيقة » بعيداً عن الوقوع في هذا المنزلق » 
يظل البيان الإلهي يحذره من الانخداع بالدنيا والركون إليها » ومن نسيان 
الآخرة التى هو مقبل عليها » ويظل ينعتها له ا يبعثه على التيقظ لحقيقتها 
يطل EE‏ جره بالشاعلة وير CEE‏ 
متاع الغرور »> وحسبك أنه سماها الحياة الدنيا » ولعلنا نسينا معنى هذه الكامة 
والدننا امن كاز ها ها آذاننا ومن دة هنا اقترن ماق أذهاتتنا من 
مغرياتها وأهوائها . وبالمقابل يظل البيان الإلمي يش عقولنا واهةاماتنا إلى 
الحياة الآخرة التي تختىء خلف غلاف الوت » وينعتها لنا ما يزيدنا تعلقأ ها 
وتبيؤاً ها » فهو يسميها مرة دار السلام » ومرة أخرى دار المقامة » وقي مكان آخر 
دار القرار » وحسبك أنه يقول عنها : « ادْخُلوها بسّلام ذلك يَوْمٌ الخلود » لَه 
ما يَشَاوُون فيها وَلِدَيّنا مَرزيدٌ » [ ق 56 - 55 ] 

ثم إن البيان الإلهي لا يكتفي بهذه التعريفات الموقظة والمنبهة » بل يحمّل 
الإنسان في أعقاب ذلك مسؤولية عدم تيقظه إلى الحقيقة » ومغبة انخداعه هذه 
الدار التي ير ها ء واتخاذه لما هدفاً بعد أن جعلها الله له مجرد وسيلة وأداة 
لاستعالها في تحقيق المهمة التي حمله الله إياها . فهو يقول في بيأن عام : 

« من كان يريد الْحيَاة الدنيا وزيتتها نوف إِلَيْهمْ أغْالَهُمٌ فيها وَهُمْ فيها 
لا يُبْحَسِونَ » أولئك الّذين لَهْسَ لَهُمْ في الآخرة إلا النَارٌ وَحَبط ما صتعوا فيها 
وَباطل ما كَانوا يَعْمَلونَ 14 هود ۱١ ١5‏ ] 

ويقول في بيان مثله : 

$ .. وَمَنْ كان يريد حَرْث الذنيا نؤْته منها وما لَه في الآخرّة من تصيب ‏ 
[ الشوری ٠١‏ ] 

ود 6د فت 
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وهكذا يتبين لكل مؤمن متدبر أن سائر التشريعات التي أنزيها الله تعالى 
رعاية لما يحتاج إليه الناس في دنياهم هذه وحماية لمصالحهم فيها » ليست إلا بعضاً 
من العون الإلهي للإنسان كي يلقى في الدنيا طبأنينته وأمنه » فيتفرغ لما هو 
بصدده » ويتخذ من النعم التي يتقلب فيها أداة لتحقيق المهمة التي كلفه الله بها . 
وذلك هو معنى الشكر الحقيقي فيا أجمع عليه عاماء العقيدة الإسلامية : « صرف 
العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما قد خلقه لأجله » . 


ألا ترى أن هذه التشر يعات لو غرست على أرض غير إسلامية » وأعجب بها 

فطبقها على أنفسبم أناس غير مسامين » لا يكون لما من قية فوق القية التي تكون 
تر القوانين الأخرى > ولا يقرهم تطبيقها إلى الله شروى نقير ! .. 

إن الشريان الذي يبعث في هذه التشريعات حياتها الدينية » والروح التي 
تبث فيها قوة التقريب إلى مرضاة الله عز وجل » إفا يتثلان في تحقق المقبل إليها 
بمعاني العبودية الصافية الصادقة لله عز وجل » وهي لا تتحقق إلا من حيث يعم 
الاه ار هن اء غل سن يوضلا إل ا اة ونال وان الطلوتك 
منه أن يسخر كل ما فيها لإبراز معاني عبوديته وبملوكيته لله عز وجل . 

ولست الآن بصدد شرح هذا التسخير وكيفيته في المرافق الدنيوية الختلفة » 
فهو بحث متشعب طويل الذيل » وما أظن أن مساماً صادقاً مع الله في إسلامه 
يجهل ما ينبغي أن يعامه في ذلك . 

تقول بعد هذا : إن من أعاجيب حكة الله تعالى أن نظام العاجلة الدنيوية 
نفسها » لا يكن أن يستقم بين الناس على نمو مسعد وعادل » إلا إذا اتخذوا من 
الآخرة الحور الشابت لهم » وجعلوا من الدنيا ظواهر تدور في فلكها وتسعى 
لا 

فال أكن على يقين بوقفتي التي سأقفها غداً بين يدي الله » وأن محاكة دقيقة 
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تنتظربي آنذاك » وسأحاسب من خلاها على ما اكتسبته بمحض اختياري في هذه 
الدنيا » وأن من وراء ذلك مستقراً لااتقضاء له وجزاء لامرّد له أقول : مالم 
أكن موقناً اليوم بذلك كله » لن يأمن الناس جاني قط ء ولن أخلص التعاون 
معهم بحال » وإغا ستكون شريعتي التي تعيش في أعماق نسي آنذاك مدى القوة 
التي أملكها لبلوغ ما أشاء والاستيلاء على كل ما أريد . 

والدين .. هذا الدين الذي سيتحول في نظري ‏ والعياذ بالله ‏ إلى أداة 
لرعاية الدنيا » سيكون أمضى سلاح في يدي آنأ » وأصلب جن أمام وجهي آنا , 
لفتح كافة السدود التي قد أجدها أمامي » وللتغلب على سائر العقبات التي تنهض 
في طريقي . فن ل أستطع التغلب عليه بسلطاني وقهري » خدعته بإهاني 
وقف ا وروا الذي بنع 5 المدن:الديق إكا آنه للدتها ون 

وهل تضرمت اليوم نيران الظم على كثير من الشعوب » إلا لأحد سببين » 
كل منههما أشد خطراً من الثاني : كفر بالله أدى إلى احتقار عباد الله والاستهانة 
بحقوقهم . أو تذرع بالدين إلى الدنيا أدى إلى مخنادعتهم واستلاب حقوقهم 
وأوطانهم . 

وهل ستطول تسمية دين بهذا الشكل ( ديناً ) ؟ 

لاابد أن تتجلّى صبغة الدنيوية البحتة عما قريب أمام الأنظار كلها : 
فيتحول في حقيقته وجوهره إلى بعض من مظاهر الدنيا وأسبابها . فلا جرم أن 
( ديناً ) يدور في فلك الدنيا ومصالحها ليس اسمه ديناً إلا في الظاهر » أما في 
الحقيقة فهو من صم الجوهر الدتيوي_ذاته . 

على أن هذه الدنيا عندما تصبح هي الحور الأسامي الشابت » ويتحول 
SE CEES ESS‏ 
لهم بالا أو تطمان هم نفساً . 
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تتحول الحضارات عندئذ إلى أسباب بغي ودمار » وتضيق الأرض الواسعة 
بمن عليها » ويشتد التنافس على خيراتها مها كثرت » ويلتهب الصراع بينهم على 
أتفه الأسباب . ويصدق فيهم قول المتني : 

کا انت اا ان فة رکال ق الف اة سانا 
زفراة ان و وة سا ا 

ولا يغيين عنك أننا إفا نتحدث عا تؤول إليه أنذاك حياة امجقعات 
الإنسانية » ولسنا ننظر إلى واقع الأفراد . 

وهكذا يتوقف إسعاد الدنيا للمجقعات الإنسانية بنعمها وخيراتها » على شرط 
أساسي هو أن ينظر الناس إليها على أا عرض زائل وأنها ليست أكثر من مر إلى 
مقر » مع النهوض بدافع وظيفي إلى عارتها على النحو الذي أمرهم الله تعالى به . 
فأما إذا نظروا إليها على أنها المستقر وأا المهدف الذي ينبغي أن يجج الإنسان 
إليه » فإنها لا تورث هؤلاء الناظرين إليها على هذا الاساس إلا غصص الشقاء 
وأسباب الحروب والبغضاء . والحديث ‏ قلنا عن المجقعات لاعن الأفراد . 

إذن فلا سبيل للاستفادة الضخيحة من الدنينا» إلا أذا وضعت من اعتيار 
الناس في المكان الذي وضعها الله فيه » ولا سبيل لوضع الإنسان دنياه في ذلك 
المكان إلا إذا أسلم مقادته إلى الله وعكف على تحقيق عبوديته له وأيقن أن ذلك هو 
المدف الأسعى الذي خلق لتحقيقه . 

ولولا هذه النظرة التي نْتّىء الرعيل الأول من رجال تاريخنا الإسلامي 
غليها N ASB‏ راع وسكت E‏ 
في الأرض . بل لتأبت عليهم ولدفعهم الافتنان بها إلى الصراع عليها » فالملاك 
والمزق في سبيلها . 

اجو اجنو 
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أرأيت إلى الجسر الذي يصلك إلى قريتك التي تريد أن تعود إليها ؟ 

إنك تستطيع أن تدرك مدى أهيته القصوى وكيفية الاستفادة منه » عندما 
تدرك بيقينك أنه مجرد جسر للاجتياز عليه » ولا ينافي ذلك أنه مجهز بأسباب 
المتعة والراحة لكل من ير عليه . ولكنه ينقلب إلى شيء لاقية له » بل يتحول 
كاده انه وخطيرة . عحمنا توي أنه عرد فون I‏ 
جنباته وروعة المناظر التي تحف به من أطرافه . إذ ما أسرع أن يجمد عندئذ 
ا م ن ا اا اك موطى اقافة لماك جى 
إذا جن عليك الليل وأدركتك وحفة المكان » عامت أنك قد خدعت واتقطعت 
عن :ذارك الى نسيت انك ES‏ معد وين عاك الا" 


ومع ذلك » فلنكن أكثر دقة وإنصافاً في تحليل هذا الوم وأسيابه .. فإنا إن 
فعلنا ذلك رأينا كثيراً من أصحاب هذا التصوّر الخاطىء : تصوّر أن الدين أقم 
من أجل الدنيا » معذورون في توههم ! .. فقد اقتضام سوء حظهم أن يجدوا من 
حوهم » حيثما التفتوا » رجالاً يظهرون التدين » ويؤكدون أنهم من عاماء الدين 
وحملة هديه » ولكن دأهم أن يعمدوا إلى أهوائهم ومصالحهم » فيغلفوها بأغلفة 
الإسلام وحككه » وإذا هي جزء لا يتجزأ من الدين ! .. والعالم الفذ هنا ء من 
استطاع أن يرى لاسألة مخرجاً من الحرام ومولا إلى الحلال » وأن يقصّ الفنتاوى 
مفصلة على قدر المشكلات . 

لاجرم أن كثيراً من أصحاب هذا التصور الذي كنا نتحدث عنه » يذهبون 
ضحية التأثر برجال من هذا القبيل » وما أكثرهم في هذا العصر . حقاً إن الدين › 
ا يتراءى في مسلك هؤلاء الناس » قاتم في خدمة الدنيا ء بل هو جرد 
( ديكورات ) وأطر تزيينيه لامصالح والأهواء . 
)١(‏ انظر تفصيل هذا الشال والبحث التعلق به في كتاب ( منهج الحضارة الإنانية في 

القرآن ) ص ۲١‏ لمؤلف هذا الكتاب . 
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وليت أن تأثير هؤلاء الرجال وقف عند هذا الحد ! .. ولكن تأثير سلوكهم 
هذا تجاوز هذا الحد » إلى حيث أصبح سلوك هؤلاء الناس حجة عند طائفة من 
الناس ذهبوا إلى أن الدين في جملته ليس أكثر من مؤيدات ذات قداسة 
مصطنعة » اضطنعها أولفك الذين يسعون إلى بسط سلطاتم على التاس › 
ليجعلوا منها سبيلاً إلى فرض آرائهم باسم الدين وحكه . 

إذن » فلنتحدث عن هذه المشكلة .. مشكلة الدين الحق عندما تتلاعب به 
أهواء: الا 
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ار ںای واوا ,ا سس 


قالت العرب قديناً » تنو يأ بشرف العام وبياناً لسوء او كني الم 
قرفا ان تاهيس لبدو اقينة روك اقول SRN‏ 
بك » . 

وأقول :إن امن اليك أن نظ ال ية كل هن الديق: الق ينك من 
خلال هذا المقياس ذاته ؛ إذا تجاهلنا قلة من الناس لا يزالون يتباهون بكفرهم 

كفن الدين شزفاً أن يديه من ليس فيه وكفى الكفر سوا أن يترا متة 
عرق کان مكايا نه ع 

غير أن هدا اشا بالشسة إل مكافة الوبق . 6 يكقف عن وه ووا 
سلطانه في النفوس يكشف في الوقت ذاته عن مدى إساءة كثير من الناس 
إليه ... إذ لا يسعهم أن يحققوا دعوام في التدين والخضوع لأحكامه ( مع حرصهم 
في الوقت ذاته على السك بأهواء نفوسهم ) إل عن طريق تغطية الثاني بالأول › 
أي بتټریر ماتلح عليهم به شهواتم وأهواؤم » خلف ستار كثيف من دعاوى 
الدين وأحكامه » فتراهم يسيرون وراء وحي أهوائهم وماتقضي به رعوناتم أو 
مصالحهم الشخصية الخاصة » ولكنهم يلون على الناس ( ورا على نفوسهم 
أيضاً ) فيخفون عنهم حظوظ نفوسهم الكامنة في تلك التصرفات والاندفاعات »> 
ويسبغون عليها كسوة الشرعية والالتزام بماتقتضيه ا 
ليخيل إلى كثير من الناس أنها جوهر الحق الذي اوا > وأنهم ليسوا إلا عباده 
اشاقن لاطا وا لأمتاء هل خا 
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وإنا لنعم أن طبائع الناس كانت » ولاتزال » متخالفة ؛ وأن أهواءهم ظلت 
ونش متتوعة :بل متشاكسة > ون ماهم الموعومة عدت من جراد ذلك 

وإنا لنعلم أن الله تعالى ماأنزل الدين الحق على عباده » إلا ترويضاً لماح 
الطبائع بكوابح الأخلاق » وإخضاعاً للأهواء المتصارعة لسلطان العقل المتحرر 
الصافي ... وماكان القرآن في جملته وتفصيله إلا رسا لضوابط العقل وقوانين الحق 
أمام متاهات الطبائع والأهواء » لكي هتدي إلى هذه الضوابط من قد ضاعت 
عليهم معام الفرق بين أحكام العقل السلم ونزوات الأهواء الجانحة . 

وعن هذه الحقيقة يعبر البيان الإلحى قائلاً : 

$ ياداوذ إنا جعلتاك خليفة في الأرْض فاحَكمْ بِيْنَ الناس بِالْحَقْ ولاتتبع 
الموى فَيَضْلّكَ عن سبيل الله 14 ص ۲١‏ ] . 

ل وأن اك بِينهُمْ بماأنزل الله ولاتتبع أهُواءهم ‏ 1 المائدة 45 ] . 

$ ولو اتب الح أَهُواءَهْمْ قدت التّماوات وَالأَرْضٌ ومن فيه » 
[ الؤمئون 7 ] . 

€ أَفَمَنْ کان على بين من رَه كَمَنْ رين لَه سُوء عَمَله واتبَعُوا أهواءم‎ ١ 
. ] ۱٤ [حمد‎ 

غير أن من أهم الحيل التي يجنح إليها كثير من الناس » قدهاً وحديثاً , 
سعيهم ( على الرغ من هذه النصوص القرآنية المحذرة ) بالسبل الختلفة » إلى 
إخضاع الدين ذاته لمقتضيات الرغبات والأهواء » بدلا من العكس الذي جاء 
الدين لأجله » وهو إخضاع الرغبات والأهواء لسلطان الدين وحكه !... 


وإليك بعض الأمثلة المتنوعة على هذا . 


ا 


إنك لترى في الناس من قد جبل طبعه على شيء من الشح والبخل » قهو 
يظل يذكر الناس بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية ال محذرة من الإسراف 
والتبذير » والآمرة بالاقتصاد والتدبير ... ويذهب في شرحها وتحليلها مذهباً 
يخيل إليك أن الرجل قد هدي في عمله وماقد جُبل عليه طبعه إلى جوهر الإسلام 
ولف وأنه إنما يعلم الناس بسلوكه هذا شرع الله تعالى وحكه : 


وإنك لترى بالمقابل من قد تعوّد على كثرة الإنفاق » والبذخ والسرف في كل 
شيء » فإذا هو الآخر لا يعجز أن يقع على النصوص التي تأمر بالكرم » وتحفز على 
الا وا اع كينا ع عل اللو الى ريع عل وع 
الشرعية الكاملة » حتى ليخيل إليك أنه النوذج في هذا الباب لتطبيق حك الله 
عزوجل . 


وفي الناس من استحوذت على نفوسهم طبيعة الحقد والرغبة في التشفي 
والانتقام ... فاما أمكنتهم الفرصة › لم يغنهم عن الاستجابة لظا نفوسهم أن الأمر 
قد أصبح في أيديم » وأن موازين العدالة وسبل تنفيذها قد غدت تحت 
سلطانهم . بل انطلقوا وراء دوافع التشفي والانتقام أكثر من أن ينصرفوا إلى 
رعاية تلك الموازين » ثم قرنوا ذلك كله بامم الإسلام وشرعه » دون أن و 
إلى ماأقامه الإسلام من فرق كبير بين ضرورات الحرب والجهاد ولواعج الثأر 
والانتقام !... 


کا أن في الناس » بالمقابل » من هان عليهم الضم » وثقلت على نفوسهم 
تبعات الحق والجهاد في سبيل الله عزوجل » فاثروا سلامة الحياة وراحة النفس 
والصفح عن الغاصب الجاني للديار والمقدسات .. ثم إنهم لم يجدوا كلفة أو مشقة في 
أن يجعلوا > هم أيضا . ذلك كله دينا يأمر به الله » وفضيلة يوصي بها الإسلام › 
وأن يؤيدوا ماقد جنحوا إليه بنصوص القرآن وأحاديث الني َي . 


5 


وهكذا فإن بوسعك أن ترى جهرة كبرى من الناس اليوم » دأيهم أن ينزلوا 
مبادىء الإسلام وأحكامه على طبائعهم ونزوات نفوسهم » وأن يجعلوا من تلك 
المبادىء والأحكام مجرد كسوة لها » يفصلونها على قدر تلك الطبائع والأهواء .. 
وماأكثر الطبائع المتخالفة . وماأيسر أن تجد الإسلام قد تحول في أيدي أصحابها 
إلى أردية متنوعة ومتنافرة » تبعأً لتنوع تلك الطبائع . 

ثم إن صناعة التأويل في الكلام والتلاعب بفاهم النصوص ليست عسيرة . 


ألم يتقنها بنو إسرائيل من قبل » لامحافظة على مآرهم وماتعلقت به 
نفوسهم ؟... أولا يتقنها اليوم كثير من المحامين الذين يتلاعبون بالنصوص 
القانونية ومفاهيها » تحقيقاً للأماني التي استأجرم عليها موكلوهم ؟... فكذلك 
يتقنها كثير من المشتغلين ببضاعة العم الشرعي » ليتقربوا بذلك إلى من يملكون ‏ 
في الظاهر ‏ رعايتهم ودفعهم في سلّم المناصب الدنيوية الفانية . 

ذلك لأن النصوص مها كانت » في إحكام صياغتها ودقة دلالتها على المعنى 
القمودة تفن لاطا ننه + إذا سا فط حت ها شزاون الضلة بقبائلها : ووي 
ف اة أعاقها :فا يران تل اكد من الان مالا عل :وان 
يلحق ها من القيوة والديول ماهي بركة مه جل منافضة لد 4 ولاكبلع تد 
حال ا ا ت ققد ارو أ نهلك أ قل ره عل ها أن 
أن عدو عق + ودا عة ضد التلافيا يا 

وإليك مايقوله في هذا الصدد واحد من أبرز أتئمة أصول الشريعة 
الإسلامية : ( قواعد تفسير النصوص ) وهو الإمام الشاطبي › رحمه الله » في كتابه 
( الموافقات ) : 

ون لنذليك لاقن فرفة من القزق الان ولا أحدا مخ افيف 
الأحكام » يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة » وقد مرّ من ذلك 


1ت 


أمثلة » بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة 
ينسبها إلى الشريعة المنزهة . وفي كتب التواريخ والأخبار من ذلك طَرّف » 
وماأشنعها في الافتئات على الشريعة ... وانظر في ( مسألة التداوي من المار ) › 
في ( درّة الغوّاص ) للحريري » وأشباهها . بل قد استدل بعض النصارى على 
صحة ماهم عليه الآن بالقرآن » ثم تخيل فاستدل على أنهم مع ذلك كلمسامين في 
التوحيد » تعالى الله عا يقولون علواً كبيراً . فلهذا كله يجب على كل ناظر في 
الدليل الشرعي مراعاة مافهم منه الأولون » وماكانوا عليه في العمل به › فهو 
أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل »" . 


K* *‏ اجو 


إن إلحاح بعض الناس على تتو يج أهوائهم ورغباتهم الشخصية ٠‏ بمؤيدات من 
الإسلام وأحكامه » على هذا النحو الذي أسلفنا » ينطوي بدون ريب على أخطار 
كثيرة متنوعة ومتفاوتة . 

غير أني أجزم بأ أشد هذه الأخطار ضرراً » يقثل في أنه يأتي عمدة وحجبة 
عتازة لتلك الصورة الزائفة التي قد يفهمها عن حقيقة الدين » أولئك الذين 
يصرون على أن لا يتعرفوا على حقيقة الإسلام إلا من خلال ماتوصلوا إليه من 
دراسات في الفلسفة أو عم الاجتاع . أو نحوهما . 

وخلاصة هذه الصورة ( الزائفة طبعاً ) أن الدين في جلته ليس أكثر من 
مؤيدات ذات قدسية مصطتعة ابتدعها على مرّ التاريخ الإنساني أولفك الذين 


)١(‏ الموافقات ۷١/۳‏ ء ۷۷ . أما ماأشار إليه من قصة الخار التي عزاها إلى الحريري في كتابه ( درة 
الغواص ) فتتلخص في أن قاضياً سل عن المر بحضرة بعض الولاة الذين عرفوا بتعلقهم 
بالمرة » فأفتى بجواز شرا » واصطنع لذلك أدلة باطلة من النصوص » ولم يخف على الوالي 
ذلك » فأنزل به عقوبة رادعة . 


BALES 


يبالغون في الاعتداد بإتجاهاتهم وآرائهم » ويسعون إلى فرض آرائهم هذه على أكبر 
قدر من الناس خلال أطول حقبة ممكنة من التاريخ !.. 

إن أصحاب هذه النظرية السطحية عن الدين » والتي تعوزها المؤيدات 
A‏ عل مابدع تمورم عدا لاف ديه الطتافرة 
المؤسفة التي يتلبس بها ء عن عمد » كثير من المسامين » فيان لأصحاب هذه 
النظرية أن يروا في هذا التلاعب أبين دليل وأروع شاهد على صحة تصورم هذا 
لقي ال 

ألم يعد الإسلام بين هؤلاء الناس » أشبه ما يكون بحلّة يلبسها كل من شاء » 
ليثل بها الدور الذي يريد ؟... أولم يعد , لدى الكثير منهم » مجرد بوق عظم 
و وحديثه أوسع صدى بين أسماع الناس » 
وأقوى تأثير في نفوسهم وألباہم ؟. 

غير أنا تقول مع ذلك : إن هذه الظاهرة إغا تصلح أن تكون معقداً لأولشك 
الذين يأبون أن يتعرفوا على الإسلام إلا من خارج بنيانه !... ويصرون على أن 
ينطلقوا إلى فهمه والتبصر بحقيقته من داخل أفكار أو فنون أخرى » كالفلسفة 
والاجتاع والتاريخ ... دون أن يدئواء في قليل أو كثير » بشيء من النظر 
والتأمل » إلى جوهره ودخائله التي يتكوّن منها وينهض وجوده عليها !... 

وحسبك من الخطأ في التقدير » أن يحاول الباحث معرفة أمر أو ظاهرة 
ماء خارج دائربها » بل بعيداً حتى عن ظلاها › فلن لم يجد هذا الباحث 
( الظريف ) في الواقع الذي يعاني منه كثير من المسامين » مايزيده جهالة بحقيقة 
الدين من حيث هو » فاأكثر الأسباب والوقائع والصور الأخرى » التي يكن أن 
تزيده بعداً عن حقيقته وجهالة على جهل . 

أما الذي عم تلك القاعدة المنطقية المعروفة لدى الباحثين جميعاً » والقاضية 
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بأن إدراك أي شيء على حقيقته لايم إل من خلال دراسة جوهره ودخائله 
الذاتية » ثم التزم هذه القاعدة في حاولة تعرّفه على الإسلام » فسعى إلى معرفته 
من داخل بنيانه » وعن طريق المعرفة الدقيقة لسائر مقوّماته وأركانه » فهيهات 
أن يحجبه واقع المسامين ( مها انطوى على الشذوذ واتسم بالسوء ) عن حقيقة 
شاعخة قائّة بذاتها راسخة على أركانها . 

ولكن 5 من الفرق بين من أراد معرفة حقيقة هذا الدين » فكان له من 
استقامة أتباعه على نجه وقسكهم بأهدابه وخضوعهم الصادق لسلطانه » مايمّر 
له سبيل هذه المعرفة وقصرٌ أمامه طريق الوصول إليها » وبين من أراد التحقق 
بهذه المعرفة ذاها » فثار أمامه من تلاعب أهله به وتلبيسهم عليه وخلطهم باطل 
أهوائهم بالكثير من حقه » ما عكّر عليه الرؤية الصافية لطريق هذه المعرفة 
وضاعف أمامه من طوطا وصعوبة اجتيازها ... نعم » 5 من الفرق بين سوء حظ 
هذا وحسن طالع ذاك !.. 

وم من باحثين ومتعرّفين » كتب عليهم الأيسيروا إلا في هذه الطريق 
الطويلة المتعكرة » فما طال عليهم المسير وتكاثرت أمامهم العقبات » أدركهم 
السأم وأطبق عليهم الملل » فانقطعوا في منتصف الطريق ثم عادوا من حيث 
أتوا » وقد زادهم الأمر جهلاً على جهل » ونالت نفوبتهم المعقّدة الكراهية له 
والتبرم به . 

فخ خم XN‏ 


إن الإسلام كان ء ولايزال + دقيقاً في موازينه » جلياً في قواعده » ناصعاً في 
نصوصه وأحكامه » هن عُمّي عليه شيء منه » فلأنه جعل من أهوائه ورغباته 
النفسية حجاباً أسدله على تلك الموازين والنصوص والأحكام » فراح يخلط بين 
ماهو باطل يصدر من جموحات نفسه » وماهو حق هبط من علياء رَه . 


ا 


وقدهاً » نظر من الناس قوم إلى رسول الله » بيه » بأعين إنسانيتهم 
امجردة » فلم يلبثوا أن رأوا فيه دلائل الصدق وسها النبوة وإشراق الوحي الإلهي » 
فآمنوا به وأيدوه ... ونظر إليه آخرون من خلال مابصرتهم به شهواتهم وأهواومم 
وكبرياؤثم > فلم يروا فيه أكثر من ۾ يتم أي طالب » ورضيع أبي كبشة » ومشال 
الفقر ا ٠‏ فأعرضوا عنه وكفروا به . 

فلان لم يتق الله في أنفسهم أولفك الذين يجمّلون رغباتهم وأهواءم بحلية 
الندين فو الله فى ان ونه يكت ا افر حم لاان مال 
معرفة الإسلام في جوهره وحقيقته » وجدوه قد تبخر دعاوى متناقضة على ألسنة 
کر من أهلة والتعد قي اسه إن 


ياأيها المسامون : إن عجزتم أن تكونوا دعاة صالحين إلى الله ودينهء 
فاحرصوا على ألا تحجبوا الإسلام عن المتطلعين إلى معرفته » بواقع أنفسك وسوء 
تصرفاتم > على اقل تقد 


E 


وارذك 
1 مورد ب 


السامون اليوم - إذا عددتهم ‏ كثير . كلهم ينطق باسم الإسلام » وكلهم يعم 
عاماً ماقد يتعلق به » ومامنهم إلا من يرتئي له الآراء » ويتناول الكثير من 
جوانبه بالنظر والبحث . وقد أوضحنا طرفاً من أسباب ذلك في الفصول 
الساقة؛ 

ولكن شيئاً من ذلك كله م يأت بحصيلة » وم يتقدم بهم إلى غاية » ولم 
يرفعهم إلى أي شأو ما من شأن الإسلام أن يرفع إليه . حتى سرى من ذلك 
وسواس إلى ضعاف الإيمان » وراحوا يتهامسون » أو يتساءلون : أين هو وعد الله 
لعباده بالتوفيق والنصر ؟!. 

فاهو السبب ؟.. 

السبب أنهم أو أكثرجم يصرون کا أوضحنا فها سبق على أن يفهموا الإسلام ج 
اسجمقار م مسا عن ا كن ١‏ ل ا 
عنوان وشعار » ويشعرون بفخر انتساهم إليه وارتباطهم به . ولكنهم ماأن 
يواجهوا مضوناته 0 بأكثرها » وعندئذ يجهدون جهدم 
أن كيريوا عن مووا وأغباقها يا مون نه من الوا جز الوعمية يعنها وبين 
الإسلام وا قد يخيلونه إلى الآخرين من أن الإسلام لايستلزم شيئاً من ذلك 
كله . 
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إهم يعجبون بشعارات الإسلام ويفخرون بانتساهم إليه » لما قد تختزنه هذه 


الشعارات في باطنها من البطولات والأمجاد والمظاهر الحضارية التى اصطبغ بها 
أكثر أحقاب التاريخ الإسلامي . 


القيود من متعة الحضارة الحديثة ولذة السعي وراء كل طور جديد . فهم » من 
أجل ذلك » يشتهون أن يكون الإسلام ‏ يحبون : نسباً فخرياً يربطهم بأمجاد 
الماضي وسبيلاً مفتوحة تيس ر لمم اللحاق بمتعة الحاضر وأماني المستقبل !.. 

وهم إفا ينساقون إلى هذه الحالة بسبب قياسهم الإسلام على أي دين من 
الأديان الأخرى » بل ربا على أي نظام من النظم السائدة !.. 

فهم ينظرون فياحوهم » فلايجدون نظاماً من هذه النظم الختلفة التي تحك 
العام ' إل وتطور بيد الحضارة الحديثة أا تطور » بل إنهم لا يمجدون ديناً من 
واد ا حر ؤقد اتاق ونه الرشائيه واا ت السات ةن 


مناها الا خی 


وماهو الإسلام ؟.. إن هو في تصور أكثرم ‏ إل مذهب من هذه المذاهب 
الساكدة مها اختلفت عن يعضها .. وإذا كانت الأديان والمذاهب والأنظمة الختلفة 
إنما تمتد آجالها وتطول أعمارها بمقدار خضوعها لسلطان التطور المدني والحضاري » 
وبمقدار سيرها في ظل الرغائب والمصالح الإنسانية المتطورة » فإن على الإسلام 
E‏ املد أن سح E eA E‏ 
بنفس ذلك الظل . 

فن هنا يرفض من يرفض من المسامين العود إلى هدي الإسلام في أكثر 
أحكامه التشريعية » ومن هنا يثور من يثور منهم على حجاب المرأة واحتشامها : 
ومن هنا يصر من يصرٌ منهم على أن يظل النظام الاقتصادي في الإسلام خاضعاً 


EE 


لقانون الفائدة الربوية » ومن هنا يجادل من يجادل فيهم في سبيل أن يصبغ كثيراً 
من الحقائق الاعتقادية في الإسلام » بالنظرة. الأوربية الحديثة . 

إنهم يريدون ( الإسلام ) ولايبتغون عن هذا الاسم بديلا" . ولكنهم إفا 
يريدونه عنواناً تجارياً قدهاً طالما أكسب عله أرباحاً » واستحوذ على ثقة 
الغادين والرائحين » كي يرفعوه فوق ازم الجديدة › فينبالوا به الثقة نفسها 
وتتحقق لطم الأرباح ذاتها . وهم ليسوا على استعداد لأن يدفعوا لقاء ذلك حتى 
ندل الخلى) + القية الأديية لوان 1.: 

ويقول قائلهم : وهل شأن الناس مع المذاهب كلها إلا كذلك ..؟ يروج 
أحدها لما لقي صاحبه من شهرة أو لما امتاز به من مزايا جعت حوله الناس » 
فيدخل الناس فيه أفواجاً خاضعين ومنفذين .. ثم يتسللون إليه مبدلين أو 
مصلحين أو مطورين .. ويتعاقب التغيير والتطوير » ويسير ذلك كله تحت اسم 
المذهب نفسه بدافع من بقايا ماله من قداسة في القلوب وهيبة في النفوس . 

ولكن أفإن تم ذلك بالمذاهب التي مات أصحاها وخلت الدار من بعدم 
لوراها :+ E‏ زنه للعو خاط ب ويعطين اين 

ولكن أين مكان الخطأ في هذا التصور ؟.. ومن أين يبدأ الطريق للتخلص 
مله ؟ 

إن مكان الخطأ عند هؤلاء الناس » أنهم ‏ ا قلنا ‏ إغا يستجلون قو اة 
الإسلام في النظر إلى جموعة قيه وأحكامه مفصولة عن كلا طرفي الأصل الذي 
الذي انبثقت منه والكائن الذي اتجهت إليه !.. 


» نحن لانضع في حسابنا » في هذا المقام » أولئك الذين طاب طم أن يرتدوا عن الإسلام جملة‎ )١( 
وان يجحدوا به اسما وسمى . إذ إن أمر هؤلاء لايخضع فيا نحسب لأي لون من ألوان المعالجة‎ 


القكرية أو النقاش النطقي . 


إنهم يحاولون أن يفهموا الإسلام جموعة مبادىء وأحكام في كتاب !.. ولكن 
ماهو مصدر هذه المبادىء ومن هو الذي صاغها وأخرجها وألزم الناس بها ء ثم من 
هو هذا الإنسان الذي أخرج هذا الدين من أجله » وماهي علاقته الحقيقية مالك 
هذا الدين والتنظم ؟.. هذا مالا يتعبون أنفسهم بأي تأمل صادق فيه . فلام 
يطيلون التأمل والفكر في الرب العظم الذي هو مصدر هذا الدين » ولام 
يدققون النظر في الذات الإنسانية التي جاء من أجلها هذا القانون كله !.. 


وأي قية لمجموعة من المبادىء التي تتعلق بالأخلاق والتشريع » بعد أن تبتر 
من كلا هذين الطرفين الخطيرين ؟.. وأي ضانة هذه التي ستحميها من التبديل 
والتغيير والاعتساف الكيفي في يد الأهواء والشهوات الختلفة ؟.. بل أي فرق 
فى بينها وين ای جموعة أخرى من النظم والأحكام ؟.. 

ويخطىء من يظن بأن المسامين إفا ينهض بهم الإسلام إلى الحياة الكريمة 
الفاضلة بسبب ما في النظم والأحكام الإسلامية من ضانات لمصالح الناس بقطع 
النظر عن أي سبب أخر . أجل » يخطىء من يظن ذلك » فإن الإسلام إفا يضمن 
تحقيق مصالح المسامين بسبب ما قد يتصفون به من الديئونة لله تعالى والعبودية 
الصادقة له » وليس للأحكام والنظم ذاتها أي مدخل إلى ذلك » إذا فصلتها عن 
دافع الدينونة لك الله والخضوع لسلطانه . بل ليس ثمة أي ضانة لمن يطبق 
الإسلام من حيث إنه نظام وقانون فقط أن يجني من ورائه أي سعادة أو 
خير ! .. فإن كلا من أسباب الخير والشر ليست أسباباً حتية في حقيقتها » وإنغا 
هي أسباب جعلية ثبتت لما هذه المزية بجعل الله تعالى وحكه . والأحكام 
الشرعية بحد ذاتها أقل من أن تخلق للناس سعادة أو رشاداً » ولكنها » وقد 
أمر الله بها » أصبحت مقياساً لصدق العبودية لله والدينونة لحكه › وإنما يسعد 
الناس بانضوائهم في دين الله والدخول طوعاً تحت ذل العبودية لله » والانسياق 
وراء مشاعر الرهبة من عقابه والرغبة في ثوابه . ومن دون ذلك الانضواء وهذا 


500100 


الشعور لا تعتبر الشرائع الفرعية للإسلام إلا قيودآ تنظهية شأنها شأن غيرها من 
الضوابط والقيود . 

وانظر .. م تتجلى هذه الحقيقة بارزة وقاطعة في القانون الإلمهي الذي خقت 
به الآية التالية من كلام الله عز وجل : 

١‏ وقال الذينَ كفرُوا لِرَسلهِمْ لنَحْرِجَنْكَمْ من أزْضتا أو لتعُودن في متا 
فأؤحى إليهم بهم لنؤلكن الظالين » ولشَسْكنَكُمْ الأَرْض مِن بَعْدِهِمٍ ذلك لمن 
خاف مقامي وخافة وَعيد » . [ إبراهم ١5 ١١‏ ] 

إن الخطاب الإلمي ‏ 5 ترى ‏ يخبر عن كيفية انتصار الطائفة المؤمنة على 
ومهم الذين طالا هدوم بالطره والإعلاك وسافوم أشد ألوان العنذات.» 
كيف ّت دعام هذه الطائفة في الأرض من حيث أهلك الآخرين »ثم يلفت 
النظر إلى أنه قانون إلمي مسةر » وليس حادثة جزئية عابرة » ويعبر عن القانون 
بهذه الخاتمة 3 ذلك لمَنْ خاف مَقامى وَخَا ؤخاف وعيد ‏ [ إبراهم 315 اوليك 
هي حقيقة الإسلام وعره نت اد ا التي تأخذ بمجامع القلب نابعة من 
مصدرين أثنين : الخوف من عظمة الربوبية في ذات الله تعالى وامتلاء المشاعر 
بصفاته عز وجل » والخوف من وعيده الذي أبلغه أمم الأرض كلها عن طريق ما 
بث فيهم من الرسل والأنبياء » وإما تأتي النتائج الأخرى لاحقة هذا الخوف › 
منوطة بهذا التعظم » منساقة وراء هذا الشعور . 

وأنى لشهوات الأرض كلها أن تقف عندئذ في الطريق » أو أن تتغلب على 
القلب الذي امتلكته مخافة الله > فراح يفيض على المشاعر كلها صبغة العبودية 
الكاملة الصادقة لقيوم السموات والأرض » أو أن تبقي في النفس شيئاً من آثار 
عصبية أو تبعيئة أو رابطة تقليد » أو أن تحمل شيشا من نوازع الفكر والعقل » 
على أن تستخف بالغائب المحجوب الذي أخبر الله عنه في سبيل اقتناص الحاضر 
المرغوب الذي جعله الله فتنة وامتحاناً . 


VY 


تلك هي حقيقة الإسلام . وتالله إنها الحقيقة التي يفقدها أكثر المسامين 
اليوم . 

يؤمنون بالله » ولكنه إيمان محبوس في سجن رهيب من رواسب الشهوات 
والأهواء » والركون إلى زهرة هذه الأرض ! .. إيمان هذا الشكل لاريب أن مآله 
إلى الموت والاختناق » إن لم يكن ذلك أثناء مرحلة من مراحل العمر » فإنه كائن 
لامحالة عند الوقوع في سباق الموت . 


مسامون لله » ولكن على طريقتهم الخاصة › إسلام لا يتجاوز الحلقوم ولا 
ينهض على أي ساق من استشعار معنى العبودية لله عز وجل ! .. مسامون 
ويجلسون مع الله على مائدة مستديرة يناقشون في نظامه وأحكامه وحلاله 
وحرامه ! .. مسامون ويقول قائلهم : إن كثيراً من أحكام الشريعة الإسلامية م 
تعد صالحة للتطبيق ! .. مسامون ولم تدع الدنيا التي التفت على آفشدتمم 
واستعمرت مشاعرم أي مكان صالح فيها للخوف من مقام الله أو الرهبة من 
وعيده ! .. مسامون ولم تدخل أفئدتم في عراب الخشوع لله يوماً من الأيام » ولا 
ذاقت أعينهم طعم الدموع من خشية الله أمام تذكرة.مذكر أوآية تهديد أو 
وعيد ! .. 

إسلام هذا الشكل لاريب أنه لا يصدّ صاحبه عن أن يقم من نفسه مقوماً 
لشرع الله يفصل الصالح منه عن الفاسد ! .. ويميز الخبيث منه ‏ بزعمه ‏ عن 
الطيب ! .. وإسلام بهذا الشكل لا يعد في حك الله إسلاماً » لأنه افتقد أهم 
حقائقه وأركانه » وهو استشعار معنى العبودية لله . فهل رأيت إسلاماً بغير 
استسلام » وإهاناً بالله دون انصباغ بالعبودية له ؟ ! .. 

إن أي تبعية صادقة لأي مذهب من مذاهب الأرض اليوم » يحمل في طياته 
من الخضوع والاستسلام أضعاف ما يحمله إسلام هؤلاء المسامين من مظهر التبعية 


لوو 
YA‏ 


فال اد هؤلاء المسامين ذات يوم لوقن كنك ا خد عن قترورة صق 
الان اعم ات إن کا عا من )© او افا طيقها الك مهدا 
اليوم » فتى يكن أن نستعيد بناء على ذلك أرضنا السليبة ونبني لآنفسنا حياة 
رخية تعتقنا من هذا التخلف وتلحقنا بالأمم الراقية في الأرض ؟ . 


قلت له : إن أصغر إنسان يعتز بالتبعية الماركسية ‏ مثلاً ‏ قد يلقى ألواناً 
من الضم في سبي تبعيته » ويرى مسافة البعد تزداد كل يوم بينه وبين أحلام 
الشيوعية المطلقة » ومع ذلك فهو لا يبمح لفكره أن يعيش مع هذا السؤال لحظة 
واحندة 1 وعو إا يتبع إشانا قله خطىء ويتعرض لأشكال من الجهالة 
والطيش والغرور ! .. أفيكون مثل هذا الإنسان الصغير منطقياً مع نفسه ومع 
الآخرين تجاه هذه التبعية المستسامة المؤمنة الراضية ء ثم لا يكون المسل المتبع 
منهج خالق الموات والأرض منطقياً مع نفسه إن هو صدق مثل ذلك التصديق 
واستسم مثل ذلك الاستسلام ؟ !! .. 

وقلت له : أفبينك وبين الله عقد على أن تنفذ له شرعه فيبادر إلى تنفيذ 
هواك ويسرع في تحقيق رضاك » فأنت تستوثق من موقفه معك ء حت إذا لم 
فن اليه اغرطية عة قبل أن يعرض فك : 


إن كنت على يقين أن شأنك مع الله إغا هو شأن أصحاب المصالح المتبادلة 
وأنك ملك من وجودك تجاهه ما يوقفك منه موقف الند للند : تعرض إذا 
شئت » وتقبل إذا انشرحت » وتقاضيه في حقك إذا لم يكافيك ‏ فأرني الثبات 
على موقفك هذا عندما تتضاءل ذاوياً عند سياق الموت > وأشعرني إذ ذاك 
بحريتك التي تملكها » ودلني على عالمك العظم الذي ستنطلق إليه معرضاً عن الله 
الذي لم يحقق لك شرطك فلم توف له شرطه !! .. 

أما أنا فقد عشت اليوم » وأنا أقلب العين في الدنيا التي من حولي » بكل ما 
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تموج به من الصور والأشكال والعلوم والأفكار » فا أبصرت في ذلك كله إلا شيثاً 
واحداً يظل ماثلاً أمام عيني » يلاحقني بشكله الرهيب في البكور والآصال والليل 
والنهار : غلا ثقيلاً يطوقني بآصار العبودية لله عز وجل » م يدع لي من سبيل 
إلى أي مقر أو ملاذ .. إن جحده لساني ل ينج منه كياني » ون تناسيته في ذاني 
ذكرني به الملكوت الذي من حولي والمصير الذي يرقب دقائق أتفاسي ! . 
جل جلو اجو 

أف نفيك فى وال ارول أو الغصبية + او التسيان + أو الال هنا 
طاب لك الدفن » فإنها أنت واقف على أرض العبودية لله » لن تحيد عنها ولن 
تطير فوقها:. $ إن كل من في التموات والأرض إلا آتي الزن عدا ء لقند 
أَحْصَاهُمٍ وعدم عدا 4 [ مريم ٩۳‏ ۔ ٠ ] ٩٤‏ ۰ 

فأسلم وجهك لله ؛ وأخضع القلب راضياً لسلطانه وحكه » وكن عبداً له 
بالسلوك والاختيار » كا قد خلقك عبداً له بالقسر والإجبار . واقطع العمر سعياً 
وا شيف كه ق الا رض 'فذلك هو حق ال غلك ها دف شائرا فى راه 
هذه الحياة . 


شكر تارق لماص 
يلسم 


طبيعي إذا اقتنع القارىء بأن الإسلام ضرورة 
لابد منها لسائر الجتبعات الإنسانية ‏ لاسيا إن كان 
حديث عهد بالتعرف على الإسلام - أن يستشعر 
مشكلة التوفيق بين الإسلام وكثير من المذاهب 
الفكرية المعاصرة . 

وفي الفصول التالية محاولة ‏ نرجو أن تكون 
موفقة ‏ لجل هذه المشكلة . 


¥ - 


لعفا راياد ... 


قد يخيل إلى القارىء أن ميزان الإسلام للأفكار الحديثة › إنما يتتثل في : قال 
الله » وقال رسول الله !.. 

والحقيقة أن الإسلام يأبى على العقلاء إلا أن يَْنُوا حتى ( قال الله وقال 
رسول الله ) ذاتها » في ميزان آخر أسبق منه » لاشأن له بأي نحلة أو مذهب . 

إذن » فالإسلام إنها يعمد لقبول أي فكرة أو رفضها › ميزاناً حيادياً » 
يرتكز على نقطة حيادية » تسبق في البعد الزمني والاعتباري أي مذهب أو 
عقيدة أو سلوك . فاهو هذا الميزان ؟ 


إنه العم بمعناه المطلق الذي يعرفونه بقولهم : هو إدراك الشيء على ماهو 
عليه في الواقع بدليل . وهذا العلم لا يكون عاما بهذا المععى الذي يعرفونه به › إلا 
إذا جاء خالياً من الشوائب » صافياً من أخلاط أسبقية أي رغبة أو عصبية أو 
هوى » لا يعد إلا على نبراس العقل والمنطق الحالصين من شوائب الأغيار أياً 
كانت . 

وهل أوتي الإنسان في دنياه هذه ميزاناً للتبصر بالأشياء والوصول إلى حقائقها 
غير ميزان العم » الذي ينهض على أشرف دعامة يقمتع بها الإنسان وهي العقل .. 
العقل الحام لاامحكوم » المسير لا المسيّر ؟!.. 

ولكن ماالدليل على أن هذا الميزان هو مُعَد الإسلام » وأنه يأب على الناس 
أن ينساقوا حتى لاتباع عقائد الإسلام ذاتها » إلا بعد أن توضع في هذا الميزان 
وتال حكه ها بالتبوك والعانيد ؟ 

ا 


الدليل على ذلك قوله تعالى : < ولاتقفة ماليْسَ لك به عل إن المّمْعَ 
والبضر والقُؤاة كل أولكك كان عنه منُؤُولاً > [ الإسراء ٠١‏ ] . 

فأنت ترى أن هذا النص القرآني ‏ وهو ينبوع الإسلام ومصدره ‏ يحذر 
الإنسان من أن يتبع في اعتقاده أو سلوكه مالاعم له بحقيقته » ولابينة له على 
صدقه . و( ما ) هذه ء أداة من أدوات العموم » كاهو معروف . فقد شملت إذن » 
كل تاقد تتدعى اله الإنسنان "من الأفكاز والمعتقدات > أو مده أسامه من 
مناهج الحياة والسلوك » باي ذلك الإسلام نفسه » إذ هو واحد من المعتقدات 
والتصورات التي يُدعى إليها الإنسان !.. 

فالقرآن يقرر بوضوح أن على الإنسان أن لا يُخضع ذاته لأي تبعية فكرية 
أو اعتقادية أياً كانت » إلا بعد أن يتأكد من توقيع الحقيقة العامية عليها » وبعد 
أن يتأمل فيتأكد أنه ليس توقيعاً مزيفاً ملصقاً بها . وانطلاقاً من هذا الحكم فهو 
يرفض من الإنسان حتى اعتناق الإسلام نفسه » إلاإذا أقم على أساس متين من 
A‏ 

ومن هنا » كان من أولى المبادىء الأساسية في الإسلام » مااتفق عليه سائر 
عاماء التوحيد من أن العقيدة الإسلامية القائمة على التبعية والتقليد , لاتغني عن 
ملحا عا ءار لمشي الكيانة E‏ رمعا تالز 1 
وكرايه الحو الموج عمصة. . ١‏ امكائية ‏ دلو روه 

٠ Ft اجلو‎ F* 

وإذا أردنا أن نزيد الأمر عقا ووضوحاً بآن واحد » فلابد أن نذ كر القارىء 
الكريم بأن الإسلام في جوهره الكلي ليس أكثر من تخطيط للسبيل الأمثل إلى 
معرفة الحقيقة والتفاعل معها على الوجه السلم . 


ولعلك تقول : اي حقيقة ؟.. فحقائق الكون كثيرة ومتنوعة ؟ 
م 


والجواب أن هذا الكون إفا ينطوي على حقيقة واحدة . وإغا المتعدد 
والمتنوع هو أجنحة هذه الحقيقة وزواياها . 

فالذي ينصرف إلى دراسة الأنواء والفلك » والذي يعكف على دراسة طبقات 
الأرض وخصائصها » والذي يتتبع علوم الحياة الحيوانية » والذي يختار دراسة 
التاريخ الطبيعي ٠‏ والذي يفضل عليه دراسة تاريخ الإنسان » والذي يتفرغ 
لدراسة عام النفس والفلسفة والأخلاق ‏ : كل هؤلاء إفا يتفرقون في جوانب شتى 
من جسم الحقيقة الكونية الواحدة !... ولكن عظم هذه الحقيقة اها من جوانب 
وجهات مترامية الأطراف > يخيل لكثير من الناس ( بمافيهم كثير من العاماء 
والمثقفين ) أا حقائق كلية متعددة ومستقلة عن بعضها . لذا يجيز كل منهم لنفسه 
أن لا يُعنى بماانصرف إليه الآخرون » وأن يحصر فكره وهه في دنيا الحقيقة 
المستقلة التي تخيّلها . 

ومن هنا تأتي معلومات هؤلاء الناس مبتسرة » لابل مضللة أيضاً . ثم إنها 
لاتروي لهم ظبأ » ولاتشبع لهم تطلعاً » بل تزيدم في شأنها حيرة واضطراباً . 

لأنهم كاما ازدادوا فيها عمقاً » فاجأتهم منها عروق وخيوط تتجاوز هم دائرة 
ونطاق دراستهم ٠‏ وكاما تتبعوا منها شيئاً » أسامتهم إلى نطاق أوسع وخيوط أكثر 
تشابكاً وتعقيداً . 

ولعلك تعم بمااطلعت عليه من تراجم أكثر من معت بهم من الفلاسفة 
والعاماء الذين سلكوا في دراساتهم الكونية مسلك التجزيئ لهاء أنم م منوا 
بالمعارف التي تمتعوا بها بل قضى كل منهم نحبه » ولاتزال آمال المعرفة غصة في 
نفسه وأمنية في حياته !.. 

ولكن » أين هي تلك الرابية العجيبة التي يكن أن يعلوها الإنسان » 
فيطع مها عل النظور الكل للحقيقة الكونية يمواتبها المتباعدة ٠.١‏ أم أين هي 

كلم الإسلام ملاذ امجتتعات (3) 


الأداة التي تجمع نشار هذه المكونات وتطوي جوانبها المترامية » ثم تضع منها 
غوذجاً كلياً أمام بصيرة الإنسان وفكره ؟ 

أما أنه لسن ضالغة ولامقاجاة أن أقول الك : 

ليس أمام الإنسان من أداة يسخرها لذلك » إلا الإسلام !.. 

ذلك لأن الإسلام ليس إلاتعريفاً للإنسان بقصة هذا الكون كله من حيث 
هو ء وتبصيراً له بمنظوره الكلي الشامل » وتنبيهاً إلى أخلافه وأسراره الكامنة من 
ورائه . 

وخير تعريف مقرب له أن نقول : إنه الخارطة الشاملة التي إذا بسطها 
الإنسان تحت عينيه » رأى المكونات التي هوج من حوله مسّدة في حقيقتها 
N RT OT‏ لابو اروف E‏ 
لوحدتا » والسر ال جام من ووائها . 

تجدين يق امتلك هده الخارطة غ وتاملها نضيزة خرةء أن د السييل إلى 
دراسة ماشاء بعد ذلك من بقاع تلك الخارطة ‏ والتعمق في أنحائها » دون أن يقع 
منها في أي حيرة أو اضطراب . وكيف يتيه في خطوط الخارطة وتعاريجها من 
قد درس قبل كل شيء جهاتها » ووقف على خطوط الطول والعرض فيها › 
وتصور منظورها الكلي في ذهنه ؟ 

إذن فقد عرفت بأن الإسلام هو مدخل من المعرفة الكلية الأولى لقصة هذا 
الكون وحقيقته . وهيهات أن يسعد الإنسان بمعارفه الجزئية الختلفة أو يفيد 
منها الفائدة الحقيقة على مستوى الجققع الإنساني » إلا إذا سلك إليها سبيل ذلك 
المدخل » واتخذ منه المنطلق والأساس . 

فإذا كانت هذه هي حقيقة الإسلام » فن البدهي أنه لايمكن أن ينهض إلا 
على دعائم المنطق والعم . ومن البدهي أيضاً أنه لا يقر بتبعية الإنسان له وتمسكه 

AY ل‎ 


به » إلا إذا ساقته إلى ذلك القناعة العامية المتبصرة . إذ كيف يكون مدخلا من 
المعرفة الكلية للمجموعة الكونية الشاملة المتجسدة في حقيقة واحدة » إلى دنيا 
المعارف الجزئية التي تتفرق في جنباتها مطامح الناس ورغائبهم » إذا كان هو 
نفسه غير قائم على دعام المنطق الصافي والعام السلم ؟ 

من أجل هذا كانت الخطوة الأولى التي يفتتح الإسلام حواره مع الإنسان على 
أساسها » هي تحكمٌ ميزان العلم . العام الذي يسمو فوق دنيا البذرائيع والأهواء 
والعصبيات والأغراض .. العام الذي يقثل في إدراك الشيء على ماهو عليه في 
الواقع بدليل . 

وهو الميزان الذي عبر عنه البيان الإلهي بقوله عزوجل « وَلاتقف ماليْس 
لك به علْمٌ » إن انح وَالبَصيَ وَالْقَوَاَ كل أولفك كان عَنْهُ مَسُوولاً 1 الإسراء 
7[ 


فإذا تساءلنا بعد هذا عن موقف الإسلام من مذاهب وأفكار حديثة » 
كالمادية الجدلية والتاريخية » والفلسفة الوجودية » والنظريات الختلفة عن الكون 
الاه كنظ رياس القطون رها د كان جوابه+< ولا تكن مَالشين لك به 
لم » إن المع وَالْمصرَ وَالْقَُادَ كل أولئك كان عَنة مسولا > [ الإسراء 5١‏ ] .. 

ومعنى ذلك : سر مع الحقيقة العامية أف سارت » ولاتسا يقينك إلالما دل 
الميزان العامي الحر على أنه حقيقة ثابتة » لاوم وخيال . 


أي فليس للإسلام حك على شيء من تلك المذاهب والأفكار » إلا حم العام 
ذاته . فإن رفضها فلأن موازين العم المجرد أظهر بطلا ا » ويستحيل أن 
يرفضها لغير ذلك . وإن قبلها فلآن موازين العم أثبتت صحتها » ويستحيل أن 
يقبلها لسبب غير ذلك . 

وكيف يقبلها أو يرفضها لأي سبب آخرء وهو لا يرض أن يقم وجوده 


ATs 


ذاته » ( فضلاً عن المذاهب الأخرى ) في فكر الإنسان ويقينه إلا على دعام العام 
وبراهینه ؟. 

إذن فهل تتصور أن تعالج شيئاً من هذه الأفكار الحديثة » في دراستنا لها »> 
الله ) ..؟ بل هل تتصور أن يقبل منا الإسلام هذا » إن نحن فعلنا ذلك ؟.. 

نعم » قد يتحاور طرفان » ويتذاكران في مثل هذه القضايا ء اعقاداً على 
أدلة من كعاب اللهويتة رول عون فز كادة عليه كرون ذلك وة 
مقنعاً فما . ولكن ذلك لا يتحقق إلاحيث يكون كل منهها قد فرغ من دراسة 
الإسلام ميزان الدراية العامية والمنطق الصافي » فانتهى إلى الإذعان له واليقين 
ا عل تلك امون العانية فيو ,عضن الط ى عن ذلك كلا اعترفديه 
مشكلة » أو طرح أمامه مذهب أو رأي . ويعود لمعرفة صحته وبطلانه إلى النظر 
في مدى تطابق ذلك المذهب مع الحقائق الإسلامية التي استيقنها » أو في مدى 
بعده عتهأ . 

غير أننا عندما نطرح هذه الأفكار في ساحة أوسع مايخص هذين 
المتحاورين » بل هي تتسع لمن لم يذعن بعد بأحقية الإسلام » ون خضع له عن 
تبعية وتقليد » ولكنه لم يقتنع به بعد عن دراية وبرهان » فإن الاستشهاد بكلام 
الله وسنة رسوله لامعنى له عندئذ » بل هو لايعني كش من مصادرة على 
الطلوف: : 

وإغا المنهج العامي الذي يفرض نفسه آنذاك » هو الرجوع إلى ذلك الميزان 
الحيادي الذي يرتكز على نقطة أسبق في البعد الزمني والاعتباري من سلطان أي 
مدهي ا وعفيدة ورك الا وهو مدان العم عناه المنطقي الدقيق . 

ود يدر ده 


AE 


والآن » بوسعنا أن نطرح آم الأفكار والمذاهب الحديثة » واحداً إثر آخر في 
هذا الميزان » الذي لا يمكن أن يتجاهل قيته وسلطانه أحد ء إلا أن يكون قد فقد 
ت ال وال 

وبوسعنا أن نعلن سلفاً عن استعدادنا للانخلاع عن أي مذهب أو رأي › 
والدينونة لأي مذهب أو رأي » طبق ما يقضي به هذا الميزان . 
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2 ومون ۳ 
عون ی رول ع صل 


قال بعض الحكماء : إن الإنسان إذا اكتسب شيئاً من المعارف عن أسرار 
الوجود » ذهبت به النشوة مذهباً جعلته يتخيل ذاته إلّهاً من دون الله . فإذا 
تنامت معرفته وازدادت عقا » تراجعت به النشوة لتهمس إليه بأنه جرد ني ! . 
فإذا واصل السعي وحصل على مزيد من الدراية والعلم » اقتنع عند نقسه بأنه 
ليس أكثر من عام متاز .. ثم إذا ازداد رغبة في ملاحقة الحقائق العامية وسبر 
أغوارها » انتهى إلى يقين جازم بأنه جاهل لا يعم شيا ! . 

ود يدم تينج 

مَرْمَى هذه الحكة » أن العم بالثيء مهما امتد اتساعه وازداد عقه , إغا يقف 
عند هايات الظواهر التى تكتنفه وتغشيه » حتى إذا اتصلت منه بذلك اللب الذي 
سوه ار أ لاه ار الل على أ او اومن ا ولاق بال 
يقول لصاحبه : ( رحم الله امرءأ عرف حدّه فوقف عنده ) . 


والشأن في الإنسان المتعلم إذا اكتشف شيا من ظواهر الموجودات أو 

العلومات » أن يتوم أنه قد عثر فيا وصل إليه على كنهه وجوهره . إذ هو م يتهياً 

بعد » بسبب معلوماته السطحية » لأن يعم أن لكل شيء غلافاً من الظواهر 

والصفات » ولباً من الجوهر والماهية » وأن هذا غير ذاك . فإذا وجد أن الظواهر 

قد وقعت تحت إدراكه » وخضعت للكثير من تحليلاته » توم عند تفسه أنه قد 

استقصى من الشيء كل شيء ٠‏ وأنه قد عم السرّ وأخفى . فأي فرق بقي إذن بينه 
SRN‏ 


وبين من يُسبّى الرب أو الخالقَ ؟ ! .. بل أي حاجة بقيت لديه للإيمان بالغيب 
والخضوع لامجهول » ما دام أن عامه قد قضى على كل غيب » وبدّه سحائب 
الجهالة كلها ؟! 

ولكن إذا أتيح له أن يصحو عن نشوته الخادعة هذه : ويتابع النظر 
والبحث » عم أن ظواهر المادّة ليست كل شيء فيها » بدليل أنها ‏ على تنوعها 
واختلافها - خاضعة لنوع من الحركة والتغير الدائبين » بدءأ من أشكالها السطحية 
إلى جر يئاها الخفية التي لاترى إلا بامجهر . وهذا هو معنى قوم : إن كل ما في 
المادة يتحرك . 

ولى رخا أن الادة لت هين رائدا عل طاهراتها التحركة المتديرة هدم 
لاقتضى الأمر- بكل وضوح - أن تتازيح أجناس المواد والأجسام الختلفة » وأن 
يتداخل بعضها في بعض › فلا يستبين جنس من آخر » ولا يبقى شيء من 
الوا رق القاكة الون عبد ممه عه حكن تل الشان هه أن هن “تحب الموان 
الختلفة لاء ال رکه تئر + شت تافر نيران لأفية ٠‏ فا ينكين عند 
حجر من شجر وإنسان وحديد وتراب . إلخ .. 

غير أن أجناس المواد » كانت ولا تزال » محتفظة بفوارق ما بينها . فما هو 
هذا الذي يمسكها عن التازج والاختلاط على طول الأزمنة والقرون » ما دامت 
خاضعة بكل أنواعها وأجزائبا لحركة دائبة مسقرة » وما دامت الحركة باعثة ‏ کا 
هو معلوم ‏ على التبدل والتغير ؟ 

يجيب العم على ذلك ا ذاك اذى مهوت ز الموعن ) أو[ الماحيئة ) و 
( الوسيط الساكن ) أو ( الأثير ) . إنه على كل حال » شيء يحقق ذاتية كل جنس 
عن الجقافى :1اطد ان عيب OD O‏ 
للفحص والتحليل . 


AY - 


ولكن ما هو المدلول العامي الدقيق لما سيه : الجوهر ؟ وأين مكانه من 
بنية المادة وأعماقها ؟ .. إن العاماء لم يضعوا أيديهم من المادة إلا على ظاهراتها : 
والظاهرات متحركة متغيرة » ولكن فا هو هذا الوعاء السحري الذي يسك 
خصائص كل جنس من أجناس المادة » كي لا تختلط وتقازج بغيرها ؟ سم هذا 
الوعاء بأي اسم شئت . المهم أن أحداً من العاماء لم يقع على أي مدلول تفصيلي 
له » وما أمكن أحداً أن يرصده بأي حاسة أو يضبطه بأي جهاز ! . 

وهكذا » فان عاماً يسيراً يتعلق بطبيعة هذه الظاهرات » لم يدل على أكثر 
من الجهل الكثير بما وراءها من جوهر الأجسام وماهياتها . 

ولكن ما أبعد أولئك الجهال الذين يستغرقون في نشوة عارمة من معارفهم 
السطحية الجزئية » عن أن يدركوا هذه الحقيقة العامية الشابتة ويتنبهوا إليها . 
ومن ثم » فا أبعدم عن أن يكتشفوا حقائق ضعفهم ومظاهر محدوديتهم فيعترفوا 
بها . 

K* *‏ اجر 

هذا شيء 

والشيء الثاني أن فة قاعدة عامية هي من الوضوح بمكان » وهي قوم : 
( العم يتبع المعلوم ) » وإغا المعلوم أساس وحور له . 

ومع ذلك » فقل من يفهم هذه القاعدة » ويخضع معارفه لها » لاسها أولئفك 
الذين ما تكاد أنوفهم تشم رائحة العام » حتى يستنشقوا منها غاشية كبر وغرور 
تدور في أدمغتهم . إذ يخيل إلى أحدم أن الأرض بكل ما عليها قد استسامت 
لسلطانه » وأن السماوات بمجراتها غدت ملك يينه » وأنه استطاع أن يجعل من 
مسائله المعدودة التي حفظها زماماً يقيد به عنق الطبيعة » وأن يسوقها منه إلى 
عنيخا يكام عروآن. ا ر 

AA - 


ألا تسبعهم يقولون : إن العم قضى من الطبيعة على كل لغز » ويسّر منها 
كل عسير » وألغى منها معنى المستحيل » وأخضعها لكل مسا يريده الإنسان 
ويطمح إليه ؟ ! 

إن هذا الكلام لا يعني إلا أنهم اكتشفوا أن العلم هو ( من دون الله ) إلّه كل 
شيء وخالقه » فحري بالعالم إذن أن يتقمص هذه الألوهية » وأن يارس سلطان 
الربوبية في الكون . 

أما الذين اتسعت دائرة علومهم » حتى تحررت من غاشية الغرور وسكرة 
الجهل المركب » فيقررون بكل سكينة وهدوء » أن العم بالشيء ليس إلا المرآة 
المصورة لواقع ذلك الشيء كا هو . ومعنى هذا أن الشيء المعلوم أسبق في الوجود 
من العم به » وأن الشيء المعلوم أصل.ثابت والعام به فرع لاحق » وأن الثيء 
المعلوم متبوع والعام به تابع . 

فلن كان العم » مع ذلك » إِلَهاً من دون الله » فيان الشيء المعلوم الذي هو 
أصل له » أسبق منه في الألوهية وأحرى منه بالربوبية » ضرورة أن أصل الشيء 
أسبق من فرعه وجوداً وأرسخ منه أصالة وثباتاً . ١‏ 

ثم إن هؤلاء الذين تحررت علومهم من غاشية الجهل المركب وغروره » 
يقررون نتيجة لذلك أن العام لا يوجد معدوماً » ولكنه ينبه إلى الموجودات 
ويعرّف بزاياها وخواصها وطرق الاستفادة منها . 

وبوسعك أن تسمي هذا العام ما شئت .. سه مخترعاً أو مبدعاً أو مكتشفاً .. 
امهم أن إمكاناته العامية مهما اتسعت » لا تتجاوز اكتشاف الموجودات والتنبه إلى 
خواصها الثابتة فيها » وإلى سبيل الاستفادة منها وكيفية استغلاها فيا هي مهيأة 
۳ ۰ 

نعم » إن بوسعك أن تضفي على العالم ما تشاء من الصفات » ولكنك 
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لاتستطيع أن تكون صادقاً إن أنت نعنّه بصفة الخلق .. إذ العام مها كان شأنه 
لا يخلق مفقوداً » ولكنه يجمع الموجودات إلى بعضها على نحو تتحقق به علل غائية 


معيية . 


وشرة هذا الكلام » أن الحقائق العامية ليست إلا ظلالاً متحركة لقوانين 
كونية جانمة في أماكنها . وذلك يعني أنهتا ترجمان أمين يعبر عن تلك القوانين 
وحالها ا هي » ويروي للناس عنها الخصائص والإمكانات المزودة بها . هذا ما 
يعرفه بكل سكينة وأناة أي عام تزود من العم ما حرره من ربقة الغرور 
وسكره . 

ولكن أين هذا من قعقعة خطابية فارغنة تطفو على أفواه كثير من الناس » 
عندما يقول أحدهم : إن العم قضى على أسطورة الغيب » وذلل الطبيعة لكل ما 
يطمح إليه الإنسان ؟ 

إن معنى هذا الكلام السكران أن الطبيعة الكونية هي التابعة للعلم بها » على 
تقيض ما هو المقرر والشابت عند جميع العاماء . وهذا يقتضي أن للعاماء أن 
يقرروا ويبرموا أحكامهم العامية ا يحبون ويحامون » وعلى سائر المكونات التي 
يسمونها ( الطبيعة ) أن تكون تابعة لها وأن تسعى في اتكسار وراءها . 

اذك قاذ لعلو ةلذ الملساء: # ناذالا SE‏ خلئوة لنياف الأقسايية 
وانعدام الموت من هذه الدنيا » لتقول لهم الطبيعة الخاضعة : لبيك ؟ ! ولماذا 
لا يقررون ثبات الشباب اليافع في عر الإنسان وانتساخ المشيب الممقوت من 
حياته » لتحقق لهم الطبيعة ذلك دون انتظار ؟ .. نعم » لماذا لا يصنع لنا هؤلاء 
العلناء الكت ومن هذه المقاكق العليية الور ادو ي حول الد إلى 
فردوس أبدي مقم : 

إن من الواضح أن الاشتغال بصنع قرارات ( عامية ) من هذا القبيل ليس إلا 


E 


هذياناً جردا » لأن النواميس الكونية لن تكون تابعة في يوم من الأيام لأولي 


وك في نواميس الكون هذه » من غيوب لاقبل للعم ولا لشيء من أجهزته 
باقتحامها » وك في هذه المكونات قوانين راسخة لاقبل للقوى الإنسانية عة 
بتغيير شيء منها ! .. وإنما شأن العقل حياها أن يستطلع أسرار تلك النواميس 
من خلال تعرفه إلى واضعها ومنظمها . فإن هو فعل ذلك › فإنه لا يكاد يمضي في 
تأمله غير بعيد حتى ترتفع أمامه الحجب المسدلة » فإذا هو أمام قيوم السماوات 
والأرض » ذلك الذي أعطى كل شيء خلقه الذي ظهر فيه » ثم هداه إلى وظيفته 
التى أقامه عليها . 

وعكدكة عو اع هذا الام م وقتد انت اتات اللقق واتضح له 
المبهم » وهدأت منه النفس » فم يبق أمامه غيب يسمو على مدارك العقل » ولا 
تحديات للطبيعة تتحدى وسائل العم . ذلك لأن اكتشافه لوجود من خلق 
الكون وأقامه على النظام الذي اختاره له » أنهى كل حيرة وقض على كل لغز 
وكشف عن كل خافية . 

أما الذي بقي يتخبط في أساطير الغيب الجهول » ويصارع ما يسميه 
( تحديات الطبيعة ) وتتقاذفه من ذلك أمواج القلق » فهو ذاك الذي جعل من 
عامه السطحي الساذج إلَهاً من دون الله » ثم صاغ من عامه هذا زماماً أثبته ‏ فيا 
زم في عنق الكون » أو الطبيعة كا يقولون » ثم راح ينترها به نتا » ليقتلع 
أنظمتها الثابتة وقوانينها الراسخة ؛ .. ولا أعجزه ذلك , هاله الأمر وحار في 
تأويله » ثم تصوره لغزاً يستعصي على الحل » وغيباً يتجاوز حد الفهم » ثم نفض 
مه وفك وان او ديات ا د 

نعم » هذا هو الذي زع أنه يفر بعامه من الإيمان بالغيب » فكان أول من 
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غرق في أوهامه » وزع أن العم قضى على كل عجز وحقق كل مستحيل »> فكان 
أول من استخذى أمام ما سماه ( تحديات الطبيعة ) . ثم كان لا بد أن يترامى من 
جراء ذلك في بحر من القلق لا شاطىء له » وإن أوهم نفسه أو الآخرين أنه قد عم 
كل شيء . 


يجب أن يتساءل العام المعتز بعامه : من أين انسكب إليه هذا العم » وكيف 


اشرق في دماغه نوره » وهل هو فاعل مختار في جليه وصنعه » أم هو جرد جهاز 
استقبال له ومظهر انفعال به ؟ 


لو تامل هذا لاان ف ذاه + وهو حل الصمنون:واطمقاتع اة 
ويستوعبها في دماغه أو فؤاده » لأدرك أنه يتلقاها ويدركها من حيث 
لايدري > كأي ملكة أخرى مما يعتز به الإنسان كوه عن مه أنه نودي 
وصانعها .. إنه بدون شك يمارسها ويصطبغ بها تأثراً وانفعالاً ولا يكتسبها خلقاً 
وإبداعاً . 


نعم » إنك قوي في جسدك » ولكنك منفعل بالقوة غير فاعل أو موجد لها 
وأنت متكلم مبين » ولكنك منفعل بالقدرة الكلامية من حيث لاتشعر ولا 
تدري » ولست فاعلاً أو مبدعاً لما . وأنت مفكر وعام أيضاً ولكنك منفعل 
بالفكر والعم من دون قصد منك ولا اختيار . ومعاذ الله أن تكون أنت الموجد 
لمعنى الفكر أو رة التعلم في ذاتك . 

إنك لتتأمل في لسانك » أثناء تطقك » وهو يجول في أنحاء فك » ليخرج 
الأحرف والكامات سلية مرتبة مفهومة » فهل تتصور أنك المشرف والمراقب على 
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كيفية تحركه ذات اليين آنا واليسار آنا آخر ‏ وأنك أنت الذي توحى إلى حبالك 
الصوتية أن تنفث التقاطيع المسموعة المتألفة مع حركة اللسان وعمله ؟ 

إنك لاتعم أكثر من أنك عزمت على الكلام » فإذا أنت تتكام » وقد سخرت 
لك أسباب ذلك من حيث لاتعم ولا تدري كيف تم هذا التسخير . 

إذن فأنت منفعل بملكة التكام ولست فاعلاً أو مبدعاً لها . 

كذلك كل ما يتتع به الإنسان من ملكات » ومنها العام .. إنك لاتدري 
سوى أنك قد اتجهت بالعزم والقصد إلى أن تتعم » وإذا به انسكب في عقلك 
إشراقاً وفهماً دون أن يكون لك أي دخل في إيجاد ذلك . 

وخطأ كبير أن تتوهم المعاناة التي تبذلها في طريق التعل » إيجاداً منك 
لحقيقة العلم وجوهره . إن هذه المعاناة ليست أكثر ما يفعله الفلاح إذ يفلح 
الأرض ثم يلقي فيها البذر» ثم مجلس ينتظر جود الله وكرمه . فلن كان هذا 
الذي يفعله الفلاح هو عين الزرع والنبت الذي يخضر ويتطاول » فإن معاناة 
المتعام يكن أن تكون هي عين العم والإدراك . 

إنك لا تدري كيف يعي عقلك الحقيقة ولا كيف يحفظها . فكيف تكون 
صانعاً لما لاتدري كيف تم صنعه » وكيف تكون موجداً لما لاتدري كيف تم 
واجوده . 


5 اخ اجو 


ترى باذا يتطاول الإنسان وإفا هو جرد لوحة أثبتت عليها جموعة نعوت 
وصفات > هو بفضلها يقوم ويقعد ويتصرف ويكافح . وهو لا يلك لما جلباً ولا 
دفعاً » ولا يلك أن يتجاوز بشيء منها حدود صلاحياتها » ولا أن يستبقيها إذا 
ذبلث وحأن ذبوها ! .. 


د ۳ 


أجل » بماذا يتطاول الإنسان » وهو ليس أكثر من جهاز استقبال ؟ وماذا 
عسى أن يفيد مثل هذا الجهاز إن قطع عنه الإرسال ؟ 

هل في هذا الكلام أي تجاوز فوق سلطان العام . أو أي تهوين لشأنه ؟ 

إن كان ثمة من يرى أن فيه شيئاً من ذلك فليقل .. وسأسمع . 

والأن أليس حقاً ما يقوله خالق الإنسان ومبدع ملكاته وطاقاته : 

$ فتل الإنسان ماأكفره » من أي شيء خلقةُ » من نطفة خلقة فقدَرَة » ثم 
السبيل ينره » ثم أمائّة فَأُقْبَرَه »ثم إذا شاء أَنْشَرَه » كلا لَمّا يقض ما أْمَرَهٌ » 
[ عبس ۱۷ ۔ ۲۳ ] 


NE 


سانا واي تاع 


عه 


على الرغ من أن أم الأفكار الحديثة التي يشكل كل منها تياراً مذهبياً 
مسنتقلاً بذاته » يتتثشل في كل من المادية الجدلية » والتاريخية » والاتجاه 
الوجودي » والنظرية الداروينية عن أصل الإنسان » لا يتبنى السواد الأكبر من 
المفتونين بهذه الأفكار الحديثة » منها مذهباً مستقلاً دون غيره . وإفا يلتقطون 
من كل مذهب أبرز ما يتيز به . فهم يأخذون من المادية الماركسية جدليتها › 
ومن المادية التاريخية اشتراكيتها » ومن الوجودية حريتها » ومن النظريات 
الداروينية عوم ما يمكن أن يسمى بفكرة التطور في نشأة الإنسان . 

ومن هذا المزيج تتكون اليوم الطريقة الحديثة المفضلة للتفكير والمناقشة في 
قضايا الكون والحياة عند جل من تفتنهم هذه الأفكار والتصورات الحديثة . 

ولايوهمنك ماأقول أن سواد الناس اليوم غدوا موقنين بهذه الأفكار 
والاتخاهات الجانحة عن سبيل المنطق والعم . وأنها غدت أساساً ومتطلقاً هم في 
المحاورة والتفكير . 

إن هذا التصور قد يكون صحيحاً في امجتتعات الغربية . على اختلافها . أما 
في مجتعاتنا العربية والإسلامية فالعكس هو الصحيح . بل لاأعرف عهداً انحسرت 
فيه هذه الأفكار عن عقول الناشئة المثقفة في بلادنا . وفقدت فيه جاذبيتها 
وسلطانا كهذا العهد الذي نمر به . 


0 


غير أن لها في كل زمن وعلى كل حال سماسرة يدعون إليها » ويكسونها جهد 
استطاعتهم من أردية المنطق والعم ... ويروجون لما بين أصحاب المطامع 
والأغراض > فلا تعدم أن تجد مفتوناً بها لاهثاً وراء كل طريف وجديد » ولاتعدم 
أن جد عصائعاً لها متظاهرا يأنة مقثدم ا طمعا ف مارت أو املا ف»متصب ؟:. 

ولقد أصغيت مرة إلى أحد هؤلاء السماسرة » يناقش ويحاور في شأن التاريخ 
الإسلامي » ونشأة الإسلام والأطوار الاجتاعية والسياسية التي مرت عليه . 
فرأيته يتخذ من الجدلية المادية المنهج العامي الذي لامفر منه لفهم كل أحدوثة 
وواقعة . ورأيته بناء على ذلك لايحاول أن يفهم أي ظاهرة تتعلق بتاريخ الأمة 
العربية قدياً أو حديثاً إلا على ضوء ماتقتضيه هذه الجدلية !... فكأنها ‏ من 
وجهة نظر الكل SENE SS a‏ 
أن يقع في متاهات الخلط والهذيان !... و إِنما السبيل الوحيد للابتعاد عن تلك 
المتاهات هو الاحتاء بنبراس الجدلية !.. 

علخ“ جلو 


فاالمقصود بكامة ( الجدلية ) وماموقف العقل والمنطق منها ؟ وقد عامت أن 
القرآن يقول < ولاتفش مالَيْسَ لَك به علْمّ إن المع وَالْبصَرَ وَالفؤاة كل أوليك 
گان عَنة سَْوولاً 4 [ الإسراء 5" ] . 

اا سود ا ا كد 
ظواهز أخرى اكترعداء وتعئيدا ..ولأتلية هده E‏ أن ا هى 
الأخرى في رحى هذا الصراع المسقر » لتقوم على حطامها ظواهر أكثر جدة وقوة 
وغناء وهكذا . 

وأقول :إن من السهل علينا أن تتخيل أن شيا مناء أو أن الأعياء كلها 

ا 


تتطور تحت سلطان هذا التفاعل والهياج الداخلي » متجهة دايا إلى الأفضل 
والأرق . ولكن مامدى تطابق هذا الخيال مع الواقع ؟ وأين هو مصداق ذلك في 
برهان التجرية والمشاهدة ؟ 

إن التقاط أمثلة من الطبيعة صادف أن قام بعض الشبه بينها وبين التخيل 
الجدلي كثال حبة الحنطة وسنبلها » لا يعطينا أي مسوغ لإضفاء هذا الخيال على 
واقع الكون بأسره . وإغا يتحقق المسوغ لذلك عندما يثبت لدينا بدليل 
الاستقراء الكلي السام » أن ظاهرة هذا الصراع الذي ينتهي إلى السير نحو 
الأفضل » هي طابع الموجودات كلها . ولامانع بعد ذلك من استثناء حالات 
نادرة بسبب عوارض وأسباب خارجية . 

فهل ثبت هذا الدليل الاستقرائي التام ؟ إن الذي ثبت لدينا من استعراض 
طبيعة الأشياء المادية » ومن التأمل في الخط التطوري الذي تسير فيه » نقيض 
ما يتخيله أصحاب الفكر الجدلي قاماً . فهي تتطور ولكن نحو الذبول والافحاق 
لا حو الصعوة والبقاء : 

هن الثابت عند عاماء الفلك والطبيعة أن مادة الكون الصلدة في جموعها 
آخذة في الانحلال والاضحلال في أثناء تحوها إلى شعاع . 

ومن الثابت أن الطاقة إذ تتحول من شكل إلى آخر » إفا تتحول ‏ غالباً 
- من الشكل الأعلى إلى الشكل الأدنى » أي من الأقوى إلى الأضعف » إلا عندما 
تتحقق عوامل خارجية من شأنها أن تفعل العكس . فطاقة النور مثلاً أغنى من 
طاقة اطرارة ۴ هو شروت "ومن السهل أن رل الف وة ت فة التوو 
إلى ألف وحدة حرارية » وذلك بتوجيه مقدار من النور إلى سطيح بارد أسود 
بكلا اولي إعاذة قو ون هة الوخداف اا الوطاقة نو ال مل 
لأن تفكك الشيء واضحلاله أيسر من إعادة تركيبه . 


فالأول قد يخضع لعوامل طبيعية مجردة . ولكن الثاني يتوقف دافا على 
عوامل وأسباب أكثر أهمية وتأثيراً . فأين هو مصداق الخيال الجدلي على هذا 
المشال ؟ وهو كلي من كليات النظام الكوني لاجزئي صغير في بيداء الطبيعة 
ومنثوراتا . لأن كلا النور والحرارة ينبوع الطاقة للأشياء الأخرى » فلابد أن 
ينعكس هذا النظام الذي رأيناه فيهها على سائر الأشياء الأخرى التي تعيش على 
غذاء من الحرارة والنور . 

ومن المعلوم أيضاً ؛ أن ذرات الراديوم وغيره من المواد المشعة تتفكك بمرور 
الزمن عليها » وتستحيل إلى ذرات من الرصاص واهليوم . وقد حاول العاماء ان 
يعرفوا ولو على وجه التقريب المدة الزمنية التي تتحول فيها ية معينة من 
الراديوم إلى رصاص ليتخذوا من كمية الرصاص الموجود اليوم في مكامن المعادن 
الختلفة مقياساً يوضخ عمر هذا الكوكب الأرضي اليوم . وقد انتهى بعض العاماء 
من هذه الدراسة إلى نتيجة مقادها أن عر الأرض يبلغ ٣‏ مليارات ونصف مليار 
من الأعوام وإن كان السعي إلى معرفة هذا الأمر ل يزال رهن الافتراضات 
والأوهام . 

ويصدق هذا القانون نفسه على حياة الإنسان وجسمه » وعلى نسيج الخلايا 
في كل شيء » فهو لايفتأ يقوم بوظيفته ضن الشروط والظروف المعروفة . 
وتسقر عملية التجديد والتوارث فيه إلى ميقات محدود . فأجهزة الجسم كله 
N‏ تقاض عو ءاداء وكيا فك ادي اللز ار فته - سينو ES‏ 
عن استخراج الحرارة اللازمة للجسد والخلايا » وينتهي ذلك بوقوف كل شيء عن 
أداء وظيفته التي كان دائباً عليها » حيث لابد أن يتحقق الموت الذي لامفر منه . 

إذن فالخلايا تتجدد ‏ أي خلايا ‏ باسترار . ولكن ضمن خط عام يتجه 
تجموعة حو الركؤه والاضخلال ؛ يتطيق ذلك عل الإنسات والليواق والتبنات. 
والشجرة الباسقة » فأين هذا الواقع العامي المشاهد . من تخيل ما يسمى بسلطان 

SAN 


الجدلية » إذ يققطى بالأشياء في صعود لولبي مسةر نحو الأعلى والأفضل دايا ؟ 
لاشك أنه خيال حلو وطريف » ولكنه بكل بساطة وتأكيد يتناف مع الواقع 
الكوني ‏ الذي يفرض نفسه ‏ كل المنافاة . 

وإذا ن ها غالا غا د ضاف عنه الواقع ولا يعرف عليه د رايهنا 
- فكيف يصح - في مقياس أي منطق حر أن يشاد على هذا الخيال بنيان 
عريض من دعوى الجدلية في حركة التاريخ والمجقعات والاقتصاد ؟... وهل هذا 
إلا كن يتوم ثم يبني على أوهامه قصوراً وأحلاماً ؟ أو كن يقم دعام من الماء 
في عباب بم متلاطم . ثم يبني على تلك الدعاتم صرحا راسخ الأركان ؟ 


أجل » فاإن فرغ هؤلاء من تخيل الجدلية في دنيا المادة . حتى أخذوا 
يفرعون عنها ويبنون عليها دعوى الجدلية » على أا عامل حرك ومهيج لنشأة 
الدين وتطور النجتعات ووسائل الإنتاج وعلاقاته 5 


ودعام خيال هذه الجدلية إلى القول : بأن الإنسان كان في أول عهده 
بالحياة » كسائر الحيوان والبهام الأخرى . لايتنتع بوعي ولالغة » ولاتشده إلى 
أخيه أي علاقة اجتاعية ثم إن سلطان الجدلية » فار فورته في كيانه » اعقاداً على 
ذلك احور الثابت في حياته » ألاوهو البحث عن الطعام والشراب والمأوى ... أو 
الشعور بالحاجة إليها » فزجه في مجتع ثم قدح المجتع في رأسه زناد العقل » وفتق 
في لسانه اللغة » وأقامه على علاقات إنتاجية متطورة وسارية » صعدا » من 
خلال سباق لاهث بين وسائل الإنتاج وعلاقاته » فهو اليوم يصعد ولا يزال 
يصعد » بدفع من سياط تلك الجدلية » التي انعكس سلطاتا المهين على المادة 
والطبيعة إلى التاريخ والحضارة !... فنذا الذي يلك أن ينم عقله في رأسه 
ليصغي في خدر واستسلام إلى هذه التخيلات التي لاهسكها ضابط منطق 
ولا يؤيدها ميزان عام ؟ 
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ترى ماالذي منع سلطان الجدلية أن يفور فورته هذه في حياة البهاتم 
والوحوش أيضاً » فيزجها هي الأخرى في مجع » ليتكون لها بوساطته ماقد تكون 
للإنسان من اللغة والعقل » مع العام بأن حور وسائل الإنتاج والشعور بالحاجة 
إلى الطعام والشرب كان موجوداً في حياتها بأقوى وأجلى مماهو في حياته ؟!... 
أجل ماالذي جعل هذه الجدلية تقيز في قانونها لمصلحة الإنسان وحده . وتهمل في 
جنبة فة زميله الحيوان الع ۹ 

وكيف أتيح للإنسان القدي » إذ كان أعجم مجرداً من نعمة الفكر والوعي » 
أن يبني لنفسه مجتعاً » ليده امْجتع بدوره بالفكر والنطق » وقد عام الناس جميعاً 
أن السعي إلى إيجاد تركيبة اجتاعينة ما تتوقف عل أعقسد عليات الفكر 
والوعي ؟ وهلا أقدمت البهاتم هي الأخرى على إقامة مجتعات لما منذ أقدم 
العصور » وأكسبتها مجقعاتها الوعي واللغة والحضارة ‏ تفضلت المجتقعات 
الإنسائية » بذلك كله على الإنسان ! أجل ... كيف ؟ 


وعندما لا يقوى المنطق العامي على النهوض للدفاع عن الجدلية وسلطانها »> 
بالإجابة على هذه الأسئلة التي لابد أن تفرض نفسها . يبرز أمامنا القانون القرآني 
قائلاً : 

ولاتكيه ا تك عله إن لفق و والنولة كل ارفك كان 
عله تسمؤولاً > 1 الإسراء 31 ] . 

وعندئذ يضطرنا المنهج العامي المجرد » إلى أن نصرف النظر عن هذه الأخيلة 
الغيبية التي لاترفدها أي بصيرة عامية » بل لاتقف البصيرة إلا وقفة المفند لها 
والمحذر منها . 

وها رئ عفرا دن انق يان الان عا نه سات ارك غيتراً 
بالفكر والوعي » متنتعاً باللغة والنطق » نزاعاً إلى التآلف الاجتاعي . فهو 


SE 


منفصل انفصالاً ذاتياً وجوهرياً عن سائر الحيوان الآخر . 

وبواء ع فاه ا هل اف الى ل ع ها عن لاان غل الف 
الى جو ال ل اعا اال القناحة عق 
الإنسان » فإن بينهها على كل حال تلازماً راسخاً » وتفاعلاً من حيث تبادل 
الدلالة العامية التي لاتقبل الريب . 


اب 


واكم 


ناوج الوتودالا شاي ؟ 


ملش 


و فو 
١‏ 


هذه إحدى مقولات الفلسفة الوجودية » إن صح أن تسمى فلسفة .. وأغلب 
الظن أا تسمية باطلة » تطلق توسعاً على سبيل المجاز . فا سمعنا قبل اليوم عن 
فلسفة لاتفرق بين الجوهر القاتم بذاته والعرض المتقوم بغيره » فتطلق على الثاني 
اسم الأول » لافي غضون حديث عابر » بل ضمن مقولة كلية تتخذ عنواناً على 
العمود الفقري لأفكار الوجوديين وتخيلاتهم . 

ليس هذا مها على كل حال .. إغا المهم أن نتساءل : 

أصحيح أن الحرية تمثل جوهر الوجود الإنساني ؛ بحيث إذا فقدت . فقد 
معها الإنسان » ضرورة أن الشيء لا يوجد بدون جوهره » أو أا قثل حتى عرضا 
من أعراضه التي لا تقبل الانفكاك عنه » كالطول والعرض والثقل ونحو ذلك ؟ 

لكي نكون دقيقين في الإجابة على هذا السؤال » لابدّ أن نتساءل عن المعنى 
الذي نقصده بكامة ( الحرية ) . وهو تساؤل لم يطرحه إلى اليوم دعاة الحرية 
وفلاسفتها » ورما لم يخطر منهم على بال . 

إن كانة اخرية او و اد پا أعد سين :: 

إما التخلص من القسر الخارجي » أو التخلص من القسر الخارجي والداخلي 
ا 

وبتعبير آخر » قد يراد بالحرية أن يلك الإنسان إصدار قراراته السلوكية في 
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حق نفسه بموجب إرادته الشخصية » دون أن يشوبها أي قسر خارجي » بقطع 
النظر عن وجود عوامل داخلية » قد تجبره على تلك الإرادة وهو نها كاره . وقد 
يزاديها أن يلك الأتسان التوفيق بين إراذته وه + يت لا يخطرة عامل هنا 
إلى توجيه إرادته نحو ما لاترضى عنه نفسه » أو إلى محبة ما لاقبل له بتحقيقه 
والوصول إليه . 

فإن كان المقصود بالحرية التي يتف با اليوم عشاقها وفلاسفتها » معناها 
الأول » فهي أمنية محققة عند أكثر الناس ولدى معظم الأمم » سواء على المستوى 
الفردي والاجتاعي لا يستثنى منهم إلا من نزل هم قسر خارجي أفقدم سلطان 
إرادتهم » بسبب وقوعهم في أسر أو سجن أو بسبب أي تضييق مشابه » أما سائر 
الناس ومعظمهم فلا يتصرفون ولا يتحركون إلا بوحي من إرادتهم التي توجههم 
من دأخل نفوسهم دون أن تشوها شائبة إكراه خارجي > ألا ترى إلى حركات 
هؤلاء الناس في أسواقهم » وإلى تقلباتهم في مختلف شؤونهم وتنقلهم ما بين جد 
وهو في حياتهم الفردية والاجتاعية ؟ إن كل ذلك يتم بوحي من إرادة صافية عن 
شوائب الضغط والإكراه > فا الحاجة إذن إلى اصطناع الكفاح الوهمي للدفاع عن 
هذه الحرية التي لامهدد لها »> وليس في جمهرة الناس محروم منها ؟ 

أما الإسلام » فلا تحسب أن على وجه الأرض شرعة أدارت أحكامها على 
رعاية هذه الحرية وحمايتها والذود عنها كشرعة الإسلام . فنها تنبع قية 
العقيدة » وبسرها تتحقق كرامة الإنسان » وعلى محورها تدور قهة التصرفات 
والعقود صحة وبطلاناً . 

نعم » إنه لكفاح مقدس أن تتجه مساعي هؤلاء الناس وغيرهم » بكل ما 
يملكون من طاقة وجهد » إلى من قد حرموا نعمة هذه الحرية , من أوقعتهم يسد 
الظام في مصيبة أسر أو ظلام سجن أو قبضة استعباد » فحرموا من نعمة القتع 
بالإرادة والاختيار اللذين أنعم الله با على سائر بني الإنسان » وإنا لنعم أن من 
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آم المصالح التي جاء بها هذا الدين الذي ألزم الله به عباده » أن يرى الناس في 
ظله سبيل التتع باختياراتهم وإراداتهم » فلا يضيّق عليهم منها احد بشيء من 
أسباب القهر والاستعباد . 

هذا ها قولة. + إن نوا يقصووق ار ية اها الأول الذي اشا اله 

أما إن كانوا يقصدون بها معناها الثاني » أي أن تكون إرادة الإنسان في كل 
حال » تعبيراً عما تهفو إليه نفسه ويشتهيه هواه » بحيث تكون الرغبة النفسية هي 
القائد الأول » ثم لاتكون الإرادة إلا واحداً من جنودها ٠‏ فهي فيه طفولية » م 
تنل حظها ‏ على مر الأحقاب والدهور إلا من الأخيلة والأحلام . وخير ما 
ينقض فلسفة هؤلاء الحالمين » الواقع الذي ما زال إلى اليوم يزق أحلامهم › 
ويتحدى أمانيهم وتطلعاتهم » فا ينعنا من الانضام إلى حزهم إلا انتظار هذا 
الواقع الكوني أن يصطلح معهم ويخضع لأحلامهم . 

وتوضيح هذه الحقيقة » يتوقف على تحليل نلخصه فيا يلي : 

إن تحديد حجم الحرية » في واقعها الحقي » ( وإغا نقصد بها الآن معناها 
الثاني ) يتم من خلال اتساق يجب أن يتم بين طرفيها !.. 

وهل للحرية طرفان ؟ نعم » فالحرية لاتقثل إلا في مسافة من المارسة 
الاختيارية تقع بين طرفين » أما أحدها فيبدأ برغبة الإنسان واختياره » وأما 
الثاني فيتعلق بواقع أو حقيقة كونية ما » اتجهت إليها الرغبة في ممارسة معينة . 

وإذا تأملت » علمت أن الطرف الأول يثل منبع الرغبة والاتجاه الإنساني 
الذي لايحب أن يُواجَه بأي عقبة أو صد . غير أن الطرف الثاني لا يراعى هذا 
الاتجاه » بل يرصد الضرورات التي من شأنها أن تحَجم حدود الرغبة وتضبطها 
ضمن حدود معينة . ومن اتساق ما بين هذين الطرفين وخضوع أضعفها للأقوى » 
تتكون حقيقة الحرية التي يمكن للإنسان أن يمارسها ويتتع بها . 
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فالرغبة التي يشعر ها المريض مثلاً » تلح عليه أن يتناول من الأطعمة كل 
ما یروق له » غي رأن الواقع الحتتي الذي يمثله الطرف الآخر ؛ يصده عن تناول 
ألوان كثيرة منها . والنتيجة التي لابد منها » أن تتحدد الرغبة الإنسانية طبقاً 
للضرورة التي يمثلها الواقع الذي لا محيد عنه . 


والرغبة الأساسية التي يشعر با أي واحد من الناس » هي أن هلا أوقاته 
كلها بالمتعة التي تفو نفسه إليها » دون أن يتحمل مسؤولية الانضباط بأي عمل . 
ولك ا أن تفاع مجه امان يا إلا أن خض عليه این 
إلى تحقيق هذه الرغبة . فالنظام الكوني قائم على ضرورات لامر لما » من شأنها 
أن تحمل الإنسان ضريبة الحياة ومسؤولياتها الاجتاعية . فإن هو لم يخضع لتلك 
الضرورات شقي من حيث تأمل السعادة » وأثقلته القيود والآصار » من حيث 
تأمل مزيداً من الحرية والاختيار. 


والرغبة الإنسانية الصافية تطميح بصاحبها إلى تامس حياة لا انقضاء لما » 
وشياب لا هرم من بعده » وقوة لا ينسخها ضعف . ولكن متعلق هذه الرغبة 
يقثل في تلك السنن الكونية التي لا مرد ها » فكل حياة سائرة إلى موت » وكل 
شتات مآله إلى شيخوخة وهرم ٠‏ ؤكل قوة مردها إلى استخذاء وضعف . على هذه 
السنن الراسخة استقام أمر هذا الوجود كله » وتحت سلطا ا القهري انضوى 
الوجود الإنساني طوعاً أو كرهاً . 

وليس اليقين بالحقيقة التي ننبّه إليها من خلال هذه الأمثلة » وقفا على فئة 
من الناس دون غيرها . بل هو محل اتفاق من العقلاء كلهم » بما فيهم المؤمنون 
والجاحدون ودعاة الفكر الوجودي وأمثالهم . 

فا معنى هذه الحقيقة ؟ معناها أن الحرية ليست ممارسة ذاتية تتم في دائرة 
مقفلة داخل الكينونة الإنسانية » وإفا هي تفاعل يتم بين الإنسان والأنظمة 
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الكونية الحيطة به . فحريته ملجمة إذن بقيود تلك الأنظمة وأحكامها . وكل ما 
ملكه من تحرك في أبعادها فنحة من سلطان تلك الأنظمة » كان من الممكن أن 
انعط اها اسان و ا 


لذا » كان من أول الواجبات المترتبة على عشاق الحرية والكافحين في 
سبيلها » أن يبدؤوا سعيهم إليها بدراسة هذا الكون الحيط هم دراسة واعية دقيقة 
تبصره بأحكامه وأنظمته » وتنبههم إلى مدى سيطرة هذه الأنظمة والأحكام على 
حياتهم » ومن ثم إلى مدى تقييدها لحرياتهم ورغباتهم . فان هم أبوا إلا أن يكونوا 
أشد إخلاصاً لحرياتم وأكثر كفاحاً في سبيلها » فليحاولوا إزاحة قيود تلك 
الأنظمة عن م ؛ م جهدم في تخليص حرياتهم المقدسة من أثقالها 
وقيودها المستعبدة . ولسوف تبنئهم الدنيا كلها إن هم نجحوا في كفاحهم هذا ضد 
الأنظمة الكونية الحيطة هم والمهينة عليهم . 

فإذا ما تابع عشاق الحرية في دراسة القيود الكونية ومصدرها وفي مدى 
إمكان التغلب عليها » فلسوف تبدهم دراستهم تلك » إلى وجود خالق لهذا الكون 
ومبدع لقوانينه وأنظمته » ولسوف يعرفون الكثير من صفاته » وإن أعجزم 
الوصول إلى حقيقته وكنهه . ولسوف يوقنون يقينأ لا يخالطه الريب بانه مالك 
هذه المكونات كلها » وأن الإنسان ليس إلا سلعة ممتازة في هذه البضاعة الكونية 
التى هو قيومها ومالكها وإليه م ألما » ولسوف يدركون أن قصة الحرية التي 
ارو ف سا بتعلا ف اندر يه اله الى و الان دا 
أطال صاحبها من الزمام المثبت في عنقها » فانطلقت تقفز إلى هنا وهناك 
ولق ا جرا من صخون وجات :لقعد أغوزها عل ينيهها إل أن هذا 
الزمام الذي أثبت طرفه في عنقها واستقر طرفه الآخر في يد صاحبها » مها امت 
له طول ما بين هذين الطرفين فإن ذلك لن يورتها أي حرية أوانعتاق ! . 


ا فا افير أن عقي عقلة إلى يكان الرعام الذي أنيق اسار فى 
اك 


كل جزء من كينونته > ثم استقر طرفه الآخر في قبضة مولاه وخالقه , وإنه 
ليوشك أن يجذبه إليه جذبة فإذا هو أسير في قبضته ضئيل تحت سلطانه » لا هلك 
لتفسه ولا ولا مولا مولا قدرة عل أى عل أو راك 

نما هو القرار الذي يتخذه العقل تجاه هذا الواقع الذي يفرض نفسه ؟ 

إن القرار الذي لا محيص له عنه » هو اليقين بأن الحرية هي التي يجب أن 
تخضع للضرورة » وليست الضرورة هي التي يتوقع ا أن تخضسع 
ل 

كيف » ولو أمكن أن تكون القيادة للحرية لما سميت الضرورة ضرورة › 
ولكننا عندئذ أمام واقع كوني آخر غير هذا الذي يفرض نفسه أمام سائر العقول 
اا 

فكيف يجعل الإنسان حريته تابعة للضرورات القسرية التي لا قبل له 
بتغييرها أو مقاومتها ؟ 

سبيل ذلك أن يعود بالحرية إلى معناها الأول الذي ذكرناه في صدر هذا 
المقال » وذلك بأن يجعلها عنواناً على الإرادة التي يملكها في سائر تصرفاته وشؤونه 
الاختيارية » ثم يطوع إرادته لأحكام تلك الضرورات ومقتضياتها » دون أن 
يبالي بموافقتها أو مخالفتها لأهواء نفسه ومتطلباتها . وإنا لنعل أن أكثر إراداتنا 
التي نخضع قراراتنا السلوكية لما ء من هذا القبيل . فالمفلس يريد بيع داره 
ويتخذ قراره الطوعي بذلك » دون أن تكون لديه رغبة نفسية في هذا البيع › 
والمريض يمتنع عن تناول كثير من الأطعمة الشهية بملء إرادته وكامل عزمه > 
دون أن يكون ذلك تعبيراً عما تتطلبه وتشتهيه نفسه . والرجل يودع ابنه الشاب 
ا ع إل الاد رة لفون أو كانه فر وة لذلك كرعة وبا 


كل ذلك وغيره يتم » ضمن دائرة الحرية وتحت عنوانها » لأننا نقصد بالحرية 
في هذه الحال أن يكون كل من الإرادة والاختيار الإنساني هو القائد إلى السلولك 
والحامل عليه » دون أن يشوبه قسر خارجي . وإذ قد توافر عنصر الإرادة 
والاختيار فقد تحققت الحرية وانتفى القسر والإكراه . 

جلو عو اجن 

ترى ما الفرق بين ضرورات الطبيعة نما ضربنا بعض الأمثلة للها » وضرورات 
العبودية القسرية التي طبعت بها كينونة الإنسان لله عز وجل ؟ 

ماقية أن أدعى لنفسى الحرية » فأتمرد ‏ انطلاقاً من هذه الدعوى ‏ على 
التعالم الإلمية وأتجاوز حدود المنهج الديني » بعد أن تكامل لدي اليقين العقلي بأت 
الذي ألزمني بهذه التعالم وحدد لي هذا المنهج » هو ذاك الذي فطرني من العدم > 
فأنا ملوك له على كل حال » ناصيتي بيده » ومرجعي بعد اموت إليه » 
وسيحاسبني على كل ما جنيته من خير وشر ؟ 

لاقية هذه الدعوى إطلاقاً » لأنها ستصطدم با يكنها » فلسوف أفاجاً 
بالحقيقة الكبرى التي يدين لما حتى الوجوديون أنفسهم إذ يعبرون عنها بقوهم : 
إن الإنسان لا يستطيع تجاوز ذاتية الإنسانية بحال من الاحوال . 


I DE‏ يؤثرون » مع ذلك ا و 
ينقادوا وراء عبث الحرية وجدها في كل ما تصبو إليه عرضاً وطولاً ! .. حتى ذا 
أصطدموا يجدار هذه الحقيقة وقفوا عندئذ مستسامين لنشوة ما يسمونه بالقلق 56 
واليأس .. والسقوط .. ! .. فاعجب لمن ينقاد وراء حرية لاتسلم أصحابها أخيراً 
إلا لعلو القلى: والتقتوظ: 4م رجه إلا حي طق نيه قيضة ااي 
الحانق ! 

أما نحن العقلاء الذين نبحث عن مفتاح باب الحرية فها يليه المنطق العقلي 

١4 


الصافي » فإنا لنعا أن حرية تلف صاحبها بأكفان القلق واليأس والسقوط » هي 
أحط أنواع الذل والاستعباد . وأن خيراً من هذه الحرية الكاذبة أن أبداً فأفهم 
الواقع الكوني على حقيقته » ثم أروض إرادتي على الانسجام مع هذا الواقع الذي 
لامفر منه » ثم أسعى في فجاج الحياة وأنا أغذي حريتي بسلطان هذه الإرادة » 
دون أن أخشى السقوط أو الوقوع في براثن القلق أو اليأس . 

وهل الواقع الكوني الذي يفرض نفسه على الإنسان . إلا تة التعبير العامي 
والمنطقي عن وجود الله وامتلاكه لناصية الإنسان » وعن عبودية هذا الإنسان لله 
عز وجل ؟ 

إذن » فلغروض حريتنا الإنسانية على أن تختار لنا سلوا ينسجم مع واقعنا 
وحدود ذاتيتنا » ألا وهو : أن نكون عبيداً لله بالسلوك والاختيار  »‏ قد خلقنا 
عبيداً له بالقهر والاضطرار . 


ل ارت بجعا 6 


قرأت للدكتور عبد الحسن صالح مقالاً » في العدد ٠٠١‏ من مجلة العربي » 
عنوانه : الشريط الوراي سيد جزيئات هذا الكون . 

فأما المضون العامي له » ( وهو جوهر المقال ومبناه ) فليست لي من وقفة 
عنده » اللهم إلا أن تكون وقفة استفادة وإعجاب . ولقد كنت » ولاأزال › 
أتتبّع المزيد من المعلومات المثيرة حقأ عن الصبغيات » أو هذا الذي يسمونه 
بالكروموزومات » تلك المعلومات التي لن تبلغ » مهما اتسعت وتكاملت » إلا 
مايشبه غرفة ماء في أوقيانوس متلاطم !.. ولكنها على قلتها هامة وخطيرة .. 
وإني لأعدّها من أبرز المعالم المادية إلى الفساد الكبير المتغلغل في أعماق الفلسفة 
المادية الجدلية وكثير من مقولاتا . وقد أوضحت ذلك في بعض ما كتبشه آخيرا : 
ولاأجد نة مايدعو إلى التنويه به في هذا المقام . 

غير أن الدكتور عبد الحسن مرّ ‏ وهو يتجاوز مقدمة مقاله ‏ بعبارات 
TN‏ يغويفا TCE E‏ يعض E‏ ع ا 
أتجاوزها أنا الآخر دون أي انتباه إلى ما يكن في تضاعيفها » لولا أني صحوت منها 
إلى صدام عنيف ظهر لي بينها وبين اليقين الإسلامي الذي لااختيار لنافي 
تجاوزه » مادمنا مسمين حقا ‏ 


تلك العبارات » هي قوله «٠:‏ .. فمن قائل إن حواء قد جاءت من ضلع 
آدم » ومن قائل إن الخالق أمسك بقطعة من أديم الأرض » وسواها على هيئة 


a 


الإنسان » ثم نفخ فيه من روحه فقام لتوّه إنساناً يسعى بكل أجهزته وخلاياه 
وشرايينه وأعضائه . إلخ .. » . 


ومن حسن حظي في هذا الحوار » أنني أقف مع الأستاذ الكاتب على قاعدة 
متينة من الإ يمان بأل عر رشو ما فد اسن يل ی من اه ا 
الإعاق افاي > فلولا هذه الفاغ اجا بلا | قت إل كناب هنذا اكب 
أو الحوار » ولرأيتني أسعى » في ذلك » إلى شيء لاطائل منه . 

أما وأن كلا منا يقف مع الآخر عند هذه القاعدة الصلبة الجامعة › فان 
بوسعي أن أتخذ منها منطلقاً إلى كامات أقولها لأخي الدكتور عبد الحسن »› 
لاأقيها على شيء من العاطفة أو الإشراق أو أي من المشاعر النفسانية » مها جامت 
مكسوة بكسوة الدين » معقدة على قدسيته وهينته . ولكني آقيها على قواعد العام 
ومستلزماته . ومَن غير الذين يكتبون في القضايا العامية » والذين يستتعون 
بالإفادة منها والإصغاء إليها » أجدر بأن يحتكوا إلى قواعد العلم والمنطلق السلم » 
كلما غم عليهم أمر ء أو كاما اختلفوا في رأي ؟!.. 


علو الو اجو 


قال ذلك في أول آية من سورة النساء » وهي قوله عزوجل : 

+ ايها الاس اقرا رَبك الذي خَلَفَكْمْ من نفس واحدة وَخَلق منها 
رفجيا + €[ الساف ١‏ ]+ 

صحيح أن الآية لم تنص على أا قد خلقت من ضلعه » ولكن الأمر في ذلك 
بون 2:]ذ لالط أو المع اشزء ى مكل لانن ا ر أن الدي 
َل قد عين هذا الجزء بصريح النص » وهالايدع مجالاً لتأويل » في حديث » 


NNN 


SE‏ يَئِنَو فوا اتنق عليه الشيخان « .. فان 
المرأة خلقت من ضلع » د 

وإن الذي قرر هذا الذي تستنكره » من الكيفية التي تم بها خلق أدم عليه 
السلام » إما هو الخالق ذاته أيضاً . نص على ذلك بعبارات صريحة واضحة في 
آيات متفرقات كثيزة في القرآن . منها قوله عز وجل : 

SS 
e اي ال‎ 

خَلَقَ الإنسان من صله ال كالقخارء وَخَلَقَ ا لجان من مارج من 
نار [الرحمن ٠١ › ١٤‏ ]. 

$ إِذْ قال رَبك للْمَلائكة إنيّ خالق شرا من طين » فَإذا سَوَينْة تفخت فيه 
من رُوحي فقعوا له ساجدين » [ ص ۷۱ » ۷۲ ] . 

وإنك لترى أن هذه الألفاظ ليست إشارات .. بل هي نصوص صريحة 
قاطعة تتضمن الإخبار بوقوع مااستنكرته . ولاتدع جالاً لإدخال أي تأويل 
عليها » إن أردنا ألا نخرج على قواعد اللغة العربية التي تنثل القراق شيط نا 
كأي نص عربي آخر . وإلافها أيسر أن نتصور في كل آية تعبيراً عن كل مانريد أو 
مالانرید . 

ولكن ماهو حط إنكارك لما تضنته هذه النصوص ياترى ؟ 

إن كان حط الإنكار » ماقد يُتصور من طفرة أو من سرعة الانتقال من 
)١(‏ الصلصال هو الطين المشوي أو اليابس » والماأ الطين الأسود المتغير . والسنون المصور صورة 

إنسان أجوف . المارج : اللهب المتناهي في صفائه عن الدخان . 


ا 


ا ميكل الترابي أو الطيني لأدم عليه السلام » إلى بشر سوي ينطق ويعقل » فإن 
الأمراق ذلك عمل .. والتضوط القرانية ساكتة عن أمد الفجوات الزمنية بين كل 


أما إن كان محل الإنكار جوهر هذا التكوين بالشكل الذي يخبر به القرآن 
( وهذا هو الغالب » إذ هو المفهوم من كلامك : فالخلق العظيم لابدّ له من فكرة 
عظية يقوم عليها ويتأسس > ثم يشق طريقه بعد ذلك في مكروب ودودة 
وحشرة ونبات وحيوان وإنسان . إلخ ... ) أقول : أما إن كان هذا هو محل 
الإنكار » فالموقف عويص إذن > والخطب ياسيدي ليس بالسهل . 


وأبدأ قبل كل شيء » فأذكرك بالقاعدة العربية التي لامناص من اتباعها » 
ده نسي اللحوض الثز معان نصوص: لط لاحي E‏ 
هذه القاعدة أن الأصل في الكلام إذا أطلق أن يحمل على معناه الحقيقي » 
فلا يجوز صرفه إلى المجاز إلا بعد تعذر الحقيقة . ثم إن المجازايضا لا يعتدٌ به 
ولا يسمى مجازاً إلا إذا كانت بينه وبين المعنى الحقيقي جسور واصلة طبق ضوابط 
وقواعد معروفة . فلاجرم أن لتفسير النصوص قواعد عربية لايجوز الإخلال ها 
في حال من الأحوال . وهي تعد من الأوليات التي استخرجت مع نحو هذه اللغة 
وصرفها » ولا يتدانى إليها أي ريب أو خلاف بين العاماء . 


فهل ترى - والحالة هذه من سبيل إلى تذويب الكامات والنصوص القرآنية 

التي لامفرٌ منها » للوصول من وراء ذلك إلى إنكار وجود أب لهذه الخليقة اسمه 

Ep NEN اقيق الى حووينا‎ E e 

ذلك من أجل أن تنفرج أمامنا الساحة لما حب أن نتخيله » من أن القصة بدأت 

بسلّم من التطورات » مخرت إلى صدر التاريخ الإنساني عباباً من الدهور والأزمنة 
المتراكة ؟!.. 

)۸( الإسلام ملاذ امجتمعات‎ E 


هل ترى ياأخي من سبيل مقبولة » في ظل القواعد العربية ‏ إلى هذا 
الصنيع » مع العلم بأنك إن فعلت ذلك » لن تبقي على حقيقة في التعبير الفرآني 
عن هذه القصة » ولاعلى مجاز ؟!.. 


وكأنك قد عامت هذا الذي أقوله » ويعرفه جميع عاماء العربية وقواعد 
تفسير النصوص » فالتزمت بأن القرآن لم يضبط نفسه بشيء من هذه القواعد › 
واعتذرت له عن ذلك بأنه م يشأ أن يحمّل العقول ماهو فوق طاقتها !.. وأنا 
أقول لك : أفلو ذكر القرآن للعرب آنذاك » هذا الذي تقوله أنت اليوم » من أن 
هذه الخليقة انطلقت من مكروب » فدودة » فحشرة » فنبأت » فحيوان > 
فاسان أفكانك عقول الداين أكثن اسفرابا له إعراضا عنيه ما اتعفزيت قزل 
هم : 3 إن تل عيسى عند الله كَمَثّل آذمَ حَلَقَة من تراب فم قال لة كن 
فيكون 4 [ آل عمران 55 ] ؟! ومتى كانت عقول الناس تنفر عن قبول فكرة 
التدرج البطيء في التطور والخلق » وتسرع إلى قبول الطفرة المقثلة في شعار 
¥ كن فيكوّن » ؟!.. 

وهل واجه الناس إلى الآن شيئاً أغرب في ميزان العقل » وأبعد عن التصور 
IS‏ لفون تالكا الكاقة لضان ينه ETE‏ للقرا نكو اذوه قد 
ملا سوره وصفحاته بالإخبار عن هذه النشأة والتأكيد عليها » ما دام أنه لا يريد 
أن يواجه العقول بما هو فوق مألوفاتها ؟ 


لاأعتقد يا سيدي أن القرآن قد ألزم نفسه هذا الذي تقول .. كل ما أعامه أن 
هذا القرآن كتاب تربية لكل من الخقل والسلوك » وما أكثر ما تستدعي أصول 
التزيية تود الا مانن موق الغرروف والالنوف ا دة انول و 
المألوف . 
و الو N‏ 
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وبعد » فإني أعد كل هذا الذي قلته إلى الآن » مقدمة بين يدي الغاية الق 
أيه ادافين ا لتك ذا ل ادع سيك الذي ف ا 
بنصوص .. ثم لم أدع النصوص إلا بقواعد التفسير والاستنباط . وليس هذا وحده 
عور تعقيبي على العبارات التي وردت في مقال الدكتور عبد امحسن صالح . 

إن دغانتنا الأول والأخيرة : فى اليقين مقتطى أي نص > وق السك باي 
معتقد أو دين » إنما هي الحقيقة العامية الراسخة الصافية عن شوائب الفرضيات 
والنظريات وما دار ويدور في مستواها . 

لذا فإني أبدأ فأسأل الأخ الدكتور عبد الحسن » وكل عام مختص في علوم 
الأحياء وما يتعلق بها من كهيائيات : 

هل يوجد أي تلازم عامي بين المعلومات الشائقة التي قرأناها عن الصبغيات 
وبعض من أسرارها » في مقال الدكتور عبد الحسن صالح. > وبين تقيض ما أخبرنا 
به الله تعالى في قرآنه » من حديث النشأة الأولى للإنسان » من خلال الآيات التق 
ارت أنه طائفة منها ؟ .. ١‏ 

وهل يتنافى شىء من تلك المعلومات المحامة حقا مع قرار الله تعالى في القرآن 
ذال تحال قل بحاي خسوا من ا فتن كلق فيه اد أب هاا 
فا ارقي 2 

وإنني لأقول : إذا ثبت بالبرهان العامي أن شيئاً من هذه المعلومات تتناف 
مع قرار القرآن بأن الناس انحدروا من أب أعلى لمم اسمه آدم » وبأن الله شكله 
بادىء ذي بدء من طين مشوي ثم نفخ فيه من روحه ( والله أعلم بكيفية كل 
ذلك ودقائق تفصيله  )‏ : فإنني على استعداد للتخلي عن هذه النصوص . 
ولسوف أنفض منها كلاً من يدي وعقلي » دون أن خادع نفسي بمجاملتها عن 
طريق التغيير والتأويل . 


16م 


فأنا ل أستيقن شيئاً مما انطوى عليه صريح كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
الخ ا الاين ' أن امو ج هن هاه اهاي ال اة عل كن 
ذلك" وإنني لعلى يقين بأن كل ما قد يتصف به الدين من القدسية والسمو . إنغا 
a‏ الددية الى EE‏ قرافم المي عد 
E E E‏ مايق ال E‏ عو نهو ESS‏ اعدو أن كرون 
ا 

وإلى أن يتفضل أي باحث علمي مختصّ . بالحجج العامية الموضوعية على 
وجود شيء من التلازم الذي طرحت السؤال عنه . لاأرى مناصاً من عرض يقيني 
العامبي الثابت في هذا البحث من خلال إيضاح النقاط التالية : 

أولاً - وبقطع النظر عن وجود الخالق والإيمان به » تقول : إن الوصول إلى 
معلوم يقينيّ عن الكيفية التي نشأ أو وجد ها شيء ما . يآتي قة المعلومات التامة 
المتعلقة يجوهره ودخائله ..غمن فاتته المعرفة التامة بجوهر الثىء وكوامنه . 
ذا خرف و اوداق :ولكا الك ممق العم إلى 
الوجود . ذلك لأن العم بكيفية نشوء الشيء يتوقف على معرفة ( جوهره ) » 
بينها قد لاتصل المعرفة به » ا هو في واقعه الحالي . إلى أكثر من الاطلاع عن 
تناه قفد | ع قن كل اهو افد قط 

وتنا عدا لتيل .أله كل الذي ضيه ليه اللنام تين O RET ES‏ 
ونواتها » لم يزد على أن دم على مبلغ جهلهم بالحقائق والأسرار العظية الكامنة في 
اعماقها . وهذا ما قرره الاستاذ الكاتب نفسه في المقال الذي نتحدث عنه . فكيف 
يتأق لنا ‏ مع هذا الجهل ‏ أن ندلي بأي قرار غيي عن كيفية نشأة هذه 


)١(‏ أرجو التنبه هنا إلى مدى الخلط الذي ينجرف فيه كثير من الباحثين . دد الفرق بين ما 
يسمى حقيقة عامية . وفرضيات ونظريات تطوف حول التطلعات العامية الختلفة . 


ا" 


الجريّئات ء لافي ذاها » بل ضمن نشأة جنسها الحيواني الشامل البعيد ؟ ! .. 


نعم » أنا لا أنكر أن الإنسان طموح بطبعه إلى معرفة وقائع الماضي ٠‏ کا هو 
لمر إلى اقات اعات مولن 6 أو جنبواتةا عن الأحداف القيلة 
لا تسبى بوجه من الوجوه عامأ »> كذلك تخيلاتنا لتطورات الماضي وكيفياتها 
لاي عا .الهم ا يع أن اقلم هده الاح أو الو تدا من الراهين 
والبينات العامية الصحيحة » فلا جرم أا تصبح بذلك حقائق ثابتة . 

ثانياً - ما هي العلاقة العامية الماثلة بين الحصيلة العامية التي وصل إليها 
الا و ا نوما كلق أن ا عن 
كيفية نشأة جنس الحياة على الأرض وتطورها من حال إلى حال » حتى استقرت 
عند بدء الوجود التاريخي للفصائل الحيوانية التي نراها من حولنا اليوم ؟ . 

أي أن مو السو يها القور عل سه العلاقة أو الور الا 

فحتى عندما يتاح للباحث أن يصل إلى معرفة تامة بكنه الشيء وجوهره › 
لايك أن مق كل هذه اقرف واج تراز علي ماع الكيفية الي 
ا ارو اا ذلك ا لابه أن ت إل مق تناك 
سلسلة من المعلومات اليقينية الأخرى ( يطول الحديث عن طبيعتها ومتعلقاتها ) 
حتى يكن من الوصول إلى مثل هذا القرار . 

ثالثاً ‏ لعلنا كثيراً ما نقع في تلك الخطيئة الكبرى التي يسميها العاماء : 
قياس الغائب على الشاهد . عندما نحاول أن نغوص بأفكارنا وتخيلاتنا في ظامات 
الماقى البعيد + لتعود غنها ببوارق الحقائق العالية:الضارية عدورسافي أضل 
اکر 6ا رولك دق ف افا اة ارون ا تراد 
حولنا من عادة كونية قاما تشد » ألا وهي عادة التدرج في كل شيء ... التدرج 
في السير نحو القوة وتكامل الوجود » والتدرج في السير نحو الضعف والزوال » 


~۷ 


والتدرج في تحول الطاقات وتبدد العناصرء والتدرج في سير الزمن وتبدل 
معالمه . إلخ .. ونظراً إلى أن هذه العادة استقرت في أخيلتنا » لكثرة ما يتكرر 
افا غل را ستسكيا فى كل كنا عرلا انهه اخطيقت اعا وافكازنا 
منها بنظارات » جعلتنا لاستطيع التأمل في أي أمر غائب عنا إلا وهو موضوع 
تحت هذا المنظار. 


وتحت هذا المنظار يبدو كل شيء محكوماً بسلطان التدرج البطيء » مها 
كان غائصاً في لجة الماضي أو غائباً وزاء حجب الستقيل ٠‏ مع أنه سلطنان وهي 
لا يستند إلى أي برهان عامي متحرر من تأثرات النفس ووقوعها تحت سلطان 
الغاذة والالت, والإنسان ‏ م يقول الإمام الغزالي - شديد التأثر ما يفعله الوم 
في كيانه » حتى أن كثيراً من أفكاره وتصرفاته لاتنهض إلا على منطلقات من 
NS‏ وهنا جوع لقان تق N EN‏ 
يحسبها أحكاماً عامية نزهة . 

رابعاً ‏ بالإضافة إلى هذه النقاط الثلاث التى عرضناها » بعيداً عن النظر 
إلى وجود الخالق والإيمان به » تقول : فأما إذا انطلقنا بعد ذلك من اليقين 
بأن الله خالق كل شيء وأنه قادر على كل شيء ( وهو يقيننا العامي الثابت » وهو 
الفا الشترك الذي ناس اله كور عبد اقنين صالخ عل هميد اك 
فأي مسوغ عامي يبقى لاتخاذ قرار يقضي ةن كرة اة ا اة أو الكو 
على شكل وبأسلوب معين ؟ .. إن تصور أي قيد من شأنه أن يحتم وجود الشيء 
بطريقة ماء فرع عن تصور عدم قدرة الخالق على كل ثيء » أو هو فرع عن 
تصور أن هذه القيود الحمّة أقوى فاعلية من إرادة الله عز وجل . وكل ذلك 
يتناقض مع اليقين بوجود الله سبحانه وتعالى » وقدرته المطلقة على كل شيء . 

نعم » لنا أن نجتهد في تصور أسلوب ما من أساليب الخلق الإلمي للكون » أو 
لبعض مخلوقاته » ويبقى الاجتهاد عندئذ تمن دائرة الاحقال العقلي 
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لا يتجاوزها ؛ ولكن هذا الاجتهاد على كل حال مشروط بعدم وجود إخيار 
صريح متعلق ببيان الأمر . وهذا معنى قوم : لااجتهاد في معرض النص . 
كو ¥ جو 

أما إن كلا من الخلق العظم والفكرة العظية إما يتحقق ضهن سلطان 
الإرادة الإهية المطلقة » التى لا يوجد لنا أي دخل في اصطفاء متعلقاتها . وإنما لنا 
ووو كقاة الها برها AB‏ سراح لقا رفني E‏ 
فلنتلق نصوص القرآن الصريحة ؟! وردت » لا نقتحم إليها بأي تأويل › ولنقف 
منها وقفة تسليم وخشوع » ا تقف الوقفة ذاتها أمام غوامض الأسرار العظية التي 
تكتنف الشريط الورائي الذي حدثتنا عنه . ولنردد معأ بخشوع العبد الضارع 
ولاه قوله عز وجل : 

ما أَشْبَدْتهُمْ خَلْقَ التّموات والأزض ولا حَلْقَ أنفسهم وما كنت متخ 
الْْلِينَ عَضّدا"' » [ الكهف 5١‏ ] 


)١(‏ يتصل بهذا البحث مسألة التطورء ونظرية النشوء والارتقاء . وهذه السألة وإن كان مجال 
البحث فيها » في هذا الفصل » إذ هي من مشكلات المذاهب الفكرية الحديثة » إلآ أنني 
عالجتها في الفصل الثاني ( مشكلات فهم القرآن وتفسيره ) نظراً لعلاقتها بتفسيرات عابثة 
.بكتاب الله عز وجل . 


ات 


سيت 
فل اموه ا و م 
اناري تقاض 


وكتب الدكتور عبد ا محسن صالح مقالاً آخر عن الشهب والنيازك في العدد 
١‏ من مجلة العربي » افتتحه بقصة طريفة تدور حول أن عوام الناس وجهاهم 
يعتقدون أن الشهب التي تنقض نحو الأرض إغا تترصد الشياطين الذين يتجهون 
إل السماء الامتراق اليم والأظلاع غل الأنياد غ علاك عل دلت بان بهذا 
التصور إا هو من بقايا الأوهام والخرافات المتوارثة لدى الجهال . 


أقول : غلب الظن أن الدكتور عبد الحسن لا يعم أن القرآن قرر في عبارة 
جازمة لاتقبل الريب أن الله تعالى يرسل الشهب غلى الشياطين صدا لما عن 
استراق السمع ومنعا للها عن تجاوز حدود معينة في اتجاه السماء » ثم إن القرآن أكد 
هذا الان أريع نرات 

قال مرة : 3 وَلَقَدْ رَيُنَا الما الدّنيا بتصابيح وَجَعَلْساها رُجوماً 
للشياطين ‏ [ اللك ه ] . ٠‏ 


کو 


وقال مرة أخرى على لسان الجن ل وَأنأ كتا نَقَحَدُ منها مقاعة لسع فُمَنْ 
يَسْتمع الان يَج د لَه شهاباً رَصداً ‏ 1 الجن ٩‏ ] . 
وقال مرة ثالثة < إا زَيّنَا النماء الذنيا بزيتة الكواكب » وحفظا من كَل 
(*) أرسل هذا المقال إلى مجلة العربي تعقيباً على ماكتبه الدكتور عبد امحسن صالح عن الشهب . 
ولكن الجلة رفضت نشره » وصوبت رأي الدكتور عبد الحسن صالح في الموضوع . 
ان 


شيُطان مارد › لا يسمُعو E ETE‏ 


وَلَهُمْ خذاب واصب » إلا م خطف الخطقة فأتبقة شهابة 
ثاقب 4 [ الصافات 5 °[ 


وقال في المرة الرابعة ¥ ولق جَعلنَا في التماء بُروجا وَرَيْنَاها للتاظرين : 
وَحَفظناها مِن كل شَيُطان رَجم » إلا مَن اسْتَرَقَ المع فأَتْبَعة شهابة 
مبِينَ » [ الحجر ]١8 ١5‏ . 


فلو أن الأستاذ الكاتب اطلع على هذه البيانات الصريحة في القرآن » إذن لما 
وصف القول بمضويها بأنه وهم وخرافة وجهل .. ذلك لأن المتدبر لكتابات 
الدكتور عبد المحسن الختلفة » لايشك بأنه موقن بوجود الله عزوجل » مصدق 
برسله وأنبيائه » موقن بأن القرآن ليس كلام بشر ء وإما هو كلام رب العالمين .. 
ولكن كيف ينعت ماتقرره آيات بينات من هذا القرآن بأنه خرافة من القول 
وبقايا من الجهالة البائدة ؟.. الجواب الوحيد الذي لابديل عنه » هو أن الأستاذ 
الكاتب لاع له بهذه الآيات ولم يطلع عليها .. ثم إنه سمع مضونها يتكرر على 
ألسنة الناس » وريا لم يسبعه ( لسوء الحظ ) إلا من أفواه أوئفك السذج الذين 
لايتتعون بعلم ولاثقافة .. فاستعجل وقال : إن هي إلا واحدة من الخرافات 
والأوهام المتوارثة عن السماوات ومافيها وما ينزل منها ! 


على أننا لانزع أن المشكلة تنتهي عند التأكد من أن القرآن قرر ذلك .. بل 
رما كان هذا فاتحة مشكلة تحتاج منا إلى التأمل والحل .. فنحن لانشك في أن 
الحقائق العامية هي التي يجب أن تحتل يقيننا العقلي وطبأنينتنا النفسية » أيّاً 
اة الى رفا معدم اللقائق إلبها : 

لذا فإننا تتساءل : هل يلقى هذا القرار القرآي المؤكد عن الشهب » أي 


معارضة للحقائق العامية الثابتة ؟.. إنني أجزم سلفاً بأن هذه العارضة إذا ثبتت 


Nes 


بيقين » فلامناص أمامنا من اختيار الحقيقة العامية ونبذ كل مايعارضها .. كيف 
لاوإن إيماننا بالقرآن ذاته لا يجوز أن ينهض إلا على البراهين العامية القاطعة » بل 
كيف لاوإن القرآن ذاته هيب بنا أن لانعتقد إلا ماصدقت عليه الحقيقة العامية 
الشابتة » أليس هو القائل : $ وَلآتَقْفَ مالَيْسَ لك به عل إن التَمع وَالْبَمَرَ 
وَالْفوَادَ كل أولّىك كان عَنة صسسْؤولاً » [ الإسراء 7١‏ ] . 

أعود فأتساءل : هل يتسارض ماقرره القرآن عن الشهب › مع ماتقرره 
الحقائق العامة الغابعة غنها ؟ 

كل ماأعامه إلى هذه اللحظة أنه ليس ثمّة أي تعارض بينها . وإفي لأرجو أن 

كل مايقرره العم عن هذه العيب أا أجماء ملعهنة تحن رة حو 
الأرقن عض إذا لاست طرف الحلاق الوق ها تواتك إل اة 
الرماد » ثم تناثرت هباءً في الج .. هذا ماتلقيناه في المدارس .. ثم قرأناه مفصلاً 
في الكتب » ثم ازددنا يقيناً به من خلال ماكتبه لنا الدكتور عبد المحسن صالح . 


هذا اليقين العامي شيء » والعلة الغائيّة التي تبعث هذه الشهب على 
الانقضاض شيء آخر .. وعلى حد عمي » فان أي يقين علمي لم يستطع أن 
يكتشف بعد ء العلة الغائية الباعثة على سقوط هذه الشهب من مراكزها الشابتة 
فيها أ وانفضاطا عن أجسامها الكبرى التصلة بها .. قد يكون هتالك كتير من 
الظنون والرجم بالغيب » ولكن ليس ثة أي يقين عامي يكشف هذه الخافية إلى 
يومنا هذا . 

إذن + غاالذي هنم من أن تكون الحقيقة كا يشرحها لنا القرآن .. أي إن الله 
يرسلها مجهزة بأسباب الإهلاك أو الإيلام » إلى مردة ا لجان وشياطينهم » وم 
يمتطون الطبقات العليا من الجو » سعياً إلى استراق السمع والاطلاع على الأنباء 


EAE 


الغيبية الحافية » فتصدم عن الوصول إلى ما يبتغون » ومنعهم من اجتياز حدود 
معينة ليس هم أن يتجاوزوها .. حتى إذا أنجزت هذه الشهب مهمتها وكادت أن 
تصل إلى الأرض حاملة معها الهلاك والدمار » جعل الله من نظام هذا الغلاف الجوي 
وخصائصه ما يقي الأرض من سوء عاقبتها » فانطفأت وتناثرت هباء في الجو ؟. 


أقول : أي تعارض تجد بين الحقيقة العامية التي لاننكرها ء والقرار الذي 
لاعال لتجاهله وتويك *:- انق أرق ينها تغايها تامأ وتساوقاً متطقيا سلا 
بين النتائيح والمقدمات ؟ 


ولاتسألني عن الجن .. وكيف يسترقون المع .. وماالذي يسترقونه .. 
وهل استنفدت الوسائل الربانية » فلم يبق إلاالرجم بالشهب وسيلة لصد 
الشياطين عن بلوغ منافذ السماء ؟ 


فإن هذه الأسئلة لاتزيد على أا تعبير دقيق عن جهلنا واستغرابنا للأمر .. 
ولكن لا يكن أن يكون شيء منها دليل معارضة أو نقض .. إن من اليسير أن 
أقول لك في الجواب على هذه الأسئلة : لاأدري . ولكن جوابي هذا لاينهض أن 
يكون نقضاً عامياً مغل قوله تعالى < وَلَقَدْ زَينَا المّماء الّنيا يتصابيح وَجَعَلّناها 
جوم للشياطين ‏ 1 املك ه ] فلو أن الله تعالى شاء » لكشف لنا الإجابة 
بل ا ق + لذن لاهن ل و ا ولعاة 
الأمر متفقاً كل الاتفاق مع ماقرره لنا عن الشهب والباعث على انقضاضها . 


وهذا المنطق العامي ذاته نرد على من ينكر وجود الجن مستدلاً بأنه لا يراهم 
ولايحس بهم !.. ذلك لأن دليله هذا لا يبلغ أن يزيد على كونه جهلاً » والجهل 
بالشيء لا يکن أن يكون دليلاً عامياً عليه أو على شيء من ظواهره ومتعلقاته . 
K* %‏ # 


AN 


شيء أخير أقوله للدكتور عبد المحسن صالح » هو أن خير تفسير عامي مقبول 
لطير الأبابيل والحجارة التي كانت تقذف بها »> على حد ماوصف القرآن وبين » هو 
أن لانتأول ولا نخرج بالتعبير القرآني عن نطاق دلالته العربية الظاهرة السلية . 
لأن أي تأول يعمد على الخيال العامي قد يكون صحيحاً وقد لايكون .. إذن 
فلنحتط » ولندع الجزم في أمر لافلك فيه شيئاً من أدلة الجزم ومستنداته . 
ولنكن على يقين بأن طيور الأبابيل كانت حقيقة ثابته » والحجارة التي قذفتها 
كانت هي الأخرى حقيقة شاهدة لا تخضع لتأويل . 

ومن أكبر البراهين على ذلك أن عدداً كبيراً من شيوخ المشركين الذين ممعوا 
سورة الفيل » كانوا شهود عيان لملة أبرهة وغزوه للكة . فلو صح أن ينافك 
القرآن عن الطيور والحجارة إفا هو إشارة إلى أشياء خفية أخرى مما يطيب 
لبعض الناس أن يؤولوا السورة ها » إذن لأقام هؤلاء المشركون الدنيا وأقعدوها 
على محمد زر » ولواجهوه بالتكذيب » ولاتهموه بالدجل والصفاقة » ومزقوا 
سمعته في الجزيرة العربية كلها » ولانتزعوا بذلك الثقة من قلوب من كانوا يصغون 
إليه ويعتقدون صدقه . 

إننا ياسيدي » لانتحفظ على العم لمصلحة الدين » فليس هذا شأن من 
شرفهم الله بالعقل ومقومات الدراية والبحث » ولكنا نتحفظ على قراراتنا العامية 
لمصلحة الدين الحق » فإن قراراتنا هذه » قد يدخلها الزغل ٠‏ ويشوها اللبس » 
وماأكثر ما وقع ذلك . 
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مشکادتھا. .کا 


كنت قد فلت ف معتاسبات كثيرة : أن عل اسان أن يدركوا أمية عم 
الكلام في تاريخ المسامين الغابر ويومهم الحاضر » وأن عليهم أن يجددوه 
ويطوروه بدلا من أن ينتقصوه قدره أو يظاموا أهله > إذ هو في حقيقته ليس إلا 
حواراً أو نقاشاً يعتد على أسلوب المنطق ومنهجية البحث » في تبديد كل ماقد 
يثار حول أصول الإسلام من شبهات ومشكلات . 

وقلت في مناسبات كثيرة » وأقولها اليوم أيضاً : إن على علماء المسامين أن 
يحملوا علم الكلام مهمتين اثنتين . 

الأولى : وضع التيارات والشبهات الفكرية الجديدة في ميزان هذا العم »ثم 
تقضها على ضوئه وبأسلوبه نقضاً موضوعياً وعامياً هادئاً . وإفا تعود فائدة هذه 
المهمة الأولى على أولمك الذين يطوف بأفكارم أو ههن على عقوهم بعض هذه 
التيارات . 

الثانية : استخلاص قانون يوضح لامسامين اليوم ال حدود الأخيرة التي يمكن 
أن تصل إليها نهضة العلوم الكونية » في ميزان الإسلام وحكه » بحيث يقف الفكر 
الإنساني من بعدها أمام جدار صلب لا يكن اجتيازه أو اختراقه . وإنما تعود 
فائدة هذه المهمة الثانية على عامة الطبقة المثقفة من المسامين اليوم . 


غير أن جمهرة من مفكري المسامين اليوم » لا يزالون يرفضون هذا الكلام 
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ويرفضون الاعتراف بأي دور إيجابي قام أو يمكن أن يقوم به عم الكلام في 

وهم بصدد المهمة الأولى يرون أن ما سمونه بال منهج القرآني يغني عن كل شيء 
ويبدد كل شبهة ومشكلة !.. أما بصدد المهمة الثانية فيرون أن من السابق لأوانه 
شغل بال المسامين بالدرجات المقبلة في سم النهضة العامية القائمة » مقتنعين بأن 
ل اة ديكا ورا لكان اغا ل نيةاقناستها + 

ولست الآن بصدد العود إلى مناقشة هؤلاء المنكرين > ودحض تصوراتهم » 
ولكق اران أجعل من النبأ الذي شاع وذاع أخيراً عن قصة النطفة التي تم 
إخصاها في أنبوب خارج الرحم مثالا يؤكد ضرورة ماقلته » ويوضح مدى أهمية 
الرجوع إلى عل الكلام وتجديده في حياتنا العامية والثقافية المعاصرة . 

إنني أريد أن أذكر الذين يتساءلون عن موقف الإسلام من تلك القصة » 
بالقاعدة العامة التي ينهض عليها الوجود الإسلامي كله ولا يلحقها أي تبديل أو 
تحوير مهما فوجىء الناس بعلوم واكتشافات . ولاريب أننا إذا فهمناها فه سلياً 
ودقيقاً » أغنتنا عن الخوض في الجزئيات » وامتصت كل المشكلات والتساؤلات » 
ولاتزعزع من يقينه بالله عز وجل أعاجيب ماقد يصل إليه الفكر الإنساني في 
يوم من الأيام . 

ويمكننا أن نلخص شرح هذه القاعدة بالبيان التالي : 

أولاً : هل يكن للإنسان أن يكتشف قوانين الأسباب والمسببات التي أقام 
الله نظام هذا الكون عليها ؟ 

ثانياً : هل يكن للإنسان أن يؤتى من الطاقة العامية ما يعينه في المع بين 
هده الأبنيات ومسبباتها في ظروف ومناخات صناعية يجاري بها النظام الطبيعي 
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في وجوده الكلي العام » بحيث تقر الأسباب في ذلك المناح الصناعي أيضاً نتائجها 
الطبيعية ذاتها ؟ 


ثالثاً : هل يكن أن يضع الإنسان يده نتيجة لذلك ‏ على مقاليد الصلة 
الخفية بين الأسباب والمسببات الكونية » بحيث يطمئن اطمئناناً عامياً تاماً إلى 
حتئية انبثاق النتائج من مقدماتها » وإلى الحزم العامي باسترار الصلة القائمة بين 
الأسباب والمسبيات ؟” 


ونقول في الجواب على السؤال الأول : لاريب أن من الممكن لكل إنسان 
أوق نعمة العقل والتفكير أن يتنبه إلى النظام الذي يقوم عليه هذا الكون . 
وها ناوال فلا حا بين دا و انح رو ابسانم وخا قفد وخاد اران 
الإنسان إلى النهوض بممهمة أقدس ولاأسمى من شرف الوقوف على هذا النظام . 
ومن نافلة القول وتكراره إعادة سرد الآيات والنصوص القرآنية التي تدفع أولي 
العقل والتفكير إلى السعي لاكتشاف هذا النظام وعلاقة مابين أجزاء المكونات 
وظاهراتا الختلفة . وكيف لا هيب القرآن بالناس أن يرتفعوا إلى هذا السمو في 
التأمل والتفكير » وهو السبيل الأول لليقين بوجود الخالق والإهان بعظم حكته 


ورائع تدبيره ؟ 


أما الجواب على السؤال الشاني : فهو أن هذا أيضأ داخل في المكتات التى 
اقرا لاا ذلك نامع أكون قف عل 
عمارة هذا الكون » ولا صح أن الله عز وجل قد سخر له كل ساف النموات 
اا كيف تون ا ا ميف لشن م انه كان 
لاطي أن يعمد إلى نظام مابينها من صلة وعلاقات » ليستفيد منها حيث 
يريد » وليسيرها ضمن ضوابط ترعى احتياجات الإنسان ومصالحه ؟ 


فليس هناك ماينع من أن يجمع الإنسان منشور الظواهر والأشياء إلى 
١137:‏ 


بعضها » ليستخرج منها النتائج المفيدة لعمارة هذه الأرض وإسعاد الإنسان . بل 
تلك هي وظيفته التي أقامه الله عليها في هذه الحياة الدنيا . على أن يجعل محور 
سعيه كله فيها الدخول في سلطان العبودية التامة لله عز وجل . 


ولايجوز في مقياس العم > فضلاً عن الدين » أن يسمى نجاح الإنسان في 
شيء من هذا السعي خلقاً أو إبداعاً لمعدوم » أو إيجاداأ لسنة كانت غير موجودة . 
فإن الذي يستغل الظواهر الكونية ‏ بالطريقة التي يشاء ‏ لاستخراج نتائج 
معينة منها لايوجد أي معدوم » ولايبدع أي قانون » ولكنه يجمع.شتات 
الظواهر والأسباب الموجودة إلى بعضها » فتظهر القرة التي كانت كامنة فيها . 
وليس للعم في ذلك إلا دور التنبيه إلى تلك الظاهرات وماقد أودع فيها من 
فاعلية وتأثير» ثم التأليف بينها على نحو يد يتفق مع ماتقوم عليه من حكة 
ونظام . وهكذا فالعم لايوجد مفقوداً ولكنه يؤلف بين نشار الموجودات » على 
نحو تتحقق منه غايات معينة وهذا معنى قوم : العام يتبع المعلوم وليس 
العكس . 

بقي أن نجيب على السؤال الثالث : هل يكن للإنسان » نتيجة لذلك » أن 
يضع يده على مقاليد الصلة الخفية بين ظواهر الأشياء » وبتعبير أدق : هل 
يستطيع أن يصل إلى قرار بحقية الصلة القائة بين الأسباب والمسببات ؟ 

والجواب : إن هذا مالا يكن الوصول إليه ! امن ريب أن علوم الإنسان 
واا مھا کھج وط ورت لق جاوز ما ذكرناء ولع تفيل ال هذا اه 

وكل ما يكن أن يحققه الإنسان من مبهرات الإنجازات العامية ء لايخرج عن 
كونه استغلالاً لظواهر رآها ثم تبين وظائفها وطاقاتها » U E‏ عليك 
الوظائف والطاقات . وهيهات أن يكون ( العلم ) في جوهره إلا الوقن العظيم على 
هذه الحقيقة ذاتها . 
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لقد بحث العاماء : قدياً » في العلاقات القاعة بين الأسباب والمسبيات : من 
أين تنيع ؟ وماسرها ؟ فم يتبينوا بعد البحث الدائب في نطاق المادة شيعا » ول 
يضعوا أيديهم إلا على اقترانات قائّة بين ظواهر معينة .. أكد فلاسفة المسامين هذا 
في تصحيحاتم الدقيقة لبعض الفلاسفة اليونانيين » وأكد ذلك من بعدهم الفلاسفة 
الوضعيون والتجريبيون من أمشال هيوم وبركلي » ويؤكد ذلك جميع العاماء 
الذين جاؤوا من بعدم إلى اليوم » لايستثنى منهم إلا دعاة الفلسفة المادية » فهم 
وحدم الذين يُدلون بقرار غيبي يقول بحقية العلاقة بين الأسباب واللسببات › 
دون أن يروا من دستور هذه الحتنية شيئاً سوى اسقرار الاقتران » وما کان اسقرار 
الاقتران بحد ذاته دليلاً على حةية ذلك في المستقبل بوجه من وجوه النظر 
والأعتبار . وهكذا فإن أنصار الفلسفة المادية م وحدم الذين يخالفون القرار 
العامي المتفق عليه » ألاوهو : العم يتبع المعلوم » حيث ينكسونه ليصبح : 
المعلوم يتبع العلم . 

ثم إنك إذا تأملت في القرآن » وجدت فيه قرار الدين المؤكد لهذه الحقيقة 
التي نقوها . 


ففي الوقت الذي يدفع القرآن الإنسان إلى اختراق حواجز الجهل واكتشاف 
سان الكون وتسخيرها لمصلحة الإنسان » بكل السبل الممكنة » يقرر بأن الإنسان 
لن يقوى على زعزعة تلك النواميس عن أمكنتها شروى نقير » ولن يستطيع 
الوصول إلى معرفة شيء من الأسرار التي تقوم عليها علاقة مابين الأشياء . ومن ثم 
فإنه لايستطيع أن يجزم جزماً عاميا بأي نتيجة ستقع في المستقبل » بناء على 
ظهور مقدماتها وأسباها الدالة عليها . 

وهذا المعنى الدقيق كان الغيب محجوباً عن الإنسان مهما بلغ عامه » فلا يعامه 


( بالمعنى الدقيق للعلم ) إلا الله عز وجل . 
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وتأمل في التعبير عن هذه الحقيقة » مدى دقة الآية القرآنية التي يقول فيها 
الله عز وجل : ل وعندة مَفاتحٌ القَيْب لا تيَعْلَمُّها إلأَهوَ .. » [ الأنعام 55 ] . 

فأنت تلاحظ أن الآية إغا تتكلم عن مفاتح الغيب » لاعن الغيب ذاته !.. 
فاالفرق بين الغيب ومفاتحه ! 

إن الغيب هو المطر المتوقع هطوله لظهور أسبابه ودلائله من حولنا .. أو 
هوالجنين الذي يتوقع أن يأتي ذكراً لظهور القرائن التي تنبه إليها الأطباء مع 
كثرة التجارب والملاحظات .. أو هو الكسوف المتوقع في ساعة معينة آتية . إذ 
تجلت أسبابه في عالم الفلك وبالوسائل العامية الختلفة .. فهذا هو الغيب . 

أما مفاتح الغيب » فهو الدستور الخفي المنظم لصلة مابين المطر وأسبابه » 
ولصلة مابين ذكورة الجنين وقرائنه » ولصلة مابين الكسوف وأماراته .. أي أنه 
يقثل في إدراك السبب الخفي لسببية هذه الأشياء بعضها لبعض . 

فلتلاحظ كيف أن القرآن :شلب عن الأنسان الوضول إلى مفاتح اليا : 
ولكنه لم يسلب عنه معرفة الغيب ذاته » وذلك عندما أعاد الضير في قوله 
« لايعامها » إلى المفاتح لاإلى الغيب !.. ومعرفة الغيب وحده مبتوراً عن 
معرفة قانونه أو سره الخفي › لا يسمى في الحقيقة عاماً » بل هو ظن راجح قوي . 
إذ يكن في كل لحظة أن تنقطع صلة مابين السبب ومسببه*» مادمنا لانعم من 
براهين حقية العلاقة بينها شيعا . 

وأعود الآن فأقول : إن على كل مثقف مسل أن يعم هذه الحقيقة فيا يعامه 
من أصول الدين وعقائده » بقطع النظر عن جزئيات الاكتشافات العامية التق 
نفاجاً بها يوماً بعد يوم . فإنا إذا عرفنا هذه الحقيقة لن نفاجاً بشيء » ولن نجد 
اشا 3 كل مره ضاحة إلى أن قيال انان د ود هذا السفان الك ر اليناف 

هل يعقل أن يتحقق هذا على ضوء الدين واليقين بوجود الله ؟ 
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وأنا ماأردت أن أقول هذا الذي قلته » في شرح هذه الحقيقة » جواباً على 
استفسارات الناس الكثيرة عن موقف الإسلام من قصة إخصاب النطفة الإنسانية 
في أنبوب جهز بالشروط والأسباب التي جعلها الله تعالى شرطاً لتلاقيح البويضة 
وإخصابا ... ولكنني أردت أن أعود هذه المناسبة بالأخوة المستفسرين وغيرهم 
إلى القاعدة العامية أولاً والإسلامية ثانياً في هذا الصدد » والتي من شأنها أن تجيب 
على قصة النطفة وغيرها » وأن تورث المسلم ملكة ثقافية عامة تريحه فخ اال 
هذه المشكلات بعد اليوم . 


وتطبيق هذه القاعدة على نبأ إخصاب النطفة خارج الرحم » أنه لامانع في 
ميزان اليقين بوجود الله عز وجل » أن يتبين الطبيب الأسباب والظروف التي 
أقامها الله سبيلاً لتخلق الإنسان وتكونه في رحم الأم .. ثم لامانع من أن يمكن 
الظسةيون امتخلال هده الأسباتب والظروق اوجح اقتاياى اي ماح 
صناعي » وأن تتحقق النتيجة ذاتها . 


ولكن العاماء جميعاً لن يستطيعوا الجزم بحتتية الصلة القائمة بين تلك 
الأسباب ونتائجها › إذ إنهم لا يعامون من أمر فاعليتها شيئأ سوى طول الصلة 
والاقتران بنتائجها . فاأيسر على من بيده مقاليد هذه الصلة الخفية أن يقطعها 
حيثما شاء . وك من توقعات للعاماء ( بناء على مالاحظوه من مقدمات وأسباب ) 
خابت ولم تتحقق » وم يكن لذلك من سيب سوى جرد تخلف النتائج عن 
مقدماتها . 

ولعلك قد ممعت بأن بعض الآطباء في الغرب يأمل في اقتراب اليوم الذي 
يقكن فيه الطب أن يعم منذ الأيام الأولى لظهور امل - نوع الجنين : أذكر 
هو أم أنثى !.. وإننا نقول » بناء على القاعدة التي أوضحناها : أن هذا مكن , 
وإنما سبيله تتبع القرائن والأسباب التي جعلها الله شرطاً لذكورة الجنين 
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ولأنوثته » وهي قرائن وأسباب لم يستأثر الله بعامها » بل ندب الناس إلى التنبه 
إليها . 

ولكن هل ترق معرفة ذلك إلى اليقين الجازم بأن الجنين سيكون ذكراً ؟ أو 
إلى القدرة على التحك بنوع الجنين ؟ 

لا .. لايمكن أن ترق هذه المعرفة إلى اليقين الحتتي » ولا إلى أي تح 
بالنوع . لأن الإله الذي أقام ذكورة الجنين على الأسباب التي شاءها » قادر على 
أن يبطل سببيتها في الوقت الذي يشاء . لاجرم أن الأمر يقف إذن عند حدود 
الظن الراجح وحده . 

بقي جانب أخر في الموضوع » هو جانب الحكم التكليفي الشرعي 

فهذا الجانب ناظر إلى كل جزئية على حدة » لاختلاف الأحكام باختلاف 
الا رالا 

وحم إخصاب النطفة خارج الرحم » مداره في الإباحة والحرمة على أمرين 
اثنين : 

الام الأول" ان ينا كد العلناء و الأطباء تا كد افا مح أن هة الط هة 
لن تعقب أي ضرر جسمي أو نفسي أو عقلي في الجنين بعد ولادته . فأما إذا ل 
يتوافر هذا اليقين » فإن الإقدام على ذلك مرم بالاتفاق » علا بالقاعدة الشرعية 
الكلية : « لاضرر ولاضرار » . 

الأمر الثاني : ألايستتبع الإقدام على هذا العمل اختلاط في الأنساب . فإذا 

كانت النطفة التي يراد إخصابها هذه الطريقة » هي نطفة كل من الزوج 
والزوجة » وتدت إعادتها بعد ذلك إلى رحم الزوجة دون غيرها » فذلك جائز 
( بعد ملاحظة توافر الشرط الأول ) وأما إذا كان الأمر غير منضبط بذلك » فهو 
غير جائز في نطاق الأحكام الشرعية قولاً واحداً . 
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وإنني أقول ‏ على ضوء هذا الكلام ‏ من الناحية التطبيقية : 

إن عملية إخصاب النطفة خارج الرحم » لاتزال في طور التجربة . ذلك 
لان أجداً من العاماء لم يتبين بعد انعكاسات هذه العملية على الجنين بعد ولادته . 
وفتف القون الى امكل أن به مها وها وده كات للفو هة هذا 
العمل من الناحية الشرعية . ثم إن الأمر بعد ذلك لايخلو أن يكون ذريعة إلى 
اختلاط الأنساب » فهو باب إذا انفتح لم تؤمن عواقبه . ونظراً إلى أن الذرائع في 
الشريعة الإسلامية » تأخذ في غالب الأحيان أحكام نتائجها » فإنه لا موز أن 
يفق بجواز ذلك - حتى وإن أمن الضرر للمولود ‏ إلا في أضيق الظروف وفي 
الحالات الضرورية الاستثنائية . 
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بلاء المسامين في كثير من هذه الكتابات السطحية التي تظهر هنا وهناك > 
وهي تتحدث عن الإسلام : عقائده » وأحكامه » أا تعاني إلى جانب السطحية 
المقرطة يتمق ( لام ع اكد اقول ها قود ديل مديرة ب 

ون أبزز التفائض اممحكة + أن أصحتاب معظة هذه الك ابات : 
يصطنعون العم فيا يخوضون فيه » ولا يدعون مصطلحاً من مصطلحات 
المنطق » أو عنواناً من عناوين المعارف إلا قسحوا به أو توكؤوا عليه . ولكنك 
تنظر فتجدم غرق في يم مطبق من النسيان لأيسر ما تقتضيه قواعد المنهج 
العامي في البحث ! .. 

كتب واحد من هؤلاء الناس في مجلة ذائعة معروفة"" . كلاماً مؤداه أن كل 
خارقة تنسب إلى رجل من الناس » نبياً كان أو غير ني » خرافة كاذبة » لا تعبر 
العو اا لر النترجة ق قرم وأ هة الوتنية اة لا يزان لمن من 
السلطان على ( البشر ) ما قد جعلهم يندفعون في كثير من ( الخبث والذكاء 
والجبن ) إلى صبغ الإسلام بألوانها » والتلاعب به حسب مقتضياتها » فاخترعو 
معجزات للأنبياء . حتى يتوصلوا منها إلى ابتداع كرامات للأولياء » وما قصدم 
من ذلك إلا أن يستجيبوا لدوافع الوثنية في نفوسبم » فيستعيضوا عن عبادة 
الأصنام بنظيرها الذي هو تقديس الأولياء . 
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ولا يشك القارىء أن كامات هذا الكاتب تكاد تنطق بأفصح بيان » بأن 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها › إغا هي الوثنية » وليست الإسلام ا يقول 
القرآن . ولذلك ضاق الناس بالإسلام ذرعاً » ووجدوا فيه على حد تعبير 
الكاتب - عقبتين تصدانهم عن إشباع دوافع الوثنية في نفوسهم » فاحتالوا ما 
وسعتهم الحيلة للتغلب عليها » وكان أقوى سبيل هم إلى ذلك » ما اخترعوه من 
الممسرات للاتنياه ومن الكرامات للأولياء»: 


أما الدليل العامى الذي استند إليه الكاتب لإثبات هذه الدعوى العجيبة » 
هوق عل إلية عمو التقتاط هذا النقى فرفه سما ددن شيو 2 بنات 
لا أصل لا » أو مبالغ فيها » يتناقلها بعض العوام من الناس في كل عصر » تتعلق 
بخوارق أو عجائب يعزونها إلى بعض من اشتهروا بصفة الصلاح أو الولاية › 
والتقاط أخبار لم تثبت بسند صحيح ‏ حتى ولا ضعيف ‏ تتحدث عن خوارق 
ظهرت على يد سيدنا مد لے في بعض المناسبات . 

فقد جمع الكاتب من هذه الملتقطات ضغثاً , تم عد فشطب به على كل 


معجزة أيد الله بها نبياً من الأنبياء » وعلى كل كرامة قد يجريها الله تعالى عبرة 
انهل و ف نو الما من + 

لقد لغا بعض الناس في أمر الخوارق والمعجزات قبالغوا أو تزيدوا .. إذن 
فقد أصبح ذلك دليلاً على بطلان الخوارق والمعجزات من أساسها ! .. أي عام » 
بل أي مثقف » بل أي عاقل من الناس يربط بين هذا وذاك ؟ .. 

وهل هذا ء إلا كن يرى طائفة من المدجلين يصطنعون دراية بالطب 
ومعالجة الأمراض » فيستدل من ذلك على أن قوانين الطب وعلومه ليست إلا من 
أوهام المدجلين وخرافات المشعوذين ! .. أو من يسمع حكايات باطلة عن الجان 
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بروج فط التجناء أن انقو ل ماقيعى قدا لذن أ شان N N‏ 
لهم في الكون ! .. 


ل # اجنو 


وبعد » فان إنكاري على هذا الكاتب أن يتنكب عن معرفة الحقيقة 
الواضحة » أقل بكثير من عجبي الشديد لحديثه العشوائي الذي لايحده سياق 
منطق ولا يضبطه منهج بحث : يجعل من الإناء غطاء للسماء ! .. ويجعل من 
عمومات القضايا دليلاً على المدعى الخاص ! . ويقلب الفروع الجزئية أصلاً ء 
لبجل الأصول اران فروها ١‏ : 

ما هي الخارقة ؟ .. هل هي - في ذاتها ‏ مخالفة المعقول أم مخالفة 
المالوف ؟ .. 

- وما هي علاقة القدرة الإلهية هذه الخوارق ؟ .. 

- وهل يتصور أن يتحقق إسلام في يقين أي إنسان دون إيان بالخوارق ؟ .. 

- وهل ينفصل معنى النبوة بشكل ما عن الخوارق ؟ .. 

- ثم هل يعد ظهور مبالغة أو تدجيل في مسألة ما » من قبل بعض الناس » 
دليلاً عامياً على بطلان المسألة من أساسها ؟ .. 

لقد صال الكاتب وجال في مقاله هذا » سعياً إلى إنكار الخوارق من أساسها » 
دون أن يقف عند واحد من هذه الأسئلة التي مر بها » والتي يثيرها المنطق في 
ذهن القارىء . بل تجاهلها كلها وققز من فوقها » ليطوف حول حكايات باطلة 
تتحدث عن كرامات وخوارق »ثم لينسج من طوافه هذا قراراً عجيباً يضنه إنكار 
وقوع الخوارق لأحد من الناس .. ثم ليبني على قراره هذا جسراً عريضاً جداً يده 
من قاع الوثنية السحيق إلى ضياء الإسلام المجيد ! . 
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وإنها لحقائق معروفة لكل من كان له زاد سلي من الثقافة الإسلامية › 
لاحاجة إلى إطالة في شرحها أو تقريرها . ولكني أذكر بها القارىء تذكيراً 
نفل ا مع لاا عل الراب الجا الى صر ا ابات كن 
الناس » لاسها عندما يريدون أن يعالجوا شيئاً من قضايا الإسلام : 


الحقيقة الأولى : إن الخوارق وهي مقم لامعجزات والكرامات معأ لا تخالف 
العقل أو قواعد العم > يتوم البعض » وإغا تخالف ما قد ألفه الإنسان في هذه 
الحياة . ومخالقة المألوف ليس أصلاً لحالفة المعقول . أي ليس كل مالم يألفه 
الإنسان محكوماً عليه » بالاستحالة وعدم الإمكان » بل إن من أبرز مظاهر العجز 
والقصور الفكري أن يأسر الإنسان فكره ويقينه في دائرة من مألوفاته المتكررة . 

وما أنكر العم يوماً ما أن يشذ عن المألوف عن سننه » بل ليس من وظيفة 
البحث العامي أصلاً أن يستبق الأحداث » فيزع أن النار ستظل تحرق حت » وأن 
السم الناقع سيظل هيت حتا . وإغا تقف وظيفة العم عند وصف الوقائع 
وتحليلها » ثم تعليلها واستنباط قانون منها » وقد زاد العاماء هذه الحقيقة تاكيدا 
بعد أن جاء رائد العاماء التجريبيين ( دافيد هيوم ) وقرر أن ما نراه أسباباً 
لمسببات » ليس بينها في الحقيقة أكثر من علاقة الاقتران . فهي أقل من أن 
تعطينا اليقين باسقرار فاعليتها » إذ لاا فاعلية لما في الحقيقة . ولذلك امعت 
كامة العاماء التجر يبيين على أن العم لاشأن له بتقدير الأمور قبل وقوعها » ولا 
يستطيع أن :ينك راحتال حصول أمر خارق للعنادة : كلها فى الأمر أن وظيفة 
العاماء هي أن يرصدوا وقائع الكون وسننه » حتى إذا ظهرت خارقة ما » أسرعوا 
يحللونها ثم يعللونها بالقدر الذي يصل إليه اطلاعهم . 

الحقيقة الثانية : ليس حيال قدرة الله وعظم سلطانه ما يجدر أن يسمى 
خارقة ۾ يذهل لا العقل .ذلك لأن الإله الدق أخضم: هذا الكون -.بعند. أن 
خلقه ‏ لنظام معين أقامه على ترابط الأسباب بالمسببات » يلك أن يغير من هذا 
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النظام ما يشاء في الوقت الذي يشاء . ولا ينكر هذا الكلام أو يستعظمه إلا من 
م يكن قد آمن بوجود الله تعالى وربوبيته . 

ونظرا لوضوح هذه الحقيقة يقرر كثير من العاماء الغربيين . أنه لا وجود في 
الحقيقة لشيء معين يجدر به أن يسمى معجزة » إذ ليس له في ذاته أي صفة تجعله 
دون غيره حرياً هذا الاسم # ذلك لأن ERE‏ وقينالمالوق امنيا 
معجزات ف أصلها ..فالكواكب منجزة » وشركة الأقلاك خعجزة » وقاتون 
الجاذبية معجزة » والمجموعة العصبية في الإنسان معجزة › والدورة الدموية فيه 
معجزة » والروح التي فيه معجزة » والإنسان في نفسه معجزة . ولذلك يطلق 
العالم الفرنسي ( شاتوبريان ) على الإنسان اسم : الحيوان الميتافيزيقي . غير أن 
الإنسان ينسى لطول الإلف والعادة وجه المعجزة في ذلك كله » فيحسب جهلاً 
منه وغروراً أن المعجزة هي تلك التي تفاجئه بخرق ما قد ألفه واعتاده فقط ! . 

ويؤكد العام الإنكليزي ( ولم جونز ) هذه الحقيقة بأدق تعبير فيقول : « إن 
القدرة التي خلقت العام » لاتعجز عن حذف شيء منه أو إضافة شيء إليه . ومن 
السهل أن يقال عنه : إنه غير متصور الوقوع عند العقل . ولكن الذي يقال عنه 
أنه غير متصور » ليس غير متصور إلى درجة وجود العام » . 

الحقيقة الشالشة : لا يكن أن يتحقق الإسلام في يقين أي إنسان دون إيهان 
بالخوارق . ذلك لأن أول ركن من أركان الإسلام هو اليقين بأن لاإله إلا الله . 
وقد عانق أن اله هو خالق أنظفة الكوة ودع تزا هة وان بيده تعر ينها 
وتحويرها كا يشاء . فقد استلزم إيانك بالله إعانك بأن ظهور أي خارقة كونية 
عل تددو واف اوو اا لبد :فيه ما عالق ا أن ينا رض ف 
اليف EROL‏ الإفان ARE‏ عو .ويجل والاعان كل يما 
فيه » وهو مشحون کا تعام بالحديث عن الخوارق » سواء ما كان منها حديثاً عن 
الاه و غا فق لتيل .+ 
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إقرأ قصص إهلاك الله الأمم والجماعات الطاغية » تجد نفسك أمام سلسلة من 
الخوارق العجيبة . ثم اقرأ إخبارات الله تعالى عن قيام الساعة » وحشر الناس من 
قبورهم » وعن مشاهد يوم القيامة » تجد شيئاً تذهل له العقول من الخوارق التي 
لايكاد يتصورها خيال »> ولا هضها فكر ء وهل كان أكثر عناد الكافرين 
والمشركين إلا مظهراً لإنكارم تلك الخوارق » واستبعادم إياها ؟ .. 


الحقيقة الرابعة : أن حور النبوة التي هي جزء لا يتجزأ من جوهر الإسلام » 
يقثل في خارقة من أعظم الخوارق البعيدة عن مألوفات البشر » ألا وهي خارقة 
الوحى » فههما بالغت في إبعاد حياة الأنبياء عن الخوارق والمعجزات ومهها خيلت 
إلى الناس أن عمداً بلي » لم يتعامل مع الناس بأي معجزة أو خارقة » لأنه ل 
يدع لنفسه القدرة على خرق قوانين الطبيعة » فإن حياة هؤلاء الأنبياء جميعا , 
وعلى رأسهم نبينا مد بج » ستظل في يقين كل مسم مغموسة في الخوارق غمساً , 
لأن سمة الوحي الإلمي بواسطة جبريل عليه السلام » ملازمة لهم ملازمة النبوة 
لحياتهم . 

ثم إنه قد ثبت بصريح الآيات القرآنية القاطعة . ومتواتر السنة النبوية 
القاطعة أيضاً » أن الله تبارك وتعالى قد جهز رسله إلى الناس بشيء من الآيات 
اتشارقة ا اذا فالتا يق العا هوا إلى أن ذه الان الكونينة 
ا لبيك م عا اللي ا م ا :قلا عل قيهن ی 
أو تحويل » وإنا هي من قوانين الله التي أقامها بمحض مشيئته » فهو يغيرها في 
أي وقت ولأي سبب يشاء . فيكون ذلك من عوامل إيانهم بالله ووحدانيته ومن 
أسباب يقينهم بإخبارات الله تعالى لحم عن قيام الساعة ؛ وحشر الناس من 
قبورهم » ومجازاتهم على أعمالهم في دار الدنيا . 

ماذا تصنع بحديث القرآن عن ناقة صالم عليه الصلاة والسلام » والنار التي 
عادت برداً وسلاماً على إبراهم عليه السلام » وعن عصا موبى التي انقلبت حية 
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تسعى » وعن عيسى عليه الصلاة والسلام وإبرائه الأكه والأبرص وإحيائه الموق 
ادق الله 

ثم ماذا تصنع بحديث القرآن عن الإسراء الذي تم بسيدنا مد لر إلى بيت 
المقدس حسدا وروا > وع إمداد الله السامين في غزوة يدر + بعد أن طالت 
استغاثة الرسول بو بربه » بألف من الملائكة مردفين ؟ والآية نص قاطع في 
الدلالة على أن كامة ل[ الملائكة » أريدت بها حقيقة مدلوها لاأي معنى مجازي 
لها » فلا يكن لأي متناول أو متلاعب بالقول أن يزعم بأنها إفا تعني مثلاً القوة 
المعنوية أو المدد الروحي » ذلك لآن كامة لإ بألف » من الآية › تقف كالطود 
في الطريق إلى هذا التلاعب الممجوج .. إذ إن معنى العدد قاتم على الوحدات 
المنفصلة عن بعضها » وهو ما يعبر عنه العاماء بالك المنفصل » ولا يكون ذلك إلا 
في الحسوسات المركية يقيناً أو حا . 

ثم ماذا تصنع بما دلت عليه الأحاديث المتواترة الواردة بطرق شتى ‏ وكلها 
صحيح - عن انشقاق القمر تصديقاً لرسول الله بر وإثباتاً للحجة على 
المق ركيب راقن اخ نارف كز رة طرق "هذا اتويت سيد يه 
لقوله عز وجل : < اقْتَرَبَت السّاعَةٌ وانشق الْقَمَرُ € [ القمر ١‏ ] ثم جزم بأنها في 
جموعها متواترة تفيد اليقين ؟ وماذا تصنع بما رواه البخاري وغيره بطرق صحيحة 
لا يلحقها ضعف ولا وهن » عن ( العناق  )‏ وهي أنفى المعز ‏ » التي دعا جابر 
إليها رسول الله يم مع عدد يسير من أصحابه » في غزوة الخندق » التي اشتد 
فيها الجوع على جميع أصحابه لړ فنادى مله في أصحابه ججميعاً ‏ وهم بضع 
مئات ‏ قائلاً : ألا إن جابراً قد صنع لك سؤراً ‏ أي طعاماً ‏ فحي هلا بك . 
فاجتعوا كلهم على تلك العناق وإن الجوع ليعتصر بطونهم الخاوية منذ ثلاثة 
أيام . يقول جابر رضي الله عنه : « فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوا وانصرفوا » 
وإن برمتنا لتغط كا هي ٠‏ وإن عجيننا ليخب زا هو » ! . 


ا 


وماذا تصنع با رواه الشيخان من خبر سراقة بن جعشم عندما لحق 
برسول الله ي يريد قتله » وهو في طريقه مهاجراً إلى الدينة المنورة › 
فبعه الله من ذلك بان ساحت قرام فرسه في الأرض مرا :ى إفا أي آنه 
منوع منه » عاد من جهده إلى مكة بغير طائل . ( وانظر تفصيل ذلك في صحيح 
البخاري ؛ / ٠٠١‏ و ٠٠١‏ ) وماذا تصنع بغير ذلك من أخبار الخوارق الكثيرة الق 
عرت عل نيه لكوك ا اا ا وخا قد وصل اا ن واا 
متصلة صحيحة لا يلحقها الوهن . كنبع الماء من بين أصابعه الشريفة » وتكلم 
القاة ال لاا رة 

أفكان ذلك كله اختراعاً من أئمة الحديث ورجاله » ليجعلوا من ذلك جسراً 
إلى تقديس الأولياء وابتداع كرامات هم » إحياء لروح الوثنية في نفوسهم ؟! .. 
إذن فلا بد أن يكون القرآن شريكا لهم والعياذ بالله ‏ في السعي إلى هذه 
الؤافوةة لأند أول هق اة إل الأبياء وا وا . 

وهل تصبح هذه النصوص والأخبار الصحيحة كلها باطلة » نجرد أن يروغ 
كاتب المقال عن النظر فيها » ويتشاغل عنها بالتقاط أخبار لم تصح » ولم يثبتها 
عاماء الرواية والحديث » كقصة رجوع الثمس عن مغرها من أجل علي رضي الله 
عنه في غزوة خيبر ونحوذلك ؟ ... من أين جاء هذا اللزوم الأخرق بين هذا 
وذاك ؟ .. 

الحقيقة الخامسة : أولياء الله تعالى هم صفوته من عباده من دون الرسل 
والأنبياء » وم أشخاص حقيقيون » وليسوا ( كا أوهم الكاتب ) شخصيات خرافية 
جسدتها بقايا الوثنية في نفوس « الخبثاء أو الأذكياء » من الناس . 

وقد حدثنا البيان الإلهي عنهم » وعن أبرز صفاتهم » بأجلى بيان لاتطوله 
سخرية ولا وهم » فقال عز وجل : < ألا إن أؤلياءً الله لا خَوْف عَلَيْهِمْ ولا هم 
يَحْرَنُونَ » الذين آمنوا وكانوا تقون » [ يونس ٦۲‏ + 1۴ ] . 
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أفا اهو تقديسهم » فلا أدري ما الذي يريده الكاتب من هذه الكامة التي 
2 وثيقة ثيقة تهمة لعامة المسامين » ويرى فيها دليلاً ما بعده دليل > على روح 

فإن كان يقصد بها الوصول في الخضوع هم إلى درجة العبادة » فهي حقاً من 
الشرك الصريح الذي لاريب فيه » والمتلبسون بذلك من يدخلون حكا في ضير 
الجاعة الذي صدر به قوله تعالى : $ اتخذوا أَحْبارَهُمْ وَرَُهْبِائَبُمْ أزباباً من دون 
الله ... > [ التوبة 5١‏ ] ولكن أين مم هؤلاء الناس ؟ وفي أي مكان أو كهف 
تو .. أنا لم أعثر طوال حياتي كلها على ناس » أي ناس » يذهبون هذا 
المذهب في تقديس عمد به - فضلاً عمن دونه من الأولياء والصالحين . 

أما إذا كان مقصوده هذه الكامة عموم ما يدخل في باب الحبة والاحترام 
والإجلال والتقدير » فلا أعم إلا أن ذلك من مظاهر كال الإيمان بالله ورسوله 
وتوقير حرماته » بل من مظاهر حقيقة التوحيد › إذ تتشبع e‏ 
وهيهات أن يكون ذلك داخلاً في 7 قوله تعالى : < اتخذوا أَحْبارَهمْ وَرُهْبا 
أزباباً من دون الله »1 التوبة 2 ا 
يغيب عنه الفرق الكبير بين حب الشىء مع الله أو من دون الله ء وحب الشىء 
افد اناهن وهل ءامنا الأول ا ف ر ادوم .وان العا ا ن 
التوحيد المطلوب . 

يقول الإمام ابن تهية رحمه الله تعالى وقدس روحه : « والفرق ثابت بين 
الحب لله والحب مع الله » فأهل التوحيد والإخلاص يحبون غير الله لله ء 
والمشركون يحبون غير الله مع الله . كحب المشركين لالهتهم »> وحب النصارى 
للمسيح > وحب أهل الأهواء رؤوسهم » . 

ثم كيف لا يكون الأمر كذلك › وقد روى البخاري عن رسول الله بل 
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قوله فيا يرويه عن ربه : « من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب » وقد كان من 
دعائه لړ قوله : « اللهم ارزقني حبك » وحب من ينفعني حبه عندك » . رواه 
الترمذي . 

أفيريد الكاتب أبلغ من هذا دليلاً على وجوب توقير من قد يظن أنهم 
أولياء لله تعالى وإجلاهم . وإنما يكون الولي ولا باستقامته على الحق » وبعده 
عن المعاصي » ما ظهر منها وما بطن . 

ثم إن أمّة المسامين . وعامة أهل السنة والماعة » سلفاً وخلفاً , أجمعوا على أن 
كل ما قد جا زأن يكون معجزة لنبي » يمكن أن يكون كرامة لولي عقلاً وشرعاً . 
لأن سنال الأمر نهاو خیب ا لاله الدذق اء أن وة وله يقن القوارق + 
لا يمنعه أي مانع من أن يكرم وليه » إذا شاء » ببعض تلك الخوارق أيضاً » لحكة 
يعامها . 

نم إن المسام لا يكلف بأن يعتقد شيئاً أكثرمن هذا ء في حق الأولياء 
والصالحين » أي يكفيه أن يؤمن بأن من الممكن عقلاً وشرعاً » أن يجري الله على 
أيديهم الخوارق » التي يكن أن يجريها على أيدي رسله وأنبيائه » وليس عليه بعد 
ذلك أن يصدق الوقائع الجزئية » التي يتناقلها الناس عن كرامات » أو خوارق 
معينة » وقعت لفلان من الصالحين .. بل ذلك عائد إلى قناعته الشخصية » التي 
لاسلطان لأحد عليها من دونه » فإن شاء صدق ولا حرج عليه » وإن شاء لم 
يصدق ولا وزر عليه . 

هذا بالإضافة إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت بين أيدينا المقياس التي به 
يتبين صدق الخبر وكذبه » بل يتبين به درجة الصحة التي فيه » من حيث إنه 
يفيد ظا راء أن رقنا تاس :"فنا عل العام الم معي الغ وقواعدد 
الفهم » إلا أن يتخذ من هذا المقياس نبراساً له في هذا الطريق . 
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أما ما قد يتلبس به بعض العامة من الناس من بدع في زياراتهم لقبور 
الصالحين » فذلك ليس حجة إلا عليهم أنفسهم » وهيهات أن يعود بشيء من 
النقض على حقيقة ثابتة » وهي أن لله عز وجل أولياء يجب على الناس توقيرم 
وإجلالهم 
ام ا 
هؤلاء الصالحين » فإنه لا يعود أبداً بالنقض على حقيقة ثابتة لاريب فيها » وهي 
أل انق كس أن a‏ دابا الله ا مداه ب AIG‏ 
أن يكون كرامة یکرم الله بها أولياءه » سواء أصدق الئاس ما قد يروى عنهم من 
0 
ی أن أن الشيخ أحمد البدوي » والشيخ أحمد الرفاعي » والشيخ عبد القادر 
05 > رضي الله عنهم وقدس أرواحهم - لا نعام من تراجم أحواهم التي سجلها 
لهم عاماء التراجم والتاريخ » إلا أنهم كانوا على غاية من تقوى الله تعالى » 
والاستقامة على دينه وشريعته » وهل الولاية فها وصفها القرآن به شيء أكثر من 
E CT‏ كد يو 
وإجلامم » ولا مانع من أن نتامس منهم البركة والخير » وليس ما ينع عقلاً ولا 
شرعاً أن يكون الله قد أكرمهم » أو أكرم بعضهم ببعض الخوارق » أما ماقد 
يتزيده بعض الناس عنهم من كلام › أو ما يبتدعونه في زياراتهم من أعمال ء فلا 
يعود بالنقض على تلك الحقيقة أبداً . ذلك لأن تصرفات هؤلاء الناس ليست هي 
التي أوجدت أولئك الرجال وأعطتهم صفاتم . فلا حجة ممؤلاء عليهم بشكل من 
الأشكال . 
ا اخ اجنو 
أما ما ساقه الكاتب من الخبر الشائع بين الناس » من أن علياً رضي الله عنه 
حمل باب حصن خيبر » فاقتلعه وتترس به » وأن سبعين رجلا لم يستطيعوا 
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تحريكه بعد ذلك فقصة باطلة لم يعرج عليها أحد من عاماء الحديث وأئمة 
الرواية . ذلك لأن في سنده حرام بن عثان المدني وهو متروك بإجماع عاماء 
الحديث . قال عنه الإمام الشافعي ويحبى بن معين : الرواية عن حرام حرام . 
وقال ابن حبان : كان غالياً في التشيع يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل . ( انظر 
الإصابة ۲ / ”50 » وتهذيب التهذيب ۲ / ۲۲۲ » وميزان الاعتدال للذهبي 
١‏ 18 ) والعجيب من أمر هذا الكاتب أنه من الجهل بموازين الرواية 
ورجالها . بحيث لا يعم منها إلا الشائع بين عوام الناس » فهضي يلتقطها من أي 
كتاب يام شعث التاريخ ويجمع من الأخبار ما هب ودب . ثم يجعل من جهله 
هذا كحة نعل الأخيان والأحاديية السيعة بل القواقرة كد 

وبعد فهل لهذا الكاتب الذي لم يتق الله في عام يلتزم به » ولا في أدب يتسم 
به » أن يصحو إلى نفسه » ويستغفر الله عن هذا اللغو الذي انساق فيه بلا منهج 
ولا روية ؟ 

فإن لم يكن من شأن هذا الكاتب أن يفعل ذلك » لأنه يتأبط غاية يسعى 
إلى تحقيقها » فهل للأمة التي أكرمها الله تعالى بكنوز خيراته » وبالنعم الوارفة 
العظية التي جعلها تتقلب فيها » ألا تقلب نعمة الله كفراً » وألا تجعل منهاً تنا 
تقدمه لنشر مثل هذه الضلالات » على أوسع رقعة في عالمنا الإسلامي ؟ 

يا هؤلاء الذين أكرمهم الله تعالى بكنوزه الصفراء والسوداء » وامتحنهم 
بالنعم ألواناً : حذار » ثم حذار » من أن تسكرك هذه الكنوز عن مراقبة رب 
وحماية دينك » ومن أن تجعلوا منها سبيلاً إلى رضا الشيطان » وأسباب الطغيان › 
فان كنوزك هذه إن ذهب الله بها » لن تعود .. 


ه156 الإسلام ملاذ المجقعات )٠١(‏ 


e‏ 0 أب 
و 9 
کا أ لوزن دک 
وهي مشكلة من يتسلقون إلى القرآن تسلقاً 
کیفی ا › ليقهموه › فيفسروه کا یروق هم › ثم 
يعودوا إلى الإسلام فإذا هوء تماما کا يحبون » 
لايخالف أمانيّهم ورغبام شروى نقير ! .. 


- NEV ل‎ 


ميزان فهم القرآن وتفسيره : 


راق ن) جلو جره وجرا 


هو خلاف يتفاقٍ بين أنصار طريقتين معروفتين في تفسير القرآن الكريم › 
إحداهما تحاول أن تجر القرآن جراً إلى العلوم الحديثة » والأخرى تقاوم هذه الدعوة 
بالسير في اتجاه معاكس » ينأى بالقرآن عن الخوض في تلك العلوم . 

وحتى الآن ‏ وفيا هو ظاهر ‏ لم يستطع الطرفان أن يلتقيا على ميزان 
يفصل في الأمر » ويجمع خطوط الخلاف على صراط واحد من الحق الذي لامرية 
فيه » ولا يقع فيه أي خلاف . 

على أن هذا الميزان موجود » ولا تحتاج المسألة إلى أي معاناة في استخراجه أو 
البحث عنه . فكانه معروف من كتب علوم القرآن الختلفة » بل في أي مرجع 
قديم أوحديث يغ متاه البحث .وقواعد تفسين التصوض + لو أن النقاش 
استهدف جذور المسائل وكلياتها . 

ذلك أنه ليس عور الصحة والبطلان في تفسير القرآن » أن يتضن التفسير 
شيئًاً من مسائل العلوم الحديثة أو أن لا يتضمن شيئاً منها . بل ليس حور الصحة 
والبطلان في ذلك أي معنى من المعاني أو نظرية من النظريات يكن أن ينتهي 
المفسر بتفسيره إليها » إلا إذا شئنا ‏ والعياذ بالله ‏ أن نجعل من رغبة أو فكرة 
سابقة في أذهاننا » أساساً مستقراً وقراراً لا محيص عنه » فعندئذ تغدو عملية 
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التفسير مجرد ذريعة لدع هذا القرار » وعندئذ يتخذ التفسير صفة الصحة أو 
البطلان » حسب قرب مدلول الآية أو بعده من الفكرة السابقة التي تتبناها . 

وهذا منتهى ما يمكن أن يصل إليه المذهب الذرائعي في التجرد عن 
الموضوعية » وفي تسخير المنطق والعقل لأي رغبة سابقة ! .. ونعوذ بالله من أن 
تكون مطامحنا أو رغباتنا النفسية .. السابقة بالإيان أو نقيضه . بالتدين أو 
عكسه » هي القائد الموجه لعقولنا في ساحة النظر والبحث . 

ميزان واضح : 

إذن » فا هو احور الذي يدور عليه تفسير القرآن صحة وبطلاناً ؟ . 

والجواب أن هذا احور لا يتتثل في أكثر من الميزان الذي نعهد عليه لتفسير أي 
كلام عربي » صاغه من لاشك لدينا في أنه حكم لا هذي ولا يعبث . 

هذا الميزان يتكون من المقومات والأركان التالية : 

أولاً - خضوع التفسير لدلالات اللغة العربية وقواعدها التى لا خلاف فيها . 

قائيا ب خضو لقواعد تفسير النصوص المتفق عليها . كأحكام العموم 
والخصوص والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم . إلخ ... 

ثالثاً - ألا يتعارض التفسير معارضة حادة مع مضون أي آية أخرى في 
القرآن » بحيث لا يكون من سبيل للجمع بينها تحت ظل أي قاعدة من قواعد 

رابع ألا يتعارض التفسير معارضة حادة مع الدلالة الشابتة لنص حديث 
نبوي صحيح » بحيث لا تترك هذه المعارضة سبيلاً سائغة للتوفيق بينها . 

من هذه المقومات الأربعة فقط يتكون الميزان الذي لابد من الاحتكام إليه 
لتفسيرآية من القرآن . وهو ميزان متفق عليه عند عاماء العربية والتفسير 
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والأصول جميعاً . وهو الذي يل القاعدة المشتركة التي يلتقي عليها كل من 
أقطاب مدرستي التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي . فا نعام إماماً من أئمة التفسير 
بالرأي استجاز لنفسه الخروج عن سلطان هذا الميزان قيد شعرة . ۴ لانعلم إماماً 
من أئمة التفسير بالمأثور حرم أو أنكر أي تفسير اجتهادي ينضبط بقيود هذا 
اليزان . وإن لم يتخذ من ذلك مذهباً شخصياً لنفسه في نطاق أعماله العامية 
الخاصة . 


وما قصة هاتين الطريقتين اليوم في تفسير القرآن على ضوء العلوم الحديثة . 
إلا امتداد لمدرستي التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور . وما ثار بين أرباب هاتين 
الطريقتين الخلاف بل الشقاق الحاد > على خلاف ما كان الأمر عليه بالنسبة لأئُة 
التفسير بالمأثور وأئمة التفسير بالرأي » إلا لأن هؤلاء لم يحتكدوا إلى بنود هذا 
الميزان . ۴ احتك إليه أولئك الأعة السابقون » ولو أنهم فعلوا ذلك » لامتص هذا 
الميزان من بينهم كل خلاف وجدال . 

وبناء على هذا فإني أقول : 

إذا التزم المفسر لكتاب الله تعالى بالبتود الأربعة لهذا الميزان التزاماً صادقاً 
وصحيحاً » فن الشطط » بل من التعسف الممجوج » أن ننكر المعنى الذي توصل 
بتفسيره إليه أيأ كن ذلك المعنى وبأي النظريات أو العلوم تعلق . 

أما إذا لم يلتزم بهذا الميزان التزاماً صادقاً ودقيقاً » فن الشطط والتعسف 
عندئذ أن تقبل المعنى الذي انتهى بتفسيره إليه . سواء كان متعلقاً بالعلوم الكونية 
الحديثة » أو بالأحكام الدينية أو الأخبار التاريخية أو بأي شيء آخر . 

ومن هنا يتبين أن الخوض في نقاش حول صحة تفسير القرآن بالعلوم أو 
النظريات الحديثة أو عدم صحته » دون الالتفات إلى هذا الميزان الذي ذكرناه » 
إنما هو خوض فيا لاطائل منه وكلام لا حصيلة له . 
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إرهاص الصعود للقمر 

وبوسعنا الآن أن نستعرض غاذج من النصوص القرآنية التي يكن أن تكون 
جزءأ من موضوع النزاع الذي نتحدث عنه » وسنرى بعد احتكامنا إلى الميزان 
الذق اوخاه أله ل زت هذه الط يه ولا تلك تا مدا اتا مطلفا بل هة 
يصرف بعض هذه الخاذج عما يسمى بالتفسير العامي المزعوم » ويؤيد هذا التفسير 
ويؤكد على صحته بالنسبة للبعض الآخر . 

يقول الله تعالى في سورة الرحمن ۲۲ : ل يا مَمْقَرَ الجن والإنس إن استطحتم 
أن تنفذوا من أقطار التّماوات وَالْأَرْض فَائْفذوا لاتنقذون إلا يسَلُطان »> . 

ما أكثر الذين يفسرون هذه الآية بها إرشاد وتوجيه عامي للناس » بأن 
يحاولوا كشف السبل العامية التي تيس ر لهم الصعود إلى طبقات الجو والنفوذ إلى ما 
فيها من كواكب وأجرام ! .. فهي إذن ‏ بناء على هذا التفسير ‏ بمثابة الإرهاص 
الذي جاء بين يدي صعود الإنسان إلى القمرء بل هي بمثابة الإخبار الغيبي عن 
هذا الست العام ارهد الى توصل لهاان 

فهل يشنق هذا التفسير مع البتود الأريعة لمران تفسين التضوص القرآنية: ؟ 

إذا تأملت في ألفاظ الأية » أدركت أن هذا التفسير يتعارض تعارضاً بيناً 
مع أول يقن عق ت الان الد كور ءالا وهو عظوع الجن لاله اللعوية 
وقواعدها المتفق عليها . 


إن الآية تقول : « إن استطعم أن تنفذوا من أقطار السماوات € ولم تقل 
( .. إلى أقطار السماوات ) وفرق كبير في الدلالة اللغوية بين التعبيرين . 

إن # من € لا تصلح في هذا المقام إلا لمعنى واحد » هو التجاوز .. فالمعنى 
إذن : إن استطعم أن تتجاوزوا أقطار السماوات والأرض وتخرجوا عن دائرة 
المكونات الإهية فافعلوا ! .. 
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وواضح أن الأمر هنا للتعجيز : وأن المعنى المراد الذي تكني عنه الآية : إن 
الإنسان لن ينجو من قبضة الله تعالى وما قد ينتظره يوم القيامة من حساب 
وجزاء » مهما حاول ومهما أوتي من القوة › إلا بسلطان من الإرادة الإلهية إذ تتعلق 
بنجاته ... وهذا المعنى لاشأن له ؟ نرى - بصعود الإنسان إلى القمر أو المريخ أو 
حتى بسياحته الممكنة بين الأجرام السماوية الجاة ‏ مها كانت بعيدة ‏ ضمن دائرة 
المكونات وداخل أقطار اسموات والأرض . 

نعم لو جاء التعبير ب ( إلى ) بدلا عن ( من ) لكان التفسير الشائع للآية 
کا وو 

من أجل هذا نقول : إن جر هذه الآية إلى المعنى الذي يطيب لبعض الناس 
لصقه بها » تعمسف ممجوج وتجاوز لقواعد اللغة العربية وضوابط تفسير النصوص . 

وفي سورة نوح ۱۳۲ » ١5‏ قول الله تعالى : ©« ما لكْمْ لاترُجون لله وقارا » 
و خلفك أطواراً چن 

لقد وقف بعض الناس عند هذه الآية وقفة من عثر فيها على كنز تادر 
ين ! .. ذلك لأن الآية قد تحدثت عن التطور بصريح العبارة وألبيان ! .. بل 
نص عل أن خلق الآندان جاء متطورا !! 

إذن »+ فالآية شجلت سبق علا رائعا عل كل من (الاشارك ودازوين € : 
وسائر القائلين بنظرية تطور الإنسان من أنواع أو أجناس أقل شأناً ! .. 

ترى هل يساعد ميزان تفسير النصوص القرآنية على قبول هذا التفسير ؟ . 

إن الميزان المذكور لا يساعد على هذا التفسير البتة . ذلك لأن صرف كامة 
< أطواراً ‏ إلى هذا المعنى يتناقض مناقضة حادة مع آيات صريحة أخرى من 
مثل قول الله عز وجل ل لَقَدْ خلهنا الإنسان في أَحْسّن تَقويم ‏ 1 التين ؛ ] ومن 
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المعروف أن ( أل ) في الإنسان للجنس . فالاية نص قاطع إذن على أن الله تعالى 
أبدع جنس الإنسان في أحسن تقوم » وهو مناقض لتصور أن الإنسان قد تصاعد 
عن فال وأفكال ونا .ذلك لان جت هده النصائل ها يعدو يناه فى 
هذا التصور ‏ واحداً ٠‏ والأفراد الذين تساموا ضهن هذا الجنس إلى أحسن تقوم » 
لا يبلغون معشار أفراد الجنس كله . 
هذا إلى أن كامة ل أطواراً »> في هذه الآية + إنما تتولى تفسيرها آية صريحة 
رف اق القررن ناهي دوق: الم ماق ابو تحلفك: فاتصون E E‏ 
بد خَلق في ظلّات ثلاث 14 الزمر ١‏ ] بالإضافة إلى ما هو ثابت في القرآن 
0 أن النشأة الأولى للإنسان إفا كانت من أخلاط التراب والماء ثم النطفة 
ا .. وقد فسر هذا كله قول الله عز وجل << يا يها الناس إن كنم 
SS‏ 
مَحلَقَة وَغَبْرِ مَحَلَقَة لنْبَيَنَ لَكَمْ » [ الحج ٠‏ ] 
فانظر إلى جر هذه الآية إلى هذا المعنى ( العامي ) فها زم البعض » م جر 


من المفاسد : 

المفسدة الأولى : الوقوف في وجه آية صريحة تتناقض مع هذا التصور 
مناقضة كلية . 

المفسدة الثانية : الإعراض عن آيات أخرى تتولى بيان المعنى الإيجابي المراد 
لكامة « أطواراً »4 

الفنيدة القالعة + ميل القران معد هذا كد سؤولية الابيد لظن دة 
( بل لفرضية ) م يدعها أي برهان عامي بعد » بل تواردت البراهين والأدلة على 
بطلانا . 
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وجاذبية الأرض 

والآن نقرأ قول الله تعالى في سورة [ المرسلات ٠١ » ۲١‏ ] « ألم نَجْمَل 
الأْض كفاتاً » أحياء وَأَمُواتاً 4 فا معنى كفاتاً ؟ 

والكفت والكفات - في اللغة العربية ‏ بمعنى الجذب والضم » وعليه قول 
الشاعر : 

كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجحسارهن من الصقيسع 

أي حين تنجذب الأفاعي إلى داخل جحورهن من شدة البرد . 

إذن » فالآية تقول بصريح العبارة . في مجال الامتنان والتذكير بالنعم : ألم 
نجعل هذا الكوكب الأرضي الذي تعيشون عليه جاذباً لك » بحيث ترون فيه 
أسباب طبأنينتك واستقراركم . 

ولي لا يتصور متصور أن هذا الجذب أو الضم إغا يكون إذا دفن الإنسان 
بعد موته في باطن الأرض » جاء القيد المعمم يقول : ا أحياء وأمواتاً » أي : 
بل جعلناها بحيث تجذبك إليها إذ تكونون أحياءً تتحركون على ظهرها » وإذ 
تعودون أمواتاً مدفونين في باطنها . 

ولقنف أشن العاماء قديماً ‏ ومنهم يونس بن قرة - من دلالة هذه الآية 2 
أن الله أودع في الأرض قوة جاذبة إليها بها يستقر الإنسان فوقها ويلقى فيها 
طمأنينة حياته وأسباب عيشه . 

فهذا معنى عامي تدل عليه الآية دلالة متفقة كل الاتفاق مع الميزان الذي 
ذكرناه » إذ الدلالة اللغوية مؤيدة له » بل هي لاتؤيد إلا هذا المعنى . وقواعد 
تفسير النصوص مؤيدة هي الأخرى . وليس من تعارض بين هذا المعنى وأي آية 
قرآنية أخرى » أو حديث نبوي صحيح . 
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إذن فالشطط والتعسف هنا » إغا يثل في العمل على صرف الآية عن هذا 
العق اجرف أنه شعق عام تعلق بض الكتقواض العلية اللندينة + 


مثال آخر . وهو ما نلاحظه من أن القرآن إذا تحدث عن الثمس وصفها دائاً 
بأنها سراج مضيء » وإذا تحدث عن القمر وصفه دائماً بأنه مثير . فالسراج 
والآضاءة فان لكين داماء:والإنارة هة للق واا :انظ إل هيده 
الآيات : 


3 تبارك الذي جَعل في السّماء بُروجاً وَجَعَل فيها سراجاً وقمرأ مَنيراً ‏ 
[ الفرقان 5١‏ ] 

١‏ ألم روا كيف خَلَقَ الله مسَبْعَ تعاوات طباقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ يهن توراً 
ول الان راا ا رج 16 4 

< هو الذي جَعَل الس ضياءً وَالْقَمَرَنُورا وَقَدَرهُ مناز ) [ يونس 5 ] 

وإذا عدنا إلى اللغة العربية لنتبين المعنى الدقيق لكل من سراج ومضء 
ومنير » ولنقف على مظاهر الفرق بينها » نجد أن الشيء لا يقال عنه سراج ا 
مضيء إلا إذا كان يبث مع الشعاع حرارة . ويقال عنه مئير إذا كان پیٹ ضياء 
لاحرارة فيه . ۴ أنك لا تقول عن الشيء سراج أو مضيء إلا إذا كان الشعاع 
منبثقاً من داخله وجوهره » وتقول عنه منير إذا انعكس عليه الضوء من جرم 
آخر . فأنت تقول عن الغرفة منيرة ولا تقول عنها أنها سراج أو مضيئة »› إلا على 


ويناء عل هذا البيان اللغوئ الذق رة عاساء اللعة عينا + ون الا ية 
السالفة ناطقة بأن القمر جرم بارد لاحرارة فيه . وبأنه إنما يكتسب نوره من 


3 071 


فهذا تفسير عامي لا حيص عنه بالنسبة هذه الآيات . وهو کا نرى ‏ متفق 
كل الاتفاق مع الميزان المتبع لتفسير كتاب الله تعالى . فإن أعرضت عنه بحجة أن 
هذا تفسير يتناول بعض العلوم الكونية » فذلك هو الشطط والتعسف الباطل 
الذي لامعتى له . 


ولال الآن تق هذه الا يةد وردنا الك ياه رافح فأنزلنا بن الاه 
اا وما انتم لَه بخازنين > [ الحجر ۲۲ ] 

فاللواقح جمع لاقح أو لاقحة ومعناها معروف » وقد رتبت الآيئة على صفة 
اللقح التي أثبتتها للرياح » هطول الأمطار من السحاب » وأداة هذا الترتيب هي 
ا E‏ كلقع لياع لمحن في ابييل الى 
جلها الل سيا لمطؤل الأمطار عل الحو الدذف تراه فاا تخر هده الآية 
بنصها » ويمنطوقها الذي لاحيص عنه . فهل نستطيع أن نفر هذه الآية إذن من 
الحقيقة العامية التي تقول أن الرياح تلقح السحاب بالشحنات الكهربائية بين 
يدي تجمع الأمطار فيها وتهاطلها قطرات على وجه الأرض ؟ 

إن الفرار بالآية ‏ والحالة هذه عن هذا المعنى الذي لا يديل عنه » ليس في 
الحقيقة إلا استجابة لفكرة ذرائعية . تتذرع بهذا الفرار لإقصاء القرآن عن 
دلوت م فل كل حال + ومها كاذك الات ولا رنب أن :هذا العمل 
لا يسمى تفسيراً بحال من الأحوال . 

أردت من عرض هذه الفاذج أن يتجلى للقارىء بكل وضوح > أن محور 
الصحة والبطلان في تفسيرآيات القرآن ليس متثلاً في ماهية المعنى الذي نتوصل 
بالتفسير إليه » فتلك أسبقية فضولية لا مسوغ لما في نطاق البحث الموضوعي 
المتجرد . 

وإغا حور الصحة والبطلان » الخضوع أو عدم الخضوع لاميزان الذي لا بد 


~ 16 


من اتباعه بصدد تفسير القرآن » ولا تغير ماهية المعنى الذي نصل بالتفسير إليه 
من طبيعة هذا الميزان أو سلطانه شيئاً . 


وكل جدال حول التعرف على الطريقة المثلى في تفسير القرآن » لايحتكم إلى 
هذا الميزان الذي هو محل وفاق وإجماع » ليس إلا سلسلة من الجدل المتوالد الذي 
لاجاية له ولا قرة منه . 


- 1١658 


ان .. وري اليطور 


اطلعت » أخيراً > في العدد 48؟ من مجلة العربي » على مقال للأستاذ 
الدكتور عبد الكريم الإيرياني بعنوان : ( هل يعارض القرآن نظرية التطور ) . 
وهو يتضن نقدأ رفيقاً > مشفوعاً بثناء أشكره عليه ؛ على بعض ماجاء في مقالي 
المنشور في العدد ۲٠١‏ من مجلة العربي » بعنوان : لماذا التعسف الباطل في تفسير 
القرآد“ e‏ 

ويتلخص نقده في القول بأن نظرية التطور » لما كانت تستند إلى مقومات 
البحث العامي وطرائقه » ولا كان جمهرة عاماء الأحياء يقرون أساسيات هذه 
النظرية وإن اختلفوا في تفاصيلها ‏ : فان القول بأن القرآن ينكر هذه النظرية 
إقحام للقرآن في طريق محرج . إذ من الحتل أن تنضج هذه النظريات غداً » ثم 
تتحد وتتلاق على حقيقة عامية لايأتيها الباطل . فتكون قد أنطقنا القرآن 
عندئذ با يتناف مع حقيقة عامية أثبتها البحث العامي . 

لذا » يرى الدكتور الإيرياني » بدافع من غيرته على كتاب الله عز وجل » 
أني قد أبدعت بهذا القول مذهباً ثالث » قد يكون في واقعه شراً من المذهب الذي 
دم دان ير ااي مقعم وهو الور قر اع القيج و یل 
القرآن ماقد لايحمله من المعاني والأفكار . 

F%#‏ # ابو 

)١(‏ العنوان الذي اخترناه لامقال هنا هو : جر القرآن إلى العلوم الحديشة٠وجذبه‏ عنها كلاها 


تعسف باطل . وهو الذي يراه القاریء قہل هذا البحث . | 


65 -- 


إنني لاأعتقد ( بعد الإمعان في هذا الذي كتبه الدكتور الإيرياني ) أن ثمة 
أي خلاف جوهري حول نظرية التطور بين الذي قررته عنها في مقالي 
المذكور » ومااستدرك به علي في مقاله هذا . 

فيكفي أننا التقينا على القول بأن كل مايقال عن تطور الإنسان من أصناف 
أخرى أقل شأناً » لا يزال في طور النظريات المتعارضة » وإن سلك الباحثون 
إليها السبيل العامي المعروف » وهي : الملاحظة ثم البحث ثم الاستنتاج . إذ ليس 
حتاً أن يصل الإنسان إلى حقيقة عامية ساطعة » جرد أن يسلك إليها ( جهد 
انتطافقة ) طرق اللاخظة فالخ «الاسشعاء . لان اخلات الخطا فق 
الطريق وفي النهاية كثيرة جداً . 


إذن فرة الاستدراك على ماقد كتبت » هو قولي بأن القرآن لايمكن أن 
يقل تظراياخة التطون» لأا اف شع تخوصه الحكة المتطلقة بأصّل الإنسان:. 
وسبب ادرا كه عل هذا القول »ما يراه من احتال أن قؤول النطرزينة هذا إلى 

ولي أزيل الغموض الذي اقتضى من الدكتور الإيرياني هذا الاستدراك › 
أوضح نقاطاً ثلاثة » قد تكون ذات أهية في هذا البحث : 

النقطة الأولى :إنني ل أتخذ موقفاً ثالثاً عندما حذرت من البحث في القرآن 
عمايمكن أن ينهض شاهداً لنظرية التطور" » ك يفعل أو يحاول بعض الناس . 
ولاعندما قلت : إن هذه النظرية م يؤيدها إلى اليوم أي دليل عامي » بل 
تواردت الأدلة على بطلانا 

وإنما سقت هذا الكلام تطبيقاً للميزان الذي يجب الاحتكام إليه عند تفسير 


)١(‏ تقصد بالتطور هنا القول بتطور الإنسان من أجناس أو أنواع أقل شأناً . فلاجرم أننا لانعني 
هنا الحيوانات الأخرى . 


اب 


أي آية من القرآن » وهو الميزان الذي يتلاق عليه كل من مدرسة التفسير با مأثور 
ومدرسه ة التفسير بالرأي 
فقد قلت ولاأزال ‏ إن تفسير قوله تعالى  :‏ وق خلقكم 
أطواراً € [ نوح ٠١‏ ] بنظرية النشوء والارتقاء » جنوح كبير عن القاعدة ذات 
الشروط الأربعة لتفسير القرآن . إذ إن هذا التفسير يتناقض مناقضة حادة » مع 
تلك الآيات الكثيرة التي تنص على أن جنس الإنسان خلق في أحسن تقوم » وأن 
السمة الإنسانية كانت ملازمة له » منذ خَلْق الله لأبيه آدم عليه الصلاة والسلام ء 
على النحو الذي بيّن » فلم يحصل الإنسان على هذه السمة فيابعد اكتساباً » أو بعد 
صراع مع الطبيعة كاقد يتوم . 


فأنت ترى أن دلائل البطلان التي تشيع في هذا التفسير » هي عين الدلائل 
التي اتضح بها بطلان تفسير أولئك السطحيين لقوله تعالى ل يامَعْشْرَ الجن 
وَالإِنْس إن اسْتَطعْتَْ أن تَنْفُذوا .. > 1 الرحمن 58 ]» إذ إن هذه الدلائل 
وتلك . مأخوذة من الميزان الذي لابدّ من الاحتكام إليه عند تفسير القرآن . وهو 
ميزان يتكون من أربعة شروط لابدّ من مراعاتها .“ذكرتها في بحثي السابق 
ولانريد أن نعود إلى الحديث عنها . 
فإذا اتضح أن الأمر كذلك فلا يسوغ لنا بحال » أن نتجاهل شيئاً من 
ون هذا ازن بد ف وله ال و د لى 
أطواراً ‏ [ نوح ٠١‏ ] » من أجل أن المسألة تتعلق بنظرية التطور » ومن أجل 
أن جهرة عاماء الأحياء يبحثون فيها .. وأنه يوشك أن يأتي يوم تصبح فيه هذه 
النظر ية حقيفة عة ...انتا لو ذا هذا الذغب:+ لكان ذلك مهنا حيرا 
واضحاً » وخرقاً لثمولية هذا الميزان الذي هو وحده مدار الصحة والبطلان في 
تفسير أي نص قرآني . 
اد الإسلام ملاذ المجمعات )١١(‏ 


ولو فتحنا على أنفسنا باب هذا التخيز » لتسابقت إلينا مسائل كثيرة أخرى 
تدعونا إلى سلوك الطريق المتحيز ذاته تجاه كثير من الأيات المشابهة .. 

فكثير من عاماء الحياة ‏ مثلاً - لا يزالون يواصلون بجوم في أصل الحياة 
ومدى إمكان إيجادها عن طريق تفاعل كييائي . وريا نسجوا لأنفسهم بعض 
النظريات أو الفرضيات في هذا الصدد » وإن لكثير منهم آمالاً قوية في الوصول 
إلى نتائج إيجابية » من وراء بحونهم هذه » ولاريب أنهم كغيرم » يسيرون طبقاً 
لما يقتضيه المنهج العامي المقثل في الملاحظة » فالبحث » فالاستنتاج » فهل 
يستوجب هذا أن نتجاهل مايقرره القرآن في عبارة صريحة حاسمة » من أن 
الإنسان لن يصل إلى معرفة حقيقية لكنه الروح » وأنه لن يستطيع إيجاد أي 
كائن حي » وذلك في مثل قوله تعالى 3 يالوك عن الوح قل الوح من أَمْرٍ 
ري وماأوتيتّم من الْعلّم إلا قليلاً € [ الإسراء ۸١‏ ] وقوله : $ إن الّذِينَ تذعون 
من دون الله لن يَخَلّقوا ذُباباً ولو اجْتَمَوا لَه » [ الحج 7١‏ ] » جرد أن جمهرة 
عاماء الحياة يواصلون بحثهم في هذه المسألة » غير عابئين بتحديات القرآن ؟. 
فهذه هي النقطة الأولى . 


وده ددر هارن 

النقطة الغانية : إن هذا الذي قررته لا يعنى أبداً ضرورة الكف عن أي 
EE‏ ميرف اعمال | الاق فس وتوف اج نا أن لك ون SE‏ 
اا خرف . كا لايعني وجوب الإعراض عمايقوله الباحثون في ذلك . 

إنني - وقد آمنت بمايقرره كتاب الله عز وجل من أن الإنسان م يتطور 
خلال التاريخ من أي فصيلة حيوانية أخرى » لاأجد إطلاقاً ما يمنعني من متابعة 
تايقولة اماب غذه النظرية > ودرائنة ا فى هرن اليه مخ مويف فى ذلك د 
۴ أنني لاأجد أي مسوغ مل الناس على الكف عن هذه الدراسة » والإعراض 
عمايقوله عاماء هذا الشأن في ذلك . 

AES 


ذلك لأنني على يقين بأن هذه المتابعة » ستزيد المؤمن بمايقرره القرآن 
طبأنينة ويقيناً » وتسام في تبديد أسباب الشك والجحود عند الآخرين إذا 
ماتحلوا بحرية الفكر والنظر ء ولم يربطوا عقوهم بأي ذرائعية أو أسبقية في 
ا لحك » إذ سيكتشفون أخيراً عقم مسعام » وسيعودون ليقفوا تحت مظلة هذا 
البيان الإلهي المعجز : 

9 ما أَشْبَدتَهُمْ خَلْقَ التّوات وَالأيْض ولا خلق أَنْفِهمْ وما كنت متخ 
الضلين عضا 4 [ الكيف ١ه]‏ 

وكذلك لاأرى ما ينع أي إنسان من أن يجرب طاقته ابتغاء التأكد من أنه 
لن يستطيع حقا أن يكسر شيئاً من تحديات القرآن » أو أن يستعمل قدراته 
العامية للتأكد من صدق إخباراته الصريحة القاطعة . كأن يبذل ما يلك 5 
ا لإعادة الحياة إلى من وقع في سياق الموت أو انفصلت عنه الروج .. 
لمعرفة حقيقة الحياة » أو لإيجادها بعيداً عن النواميس والقوانين التي أقامها 7 
وسيلة لذلك . 


ولعمري » كيف يستيقن الإنسان صدق تحديات القرآن وأخباره » إن هو ل 
يعرضها على محك التجربة والواقع » عن طريق النظر والبحث طبق المناهج 
العامية السلمة ؟! .. 

فليطمئن الدكتور الإيرياني ٠‏ إلى أنني لاأدعو أولئك العاكفين على دراساتهم 
لتاريخ نشأة الإنسان » إلى إغلاق دراساتهم هذه » نجرد أن القرآن يجزم بأن 
الإنسان لم يتطور من أي حيوان آخر . 


بل إنني لن أجد أمامي ما يؤكد صدق هذا القرار القرآني » خيراً من اسةرار 
هؤلاء الناس في بجوم » على أن يكونوا أمناء على الحقيقة العابية متحررين عن 
كل أسبقية في التطلع والحك . فهذا هو وحده السبيل الموصل إلى الإيمان بقوله 


ا 


تعالى :« سريم آياتنا في الآفاق وف أنضمم حت يَتَبَيّنَ لَهُمْ نة الْحَقّ 4 
[ فصلت 57 ] 

فهذه هى النة لنقطة الثانية 

% يدج س3 

النقطة الثالثة : على الرغ من أن الدكتور الإيرياني قد أكد في مقاله أن 
مسألة التطور لم تتجاوز بعد مرحلة النظرية .. على أا ليست نظرية واحدة . 
بل نظريات متخالفة » إلا أن سياق كلامه قد يوم كثيراً من الناس بأن المسألة 
كادت أن تصل إلى درجة الحقيقة العامية » وذلك لشدة اهتام الدكتور الإيرياني 
بها » وتأكيده أن جمهرة عاماء الحياة ما يزالون يقومون ويقعدون بها ويجزمون 
بأن الحقيقة العامية مخبوءة فيها . 

لذا » فإنني لا أجد مناصاً » من بيان حجم هذه النظرية » أو النظريات » 
إليوم . ثم من بيان السّر في أن جهرة عاماء الحياة ( الأجانب ) لا يزالون يقومون 
ويقعدون ها على الرثم من أن جهودم المبذولة في تهديها أكثر من جهودم 
البذولة في إشادتها ! . 

إن ما يسمى اليوم بنظرية النشوء والارتقاء » ليس أكثر من حلقات من 
الفرضيات المتضاربة والمتناسخة » في محاولة للوقوف على أصل الحيوانات عامة 
والإنسان بصورة خاصة ( وإفا يعنينا هنا الإنسان ) بدأها العام التصنيفي 
( لامارك ) بفرض تفسيرات معينة يرتبط معظمها بعوامل البيغة والمناخ » أقام 
عليها تصوره لفكرة التطور .. وما إن وضعت نظريته هذه تحت مجهر البحث 
والنقد حتى ظهر فسادها » ثم ما هو إلا أن دفنت تحت وابل من النقد الذي 
صوب إليها من كل جهة . 


ثم جاء ( داروين ) فأخرج في عام 1871 م كتابه المشهور ( أصل الأنواع 


£ - 


والاتتخاب بالنسبة للجنس ) ضمنه نظرية جديدة للتطور » أقامها جهد 
استطاعته على مبدأ اختيار الأصلح . 

ولكنها ما إن سارت بين الناس قليلاً » ونالت الشهرة الطبيعية » يحم 
غرابة ماقد جاء به » وبحم تطلع من حوله من الناس إلى معرفة أي تفسير 
لأصل هذا الكائن العجيب ‏ حتى منيت هي الأخرى بانتقادات كثيرة جداً : 
كشفت عن كثير من الثغرات العامية فيها » ذكر طائفة كبيرة منها الدكتور 
عبد الحلم سويدان في كتابه عم الحياة » ثم قال إنها جزء يسير من انتقادات كثيرة 
خرف وجهت إلى الداروينية . 

وحسبنا أن نعام بأن ( داروين ) نفسه قد استدرك على نظريته بانتقادات 
ثيرة وجه إليه بعضها من الآخرين » واستقل هو بتوجيه سائرها إلى نفسه » 
وقد سجلها في كتابه دون أن يجيب على شيء منها . وإنا اكتفى بالاعتذار قائلاً 
« إن ما نعامه من تاريخ الإنسان لا يبلغ شيقاً » إذا ما قورن بلغ جهلنا 
بالتاريخ » . 

ولا يتسع هذا المقال لعرض هذه الانتقادات العامية المامة التي استدرك بها 
( داروين ) على نفسه » ثم وقف منها موقف المعترف بجهله العاجز عن الإجابة 
الشافية . ولكن بوسعك أن ترجع إلى كتاب أصل الأنواع ص ۲١ء‏ فا بعد 
وص ٤٤٤‏ شا بعد . على سبيل المثال . 

وإني لأعد هذه المواقف من ( داروين ) معالم بارزة تشهد على دقة الأمانة 
العامية التي كان يقتع بها » بقدار ما تكشف عن نقيض ذلك لدى كثيرممن جاؤوا 
من بعده » وعثروا في آرائه التي لم يقطع فيها بأمر على ذريعة رائعة لتحقيق 
غايات معينة » لا شأن لما بحقائق العم وموازينه في قليل ولا كثير . 

ثم إنه كان للانتقادات الكثيرة التي توجهت إلى ( نظرية داروين ) أثر كبير 


5 ۱1۵ 


في أن تتهاوى » وير عليها عهد من السقوط والتردي » ولكن طائفة من الباحثين 
عادوا فأشادوا من أنقاضها نظرية أخرى جديدة » أطلق عليها فها بعد اسم 
( الداروينية الجديدة ) اعتبرت بمثابة النسخة المصححة ل ( نظرية داروين ) . 
وقد تزع هؤلاء الباحثين العام المولندي : ( ءءء 26 0عد1ة ) غير أن هذه 
السيقة المفتحة LA‏ ملكت أن امكييد دك لاتشاذاك كتترة و وقفيق عيبت 
وطأة نقائض لم تجد أي مغر منها"' 

إذن »2 فا الذي يسجله ميزان الرؤية العامية لهذا الموضوع . بعد هذا 
الاستعراض الموجز ؟ .. إنه يسجل على الفور أن فكرة التطور ل تتجاوز بعد 
مرحلة الفرضية التي تتجاذها الشواهد المتناقضة . وكل ما قيل أو كتب فيها 
لا یعدوآن يكون عاولات مبتورة تثير مزيداً من مشكلاتها أكثر ما تحل شيئأ من 
معضلاتها .. وليست طبيعة هذا الصراع الذي المحنا إليه إلا طبيعة حيرة 
واضطراب في موضوع مغلق . وهيهات أن يكون سيراً منهجياً لفهم أمر معلوم 
الحقيقة محدود الحجم والنطاق . 

بقي أن نتساءل : فا للباحثين والناقدين إذن » يعودون م أنفحهم قيقبلون 
فكرة النشوء والتطور في الملة , أي بقطع النظر عن أي تفسير لما ؟! .. وهذه 
هي الظاهرة التي جعلت الدكتور الإيرياني يقول « إن جمهرة عاماء الأحياء 
يقرون أساسياتها » وإن اختلفوا في تفاصيلها » . وإنها لظاهرة تستدعي التساؤل 
والاستغراب + أكثر ما تدعو إلى التأسي والاطمئنان ! .. 

فإن علينا أن نتساءل حقاً : لماذا يعمد هؤلاء العاماء إلى سائر التفسيرات التي 
ظهرت إلى الآن لفكرة التطور الإنساني » فيحطموب.ا تحطهاً »> حتى إذا استراحوا 


)١(‏ ذكرت سلسلة هذه النظريات »› مع تفاصيل الانتقادات التي وجهت إلى كل منها في كتابي 
( كبرى اليقينيات الكونية ) ص ۴۷۲ ٠۹۰‏ . 


ا 


وقعدوا » عادوا فقالوا : ولكن لا بد أن الإنسان قد ترق صعداً إلى ما هو عليه 
الآن عن طريق التطور والارتقاء ؟! .. من أين جاء اتفاقهم على ( لاب ) 
هذه ؟ 

والجواب : أن هؤلاء الباحثين لم يضعوا في بداية بحثهم جميع الاحتالات 
الموضوعية المتعلقة .هذه المسألة تحت جهر واحد من النظر والفحص » وهو ما 
يسمى عند العاماء : ( الاستقراء التام ) وهو شرط أساسي للدخول في أي بحث 
عامي . بل نبذوا من احتالات الأمر ما لارغبة لهم فيه . ولم يقفوا عنده بأي تأمل 
أو نظر » ألا وهو احتال أن تكون الحقيقة ‏ فسرها الخالق نفسه في حم 
كتابه ! . ثم حصروا بحثهم في النطاق الذي اختاروه لأنفسهم » وضمن هذا النطاق 
جالوا وبحثوا عن النشأة الأولى وأصل الخلق وعلاقة الإنسان بالحيوانات الأخرى . 
هذا ما سمى عن العلا بالاستقراء النافصن : 


فكان عليهم ( وقد حكوا على أنفسهم هذه الساحة الضيقة في البحث ) أن 
يتخيروا أقرب الحلول التي يجدونها أمامهم . فإذا لم يعثروا على ما يتفق والأدلة 
العامية » فإن عليهم أن لا يرجعوا ‏ على كل حال - بأفكار فارغة . إذ أن الرجوع 
بافتراض ما مها كان محاطاً بالشكوك والريب - أليق بطموح الفكر من الرجوع 
يموقف سلي حائر . 

أي أن قبول هؤلاء الناس لأي مذهب يفترض فكرة التطور في تاريخ نشأة 
الإنسان » مهما كان فيه من النقائص والثغرات » أقرب إلى القناعة الإنسانية من 
القول بأن الأرض أو السماء قد انشقت فجأة عن كائن معقد الصنع عجيب 
الطوية » بهدد الأرض بقوته ويطمح إلى القمر بسلطانه » ذلك لأنه إن لم يقبل 
بالفرضية الأولى على علاتا » لا بد أن جد عقله مرغماً على هذه الأخرى . ومن 
منا يتردد في اختيار الحل الأول » عندما نجد أنفسنا محصورين في مضيق ليس فيه 
إلا أحد هذين الحلين ؟ . 
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ولا ريب أن هذا الاختيار يستند إلى منطق .. ولكنه منطق نسي يأقي 
على قدر المضيق الذي حبس هؤلاء الباحثون أنفسهم فيه . ولكنه جنوح خطير 
عن سبيل البحث العامي الذي يجب أن ينهض على الاستقراء التام واطراح 
الرغبات والأهواء عن الطريق . 


غير أن هذه النتيجة التي ألجؤوا إليها إلجاءً » لاتلزمنا نحن بحال . فإتنا 
ننطلق في بحشنا هذه المسألة وغيرها من استقراء الاحتالات كلها » يما فيها تقري 
الخالق جل جلاله » دون آي تفريق بينها في بادىء الأمر .. ثم لما رأينا سائر 
نظريات التطور تعاني من وطأة انتقادات هامة وجهت إليها » ورأينا كلا منها 
يصرع الآخر ويبطله » أيقنا أن الحق الذي هدي إليه العم في هذا الموضوع » هو 
ها قرو ا خان فع ف بان راف قاطع ل يرك هاا لزي د فرك هذا 
الطريق لا بد أن يوصل إلى هذه النهاية » وهو طريق عامي لا محيص عنه لمن 
أراد أن يكون موضوعياً في البحث والنظر » وهو ما يسميه العاماء بمسلك السبر 
ولعي ا ارو ا 


وانظر » ك يشعر الإنسان بطبأنينة النفس والعقل » عندما يعود من رحلته 
مع تلك النظريات المتصارعة المتخاصة » ليجد نفسه أخيراً أمام هذا البيان الإلمي 
الأخاذ : 

< ماأش شهدت خلق الوت والأرض ولا علق اشيم ونا كلت متعد 
الضْلَينَ عَضداً ‏ [ الكهف ١ه‏ ] 


ولكن الإنسان لن يستشعر با يتد هذه الآية من ظلال الطبأنينة » إلا بعد 
أن يقوم بسياحة فكرية وعامية إلى أجواء سائر تلك الآراء والنظريات » ويرى 
طينها : وياوعن a‏ 


5 ۸ - 


لذا أعود فأقول مؤكدا :إا الاتضيد أنفسها :ولا صد الغاس عن متتابعة كل ها 
يقوله الباحثون في هذه المسألة » بل ندعو إلى القراءة والمتابعة ذلك لأن اليقين 
بأحقية القرار القرآني الصريح » إما يأتي ثرة الوقوف على مدى الاضطراب الذي 
يشيع في النظريات الأخرى . 
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کک ولا ازال اتا هدا لدی بک et‏ مود في ( صباح 
الخير ) حول محاولته العصرية لتفسير جوانب من القرآن . 


ولم يكن لدي ما يدفعني إلى تتبع فصوله هذه » لولا أنها ذكرتني باليوم الذي 
عرفت فيه هذا الرجل من خلال أول شيء قرأته له . 
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كنت إذ ذاك في القاهرة » في عام ٠۹١۷‏ م » وفي بارقة زمنية قصيرة » لمع 
واختفى كتاب امه ( الله والإنسان ) لمصطفى مود » وم تطل هذه المحة 
الزمنية أكثر من ثلاثة أيام » فقد صودر الكتاب وجمعت نسخه المنتشرة في كافة 
المكتيات والا كشاك . 

وقد وقع الكتاب في يدي “فاح ل أن اف م لمعنه کن 
اناي عار عفر هة أيذنا ولا خاولة قسن اخقيقة اة وعلدقة 
الإنسان بالله . وانتهى الكاتب الصحفي من محاولته هذه إلى أن الله عز وجل 
ليس إلا وهمأ جسدته الحاجات الختلفة لدى الإنسان . 


وانطوى عني ال مح رو SG‏ 
السوق خلال ثلاثة أيام من ظهوره » إلى أن انتشر من جديد في محاولته العصرية 
الثانية . 

ورأيته في حاولته الثانية هذه يمزق كتابه الذي نشره قبل ثلاثة عشرعاماً صفحة 


۱۷۰ 


صفحة » ورأيته من خلال كل سطر يكتبه في مقالاته الجديدة اليوم يستغفر الله من 
اللغوالذي خاض فيه بالأمس » ورأيته لا يستشهد بالآية من القرآن إلا ويقول في 
رأس كلامه عنها : يقول ربنا جل جلاله » أو يقول أحك الحاكين جل جلاله .. 
يؤكد بذلك نسبة هذا الكتاب إلى الخالق عز وجل .. ورأيته لا يقف عند حد الإيهان 
بالله وكفى » ولكنه يأبى إلا أن يوضح بالدليل العامي الذي لا يقبل الريب أن هذا 
الكتاب ليس من صنع مد لتر + ومسا ينبغي وما يعقل أن يكون من ضع بشن د 
ورأيته يامس بفكر متشبث مطمأن » وبنفس منتشية راضية كثيراً من أماكن الإعجاز 
في القرآن » ورأيته يلح في محاولة تنبيه العقول إلى الحقائق العليا التي تنبه إليها عقله › 
ووعاها فكره واستيقنتها نفسه . 

ثم تابعته » وهو يتحدث في جانب آخر من أخطر وأهم الجوانب التي عالجها 
كتاب الله عز وجل .. جانب التسيير والتخيير في حياة الإنسان » وأصكت قلي 
يسني وأنا ارا وراد طا رهه کو عند .وكين ول را يف الرئجل 
الذي كان يحاول بالأمس أن يجمل من حقيقة الله عز وجل وهماً في حياة 
الإنسان » يجعل من حقيقة التسيير والتخيير في حياة الإنسان أكبر شاهد على 
عظمة الخالق وعدله » ورأيته وهو يتناول آيات القرآن المتعلقة بهذا الموضوع 
يعالجها على ضوء مصباح يتقد إياناً ويقيناً بالله عز وجل . 


ومضيت أتابع سيره الجديد » على درب الإيان بالحقيقة العظمى التي 
مايتبفي أن يضل عنها أي عقل » فرأيته يتحدث عن الإنسان ونشاته کا يقرر 
القرآن. + ورأيت الرجل :وهو يمالك هذا السك كا سنارف افكان ررض ات 
مختلفة تطوف كلها مجتعة في رأسه » وهو يريد أن ينفلت منها ليتفرغ إلى وحي 
هذه الآيات » وينصت إلى صريح قرارها وواضح تبيانها »> ولكن تلك الأفكار 
والفرضيات لاترتد عنه إلاوهي مقبلة إليه » ولا تدع رأسه إلاوفي أذنيه منها 
وسوسة وطنين . 
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فكان أن اتهى من عتاولسه فق تفس الا يات التعلفة يتشأة الإنسان إلى 
مايشبه من يريد أن يعقد صلحاً بين جوع هذه النظريات والفرضيات » 
وما يقرره كتاب الله تعالى في يقين وحزم . 


ثم انطلق ينفض يديه من هذه المشكلة والخصومة التي عز عليه أن يجد فيها 
غالباً ومغلوباً 

لم أعلق كبير اهتام على هذه الظاهرة التي تجلت خلال حاولة كاتبنا المؤمن » 
بل السعيد بإيمانه ونشوة يقينه » فطبيعي جداً أن يتقابل إيانه الغض مع رواسب 
فر ية خدلقة شعت ف فاع شمه خلال مقامراته الثقاقية والفكريئة اة : 
وطبيعي جداً أن يتزاحم القديم والجديد بين جوانحه إلى حين » وأن يتقاربا إلى 
بعضها كاما سنحت فرصة » عسى أن يتعارفا فيتحدا في ظل تعايش سامي 
معقول . ولكن الرواسب ستضطر أخيراً إلى أن تهاجر من موطنها الذي طالما 
كنت فيه . لقد كان يتاح ها أن تعيش وتستوطن في ذلك الفراغ الرحيب من 
الشك . والشك خير مهاد يترعرع فيه مختلف النظريات والفرضيات والأوهام › 
وعندما يعمد يقين الإيان إلى اقتلاع هذا الفراغ وإقصائه من طوايا النفس » 
فإنه يقصي معه أيضاً كل ماترعرع وتجمع في داخله من الأوهام والفرضيات . 

ثم رأيت الكاتب ينتقل من مجالات العقيدة في القرآن » إلى البحث في 
تشريعاته وفلسفة أحكامه » ورأيته يتناول حديث الحلال والحرام في القران . 

وأمعنت » فرأيت النقلة بين أحاديثه السابقة في العقيدة والإيمان » وحديثه 
الجديد عن السلوك والمعايير نقلة بعيدة وعويصة . 

إنه يريد أن يفصل بين الوسيلة والغاية في أمر السلوك وأغراضه السامية . 
أي أنه يريد أن يثبت بأن السمو النفسي والنظافة الإنسانية » من اليسير عليهما أن 
يتحققا دون وساطة قنطرة من القيود السلوكية المعينة . فن اليسير أن يتعفف 
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كل من الرجل والمرأة » ويترفعا عن الجنوح الشهواني وقبائحه » دون أن يقوم 
بينهها حاجز من حراسة الحجاب أو تنظيم السلوك أو ضبط الحريات . ومن 
اليسير أن تتلاق الأجسام العارية على الشطان الملتهبة » وتكون أفكار الجيع 
منصرفة مع ذلك إلى زرقة السماء » وآيات الله المنبسطة على صفحة البحر .. 
وهكذا يستطيع الإنسان أن يارس حريته في الانطلاق أمام الدوافع الختلفة لأي 
تور من التطورانة العصوية ٠»‏ وحاقظ ف نفس الوق عل الغنايكات السنامينة 
العليا التي قامت عليها شرعة الحلال والحرام في القرآن . 

لم أعجب لهذا الكلام قط .. ولم أجد في بعد النقلة والفجوة بين طبيعة 
مقالآته الباقة رحد الد هذا أ كوم عو الل الاستغراب.: 

ولقد قال لي بعضهم أرأيت ؟ لقد كان الرجل يهد في كتاباته الأولى هذه 
المكيدة التي طرحها فجأة a lA SENSE‏ 
من الرواج ٠‏ وسبيلاً أعرض إلى النفوس . 

قلت لا . إن الرجل كان صادقاً مع نفسه في كتاباته الأولى » وهو صادق مع 
نفسه فيا كتبه اليوم . ولكن السر في الفجوة التي قامت بينها تقثل فيا يلي : 

أولاً : إن محاولة التخلص من العقائد والأفكار الباطلة » أيسر بكثير من 
محاولة التخلص من السلوك المنحرف » فالتحرر من الأولى لا يكلف صاحبها أكثر 
من يقظة تامة في الفكر والعقل . ومتى استيقظ العقل اندفع بطبيعة الحال إلى 
اطراح الزيف واعتناق الصحيح » أما التحرر من السلوك المنحرف فإنه يكلف 
ا عظماً يقع أ أعبائه على النفس » ويذهب ضحيته كثير من 
شهوات الإنسان وأهوائه » وهيهات أن يقوى كل إنسان على مثل هذا التحرر 
الذي يكلفه كل هذا الجهد . 

لك كان الغارق فن الات بالتضيلة وتظبيقها © غارفا غطها: الإعان 
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بالفضيلة شيء سهل على الفكر والعقل لا يكلفها أي قيد أو فطام . فن أجل ذلك 
كان المؤمنون بها هم أكثر المنصفين من الناس » أما تطبيقها فأمر عسير على النفس 
وأهوائها يكلفها أن تنفطم عما لاصبرلما عنه » ولذلك كان الذين يمارسونها 
ويأخذون أنفسهم بها طائفة يسيرة من الناس . 


وهذا ما يعبر عنه المربي الفرنسي ( جان جاك روسو ) عندما يقول « م 
قيل » وأعيد القول عن الرغبة في إقامة الفضيلة على العقل وحده » ويا له من 
اماس من ۽ أى اساي ها ؟ إن الفضيلة ۴ يقولون هي النظام » ولكن هل 
يستطيع الإيان بالنظام أن يتغلب على مسرتي الخاصة ؟ » . 


ثانياً : لقد عاش الرجل في خضم هذه المظاهر التحررية دهراً طويلاً من 
الزمن » واستيقظ على إيانه بالله وعقيدته بشرعته وأحكامه » وإن هذا الخضم 
يتلبسه من كل جوانبه وأطرافه . ولا يتأق له أن يتخلص منه إلا في صورة 
التخلص من الحياة نفسها بأبسط أشكالها ومظاهرها . ثم إنه رأى من طول مراسه 
هذه الظاهر الللوكية العحروة + اهران إلفه نهنا » أا قدت القدرة عل أن 
تفدعل ا النكن اي :عاو يه و أو اا .فخ الستر عن الاتستان ال 
بنظره أن يختط لنفسه السبيل الفكري الصحيح » في نجوة عن تأثير تطورات 
العطر فا 

ولقد رأى هذا الإمكان بعينه . ألم يتفتح عقله للهداية والإعان » وأشرب 
قلبه حب التعلق بكتاب الله تعالى » والعكوف على دراسته » وهو يلبس هذا 
الثوب المنسوج في سداه ولمته من أقصى مظاهر التحرر السلوكي » التي تفور بها 
المكاتب والردهات المحيطة به ؟ 

إذقء فلقد فت الفاية يدوق التعية ورا أي وسيلة مما أنيط به حم 
الحلال والحرام . 
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أقول هذا الكلام اعتذاراً عن الذي وقع فيه كاتبنا الحر الصادق مع نفسه فيا 
أعتقد . لااعتذارأ عن الحقيقة نفسها » فالحق لا محيد عنه في حال من الأحوال؛ 
ومهما تجمعت الأعذار » فإنها لن تقوى على نسخه أو تغييره ما دامت هناك حقيقة 
ذاتية مطلقة » وليست أمراً نسبياً موقوتاً . 

ولذلك فلا بد من أن أضيف إلى اعتذاري عن الدكتور مصطفى فيا قاله عن 
الحلال والحرام » مناقشة سريعة حول البحث نفسه . 


لن أتحام معه إلى النصوص القرآنية ودلالاتها » ولا إلى الحدود والضوابط التي 
يجب على الإنسان التزامها لدى تفسير الألفاظ وأخذ المعاني منها » ولا إلى القواعد 
المعروفة في كيفية الأخذ بدلالات الألفاظ » وهي القواعد التي إن لم يأخذ ها 
لمتكا أو السامع انقطعت صلة التفام بينه وبين الآخرين » وأصبحت اللغة التي 
تشيع بينهم - أيا كانت كلاماً فارغاً لاطائل تحته ولا مدلول له . 


اج كدان اا معنا عع هده الاي« ول لمات يخصصن عن 
أَبُصارِهنٌ وَيَحْفَظن فُرِوجَهُنٌ ولا يبْدِينَ زَينتَهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا ) [ النور ٠١‏ ] 
ثم يخرج في تفسير الفقرة الأخيرة منها عن سلطان اللغة ودلالتها ومنطوقها 
ومفهومها ليستخرج منها دلالات أخرى بدلا منها » فعنى ذلك بكل بساطة 
ووضوح » أنه يعلن عن عدم حاجته إلى اللغة وسيطاً بينه وبين أفكار الآخرين » 
تمق ذلك ايها أن ع ول قد رفت ك ةة لاط وال ال جاتب 
بعضها تاوغا حاحة إليها + وقد كان آخرئ به أن يقول بدلا عن كل ذلك ( قل 

أقول :2لا اح أن آنا اله كتؤو هن هذا اا يد فوييا كام الرتسل 
بعيداً في اختتصاصه العامي عن الخوض في هذا المجال الذي قد لا يصلح للخوض 
فيه إلا عاماء التشريع . 


YO 


ولكنني أسير معه في الطريق الآخر الذي فضل أن يسير فيه إلى نظريته 
الطريفة عن الحلال والحرام » وقد كانت طريقته الفضلى إليها التحليل النفسي . 

يرى الدكتور مصطفى أن المهم في أحكام الحلال والحرام في القرآن أن يسمو 
الإنسان إلى صعيد من التربية الإنسانية الفضلى » فليس المهم في تحريم النظر إلى 
مفاتن المرأة الأجنبية ألا حدق النظر فيها بعينيه » ولكن المهم ألا ينحرف معها 
إلى ممارسة أي رذيلة » وليس شيئاً مرضياً عند الله أن يغمض عنها عينيه في 
الوقت الذي ينحط مها إلى ارتكاب الفواحشن ٠‏ 

وهذا كلام صحيح » ولكن صحة هذا الكلام لا تستلزم إمكان التلاعب 
با لحك إطلاقاً » وهنا تبرز نظرية الكاتب . إنه يريد أن يقول : إذا عرفت الغاية 
من شرعة الحلال والحرام » فلنركز على الغاية دون أن نضيع وقتاً طويلاً أو قصيراً 
في وسائلها الشكلية التي لامعنى للتقيد بها إلا التخلف عن مقتضيات التطور 
انى انفاض مق النظم راغات ا وغل هذا فاق كل ما بطلاب 
به ذلك المسلم الذي لت عل رمال القناظطيء ف الاسكندوية هو أن بطر إل 
الأجساد العارية من حوله ببراءة وطيب خاطر » وأن يدمو بنفسه وفكره 
صا : 

فنظر ية الكاتب تنحصر في دعوى إمكان تحقيق الغايات الإنسانية دون 
الاستعانة بشيء من وسائلها » وهذا ما نخالفه فيه ويخالقه فيه كل باحث . 

إن السارق لا يعتبر سارقاً بنظر كل من الشريعة والقانون إلا إذا استل المال 
من حرز مثله » واللوم الذي يقع على صاحب المال بسبب عدم حفظه له أكبر من 
اللوم الذي يقع على السارق الذي أخذه من الأرض بدون حق » مع أن السارق 
كان رشع اناو هم ارات فو ا عة دون أطاجة إل اء الال عة 

والمجرم لا يعتبر مجرماً يقع تحت طائلة العقوبة القانونية إلا إذا كان قد 
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ارتكب جريته في ظروف أمكنته من الاطلاع على عقوبتها اللقررة » ومهما قيل 
عن ضرورة تسامي هذا الإنسان عن مقارفة ما ارتكب بقطع النظر عن أي 
عو أو زاء ٠‏ فإن هذه الضرورة لاتشكل أي مسؤولية تناط به بحيث جرم 
من أخلها : 

إذن فهناك ظروف تساعد على الانحراف إلى الخطنيئسة » وظروف أخرى 
تساعد على الابتعاد عنها » ولا يكن للقانون أياً كان مصدره أن يتجاهل هذه 
الظروف ولا يبالي ها . 

والحق الذي لاشك فيه هو أن الشريعة الإسلامية لاتشرع للإنسان غاية 
نبيلة إلا من حيث تشرع السبيل إليها » ولا تحذره عن نهاية سيئة إلا من حيث 
تنهاه عن تعاطي أسبابها » والإنسان لدى التحقيق إفا يلك اختياره في السلوك 
ما دام يتابع خطاه في طريق الوسائل والأسباب » فإذا تجاوزها أصبح تلبسه 
بالغاية أمرأ حتياً لامناص منه » ولا اختيار له فيه سواء كانت الغاية بحد ذاتها 
خيراً أم شرا . 

وانظر إلى دقة القرآن في التعبير عن هذا المعنى عندما يقول ل ولا تقرّبوا 
الفواحش ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ » [ الأنعام ٠١١‏ ] 3 ولا تقرّبوا الزن إِنْهُ كان 
فاحشة وَبمَاء سبيلاً > [ الإسراء ۳ ] 3 ولا تقرّبوا قال اليم إلا ال هن 
أَحْسَنٌْ > [ الأنعام ٠١١‏ ] أرأيت ؟ إنه لا يقول لاتقترفوا الفواحش أو انون اد 
تأخذوا مال اليتم » ولكنه يقول لاتقربوا » أي لاتسلكوا السبيل التي تنتهي بك 
إلى ارتكاب الزنى والفواحش الختلفة » فهو إنما ينهانا عن ممارسة أسباب هذه 
التكرات لأن ذلك هو الضان الطبيعي للحيلولة دون وقوعها . 

أ إذا ما رك اتان اشاب ارا فوا ليا ات انلك 
قوة تقف به عند نهاية الطريق وأول الغاية » وقد يكون نة شذوذ عن القاعدة › 
ولكن الشاذ لا حك له عند أي مفكر قانوني منصف . 

VY -‏ الإسلام ملاذ المجتتعات (؟١)‏ 


وهذا يعني أن الله عز وجل عندما حذر من الزفى » إنما حدر منه بتحريم 
أسبابه الموصلة إليه من تبرج » واختلاط وخلوة » وتلامس ء ومقدمات .. ولو 
تأملت لوجدت أن هذه الأمور التي حرمها لاتنطوي بحد ذاتها على أي مفسدة أو 
سوء » ولا معنى لتحريها لو نظر فيها إلى جوهرها ومضونا » ولكن مفسدتها في 
كونها جسرأ يعبر منه إلى ما هو السوء الحقيقي . 

هذه الحقيقة » لا يماري فيها أي باحث » ولا أعتقد إلا أن الدكتور مصطفى 
مود يؤمن ويصدق ہا كأقوى ما يكون الإيمان والتصديق . 

ولكن لعله يريد أن يناقشها من جانبين : 

الجانب الأول : 

أن الا غاد عن مازسة الأساب قد يتجرة فيعض الأحيان عن فاده 
المرجوة » وذلك عندما يخترع الإنسان للوصول إلى الفاحشة أسباباً أخرى » كتلك 
التي تحتجب وتتستر » ولكنها تبعث بفنون إغرائبا من وراء الحجاب جل 

والجواب على هذا واضح . إن الشارع جل جلاله حرم اتخاذ كل وسيلة 
( طبيعية كانت أو مصطنعة ) إلى الفواحش والمنكرات » واستبدال وسيلة بأخرى 
لايغير من حك الأولى > أي أن اتخاذ مظهر الاحتشام نفسه سبيلاً إلى عرض 
المفاتن ليس دليلاً كافياً على مشروعية التعري والتبذل في المظهر . 

والجانب الآخر : 

إن شيوع سبب من أسباب الإغراء والتنبيه إلى الفاحشة . يجعله من 
الابتذال بحيث يضعف أخيراً عن أداء غرضه الأصلي » فيصبح مظهراً طبيعيا 
لاإيحماء فيه ولا حياة .. 
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وهذه نظرية عتيقة جدأ » يرددها كثير من المثاليين » ولا أظن أن يكون 
الد كتور مصطفى واحداً منهم بحال » وهي نظرية وهمية لا تستند إلى أي دلالة 
تطلقة . 


إن تحليل الأمر في ذلك » هو أن سر الإغراء في عرض ما يتعرى من الجسد 
مثلاً » إغا هو في دلالته على الخفي منه .. فإذا مضت مدة من الزمن على الحد 
الفاصل بينها » ضعفت الصلة بينها أمام الأبصار » فخف أثر الإغراء » ويكون 
ذلك هو الدافع إلى التلاعب بالحد » وزيادة نسبة العري › فاذا مضت مدة أخرى 
آل الأمن إلى مثل ما آل إليه الوضع الأول » وهكذا تقوى وسيلة الإغراء كاما بدا 
الشعور بضعفة > ومح اغتداد.وسيلة الإغراء يسبب هذا الدافع تشجد مههنا نسبة 
الفواحشن اواس الاقطرابات التفيية فلن العادى بب مقاومتها أو معاطتها . 

وإذن » فلا معنى للحديث عن هذه النظرية » لأن العجلة سائرة على كل 
حال » وليست بواقفة » ففي كل يوم فن من الإغراء جديد »› ولا يكاد الفن من 
فنونه يتقادم ويفقد بعض مؤثراته حتى يأتي من ورائه فن جديد يحمل أقوى 
عناصر التأثير . 

وإذن » فكيف يكون العلاج ؟ إن العلاج إغا يكون باجتثاث الجرثومة من 
أساسها » وبتدارك الأمر عند أول محرك تتوالد عنه المراحل المتتالية الأخرى . 

هذا شيء . وشيء آخر يعرفه كل منصف » هو أن مظاهر الإغراء التي قد 
تفقد بعض تأثيراتها بسبب طول الاعتياد وكثرة الشيوع » إنما تفقد ذلك عند من 
خاضوا خمارها خلال مرحلة طويلة من الزمن » فعادوا وهم لايحفلون بها ء 
لالام قد تساموا عليها » ولكن لام قد بشموا بها . 

إن رؤية المناظر والمواقف الجنسية الحتلفة في بلدة كالسويد مثلاً > يعتبر أمراً 
عادياً لا يثير استغراباً ولا إهانة ولا استهجاناً لدى أولئك الذين نشؤوا وعاشوا في 

۔ ۱۷۹ - 


تلك الأجواء » فهل يعني ذلك أنهم قد تجاوزوا مرحلة التأثير بدواعي الانحراف 
وأسبابه » فهم لا ينحطون إليها ولا يتأثرون بها ؟ . 

كلنا يعم أن هذا الذي يمر .هذا الشهد الجنسي المكشوف غير عابىء به ولا 
ملتفت إليه » قد تجده بعد ساعة يارس نفس العملية في مكان آخر » فعدم 
الاكتراث والتأثر بمظاهر الإغراء إغا هو نتيجة انتشار اللذة رخيصة في كل 
مكان » وليس نتيجة فهم معين أو جديد لما تبصره عيناه . 

والذي يتصور تحقق الأمر الأول دون اشتراط تحقق الأمر الثاني » إنغا هو 
أطباقه الشهية أمام عينيه عن يين الشارع ويساره . 

والخلاصة : 

أنني لاأشك في صدق الد کتور مصطفى مود مع نفسه فيا عرض ويعرض له 
من بحوثه حول القرآن . ولكني أريد منه ( وهو العام النفسي الختص ) أن يعن 
في هذا الذي أقول » ويتبم نفسه قليلاً فيا أوحت إليه عن فلسفة الحلال والحرام . 

على أن من الطبيعي جداً أن ير الدكتور ( إذا عامنا مبدأ رحلته الفكرية ) 
هذه المرحلة من التصور . ولكني على يقين » أنه سرعان ما يتجاوزها نحو 
الاستقرار الأعمق والأتم . 


سايلا بلص ری ازن 


منذ سنوات خلت » كتبت مقالاً » أدافع فيه عن الدكتور مصطفى مود 
وتفسيره العصري الذي خرج به على الناس شرآن > فأثار سخط كثير منهم » لما 
رأوا فيه من التسرع في الرأي والخروج عن قواعد التفسير وبعض أصول الاعتقاد . 


وكان منطقي في الدفاع عنه » أن الرجل قد اتجه إلى سبيل الإيمان بالله 
عز وجل » وهو مثقل بأحمال الاضي .. إذ كان التفسير المادي أو الطبيعي هو 
الباب الوحيد الذي ينفذ منه إلى خزانة عقله كل مظاهر الحياة وحقائق العم 
ووقائع التاريخ !.. وإفا هو الآن يسير في منعطف » من ورائه كل ماقد خلفه 
من أخيلة الكفر وأباطيل الهوى وتخبطات الفكر » وأمامه كل ما يستقبله من 
حقائق الإسلام ومعام المداية وأسرار الحياة . فلاجرم أنه لم يتخلص بعد من سائر 
أثقاله العالقة بنفسه وفكره » ولم يملك بعد من صفاء الذهن عن شوائب الماضي 
وأصدائه ما يقبل به على حقائق الإسلام مشرقة نقية عن المزيج والدخيل . 
ثم إن الرجل صحافي . تعود أن يسك القم ويقف بالمرصاد لكل فكرة تسنح 
له . ماهو إلا أن يسرع فيسجلها ويحدث الناس ها . ولقد رأى اليوم نفسه فجأة 
بين ذخر عظم من علوم القرآن وحقائق الإسلام ودراسات الأمة والعاماء » وقامه 
لا يزال في يده » وطبيعته الصحافية مشتعلة بين جنبيه » فأقبل إلى كل ذلك 
بروح صحافي هاو للسبق الصحافي وقع على كنز من الأخبار والطرائف » فاهو 
إلا أن راح يلتهمها بعينيه وقامه قبل أن يسبقه إليها غيره » وقبل أن هضها 
فک بالاويي أنه ان ريك وا حال ةةة ون امن الآفسة والفلناء 
الباحثين موقف التاميذ المتئد من أستاذه المع . 
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غير أنه لابد أن يتجاوز هذا المنعطف . وأن يتخلص من رواسب الماضي . 
ولابد أن تصفو أسباب الرؤية أمام بصيرته لميع حقائق الإسلام . ولابد أن 
يثاقل القلم إذ ذاك في يده ويكفكف من جاح الدفع الصحافي في كيانه » وأن 
يسير بخطى وئيدة وسط مشاعر الخوف من التعثر والانزلاق أمام الحوض في 
قضايا مصيرية يتحمل الإنسان جريرتتها وينهض بسؤولياتها يوم لايغني مول 
عن مولى شيا » إلامن رحم الله . 

كان هذا خلاصة كلام قلته آنذاك بصدد الاعتذار للدكتور مصطفى مود 
أمام خصومه الذين أسرعوا بتوجيه اللائمة الشديدة إليه . 


واليوم » وقد اتقضى من هذا الاعتذار عنه سبعة أعوام » أنظر » فأجد أن 
الدكتور مصطفى همود » لا يزال واقفاً في منعطفه ذاك » يخلط رؤيته الإسلامية 
الحديثة بالكثيرمن رواسبه الفكرية القديمة . ولايزال يسرع إلى أي تصور قد 
يقفز إلى خاطره عن معاني القرآن وحقائق الإسلام » ينشره ويدعو إليه » دون 
أن يحكم في ذلك أي برهان أو يقف عند ميزان » وكأنما هي عنده جملة فلسفات أو 
نظريات إنسانية » وليست قرارات إلهية يخاطب بها رب العالمين عباده ليحملهم 
مسؤولية تنفيذها وليحاسبهم يوم القيامة على تضييعها . 


وأنظر إليه وهو لا يزال ثابتاً في منعطفه ذاك » يلقي الحديث على عواهنه 
في تفسير كل آية وتحليل كل حك » في جرأة غريبة لاتتفق إطلاقاً مع ماللقرآن 
من رهبة في نفس كل مؤمن . وأذكر مع هذه الصورة موقف رجل مثل أبي بكر 
رضي الله عنه عاصر رسول الله ي وأخذ منه » وكان عربي السليقة واللسان › 
يسأله رجل عن معنى كامة في آية » فيوجل ويحجم قائلاً : « أي سماء تظلني › 
وأي أرض تقلني » إن أنا قلت في كتاب الله ا لاأعلم » ؟. 

ا إلى هذه الصورة وتلك . فأسأل نفسي : هل كان الذين انالوا باللاممة 
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على مصطفى مود قبل سبع سنين على خطاً فياقعلوا ؟. وهل كنت على حق في 
اعتذاري له ودفاعي عنه ؟ 

ألم يأن لهذا الرجل ‏ إن كان مؤمناً حقاً بأن كتاب الله هو كتاب الله أن 
بقعو به عن انط اة الضحافية وان يقر عن اة الامقكرافية الطليقة 
بين سوره وآياته » ثم يقف أمامه مرتدياً جلباب العبودية والإجلال » مدرك 
بعقله ووجدانه أنه أمام كلام متكم لم يصل الناس إلى مراده برؤيته والسماع 
منه » ۴ هو الشأن في كلام الناس » ولاإمكان للوصول إلى ذلك في دار الدنيا » 
ليدرك مايحيط به من سور الرهبة والجلال الذي ينع قارئه المؤمن بحقيقته من أن 
يسرع فيقتحم إليه بالشرح والتأويل » 5 يفعل ذلك بأي نص من كلام البشر . 


لقد قام في نفسي هذا التساؤل ٠‏ ودفعتني الريبة إلى الإجابة بشيء أخثى أن 
أكون مشرعاً فية ء عندها قرات مقالا له مذ بضعة أسابيع في علة ( صياح 
الخير ) يفسر فيها قول الله عز وجل : ل والسَارقٌ والسَارقَةٌ فاقطعوا 
ايديا > 1 للائدة 8؟ ] أو بتعبير أصح : ينقل تفسيراً هذه الآية عن المستشار 
مصطفى كال المهدوي » في إطار من التزويق والترويج والاستحسان » ويجمع من 
حوله أسباب القبول له والرضا به » ثم يبارك للاستشار المهدوي هذا الفهم » 
ويقررأن فيه التزاماً واحتراماً ( ؟! ) وأنه جدير بالاستاع والقبول ! 


وخلاصة التفسير » أن أداة الجنس الداخلة على السارق وهي ( أل ) إنغا 
جاءت لتدل على أن المقصود بالسارق من قد مارس السرقة حتى غدت حرفة له » 
كقولنا : الفارس » والكاتب . وعلى هذا » فإن الذي تقطع يده بحم الآية » إنما 
هو ذاك الذي غدا عترفاً للسرقة من كثرة ماسرق !.. أما من قد سرق مرة أو 
مرتين .. ولم يصل إلى درجة الاحتراف فلايقع تحت طائلة هذه الآية وحكها . 
ثم إنه يمد رواق هذا التفسير على قوله تعالى : ل الزانية وَالزاني فاجلدوا كل 
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واحد مِنْهّا مائّة جَلْدَة » [ النور ۲ ] ويقر رأن الزاني » بحم دخول أداة الجبس 
عليها » هو ذاك الذي أصبح من كثرة مامارس الفاحشة داعراً » وأن الزانية هى 
الو عدت عن كاعر يا بي ر م انين يم الآبة انها 
غا 

لقد عجبت هذا الكلام عجباً لاينتهي . 

أأفرض على قلي من البساطة مايوصله إلى حد الغفلة والبله » فأتصور حسن 
اله وملانة القميه رفير A EE‏ سباق E‏ مروف 
وقواغد اللقة العريية م وأن التدكتور معتطقق مود قن وضل بم و اة 
العربية إلى درجة أنه لايعلم بعد أداة الجنس ومعناها » وأنه كمون هنا اسع 
الاحتراف قد نبع من ( أل ) في كامة الفارس لامن مادة فارس ذاتها » وأنه قد نبع 
من ( أل ) في كامة ( الكاتب ) لامن مادة كاتب ذاتها » وأنه لايدرك أن بين مادة 
(افارفق ‏ وار )مق الفرق فى هذا ا يكل ساي ا 


أأفرض أنه الجهل . والجهل وحده بأبسط قواعد اللغة العربية جعل الدكتور 
مصطفى عمود لا يعرف أن ( أل ) في مثشل كامة ( السارق والزاني ) تسمى أداة 
الجنس ء وأداة العموم » وأن وظيفتها أن تدل على أن أي رجل سرق فعقابه 
القطع » واي إنسان زنى فعقابه الجلد ؟! 

أأغض العين وأفرض أنه الجهل الفادح بالبدهيات من قواعد اللغة العربية » 
يجعله يتصور حقاً » أن معنى القاتل مثلاً في قول المشرع : القاتل يقتل » الرجل 
الذي ظل يارس القتل حت احترف القتل وأصبح سفاحاً » وأن معنى البائع في 
القاعدة الفقهية : المبيع قبل القبض من ضمان البائع » الرجل الذي شأنه البيع 
والصفق في الأسواق حتى غدا معروفاً بذلك » فهو الذي تنطبق عليه هذه القاعدة 
الفقهية » وهل يتصور حقاً أن رجال القضاء والقانون هكذا يفهمون الكلام 
العربي المبين ؟!. 
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أأفرض أنه الجهل » ولاشيء غير الجهل » بالحديث الصحيح المشهور الذي 
رواه الشيخان وغيرها عن الني بيثم أنه « أمر بقطع يد المرأة الخزومية الشريفة 
التي سرقت » ثم قال ردأ على من جاء يشفع في حقها : وأم الله لو أن فاطمة بنت 
مد سرقت لقطعت يدها » ؟!. 

ومهما يكن » فإن الرجل لايقم وزنا لأحاديث الني له في معرض آرائه 
التي يفسر بها القرآن » مؤكداً أن السنة لم تسم من التغيير والتحريف . ولذلك 
فهو يقرر في حزم أن عقاب الزنى ‏ عندما يصبح الزاني عترفاً - هو الجلد فقط » 
لآن ( الرجم لم يرد به حرف واحد في القرآن ) . 

ولست أدري كيف نؤدي الصلاة المكتوبة » وليس في القرآن حرف واحد 
يتحدث عن كيفيتها › أم كيف نحج ونزقي ونفهم الربا وليس في القرآن كله 
حرف واحد يتحدث عن كيفية الحج وإخراج الزكاة وتجنب الربا !. 

ا قشع يفول الله و تتبن الاين 
مانْرّلَ إَِيْهِمْ 4 [ النحل 6 ] وهو يعم مايقوله مصطفى مود من أن بيانه َيِه 
سوف لن يصل إلى سمع الناس خالياً من التحريف والتغيير . 

ومن هم إذن أولئك الذين عنام رسول الله بإ بقوله : « ألاهل عسى 
رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول : بیننا وبینک كتاب 
اللخ “فا وعدا فيه جال اتعجانا + وما واا فيه جرا خر اه :وان 
ماحرم رسول الله بو حرم الله » أخرجه أبو داود وابن ماجة والدرامي 
والترمذي وقال حديث غريب من هذا الوجه . 

نعم .. من هو هذا الرجل وأمثاله مادام أن أحداً من الناس لن يتلقى من 
بعده حديثاً عنه خلا من تحريف أو تغيير . 

ثم أين ذهبت تلك الجهود الخارقة العجيبة التي يذلها عاماء الحديث وتراجم 
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الرجال في تصنيف أنواع الحديث وضبط قواعد الإسناد بأصول عامية في منتهى 
المنهجية والدقة » كانت ولاتزال درة في جبين مكتبتنا الإسلامية وحضارتنا 
الباسقة . أيذهب كله وينهار بنفثة صحافية في مقال عن تفسير القرآن كتب 
تحت دخان لفافة إلى جانب فنجان من القهوة » ثم نشر في مجلة ( صباح 
الخخير ) ؟. 

أحقا أن :هذا كد تحبا عداء اة واس و 

أم أتسرع في اقتحام كلامه بالتأويل » کا يتسرع هو في اقتحام كلام 
الله تعالل «التفسين والتأويل درن أئ تنيت ولااتضباط »قاقز أنه يتجاهل 
البدهيات ليعبث بأحكام الله تعالى كا يشاء » ولهد غاشية من اللبس عليها أمام 
عقول الناس » وليجهض هذا الاتجاه العارم لدى صفوة الأمة وشباها المثقف › نحو 
تطبيق حدود الله والتزام سائر شرائعه وأحكامه ؟ 

ولكني لن أتسرع » وإن كانت حوافز التسرع لدي هائجة وكثيرة . 

بل أكتفي برسم شارات العجب من إنسان يزع أنه مؤمن بكتاب الله » الذي 
م يصلنا إلا بواسطة رسوله » إذ أخبر أصحايه يآياته » فحدثنا الرواة هذا الذي 
أخبر به » ثم يأتي هذا الإنسان ليفرق بين الله ورسوله » فيقبل القرآن » ويرفض 
الطريق الوحيد الذي نفذ منه هذا القرآن إلينا » حتى إذا فصله عن ضوابط السنة 
المبينة وعراه عن قيودها وشروحها » أقبل إليه يؤول فيه كا يريد » ويح فيه 
ذوقه وخياله دون أن يحمل نفسه في ذلك أي نظر أو جهد !. 

إنسان يدعي أنه مؤمن بخطاب الله تعالى إلى الصفوة الختارة من خلائقه › 
لابد إذن أن يكون مؤمناً بدقة بيانه وسمو تعبيره » وبأنه ينطوي على أحكام هي 
غاية في الخطورة والأهمية في حياة الإنسان : إن زل عنها وقع في شقوة خالدة أو 
اهتدى إليها تال سعادة الأبد » أليس عجباً كل العجب أن يذهب في اقتحام هذا 
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الخطاب بالتأويل والتفسير مذهب من'لا يتحمل أي مسؤولية » ولا يستشعر أي 
خطورة » ولايرى أنه سيحمل غدأ جريرة أخطائه وانزلاقه » وسيبوء ياثم الذين 
خدعوا بکلامه › ثم لايقف وقفة فكر أو احتياط عند قوله يلو فيا رواه 
الترمذي وأبو داود : « من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » . 

أين هي سها العبودية الواجفة إذ تلتف بكيان المؤمن كله عندما يقف أمام 
آية من كلام الله تعالى تتجه إليه بالخطاب ؟. 

أين هي الخشية التي يتضاءل المؤمن تحت سلطانها إذ يتأمل فيرى أن قيوم 
السماوات والأرض يخاطبه ببيان أنزله إليه » إذ رفعه إلى تلك الدرجة الباسقة 
التي جعلته أهلاً لأن يقول له ولسائر بني جنسه : ياعبادي . 

وتراه يظل يستشهد بمواقف المتصوفة وأحاسيسهم ووجداناتهم و 
لو ذاق شيئاً من خشية أولفك الربانيين » إذ كانت أعينهم تشخص لمرأى القرآن 
وقلويم تتطاير أوزاعاً عند سماع آياته . ولعله يعم أن أحدم أمسك بكتاب 
الله تعالى ليقرأ فيه » فأحدق فيه يقول : أهذا كلام ري !. أهذا كلام ريي !. 
وظل يرددها في دهشة تتفاق حتى خر مغشيأ عليه !. 

و و د 

إلا أن فن الحديث عن الإسلام » وإبراز مواقف الصوفية من رجاله » شيء 

آخر غير الاصطباغ بالإسلام نفسه واتخاذ هذه المواقف ذاتها . 


وقَنْيّةٌ الحديث عن الإسلام » رغ أنها عمل مثر يحقق أرباحاً قد تكون طائلة 
في مجع تطمح فيه البصائر والأبصار إلى عودة الإسلام شرعة ومنهاجاً » ولكنها 
في المآل حجة على صاحبها » وثقل يحمله يوم القيامة على ظهره . 

وأياً ماكان » فإن أصدق كامة قالها مصطفى ممود في مقاله هذا عن قطع يد 
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السارق ورجم الزاني » قوله في معرض تركه للسنة وإعراضه عنها › والتفاته إلى 
القرآن فقط ( فیا يزع ) : 

فوا تون حفط القران من الف والتبديل ج إذا نحن ليا الذكر وإنا 
له لحافظون ‏ [ الحجر ؟ ]» . 

نعم : تلك أصدق كلمة قا ها في مقاله هذا » وإن جاءت في سياق تسو يغه 
لترك السنة والترفع عن الاحتجاج بها . فالقرآن محفوظ حقاً عن أي يد أو قم 
يريد أن يعبث به » وستظل حقائق أحكامه مشرقة يسمو إشراقها على كل غبش 
وتلبيس . ولذلك قيض الله للسنة المطهرة من يحميها في حصن حصين من 
الرعاية والعناية الخارقة إلى يوم الدين » حتى يتحقق حفظ الله للقرآن بكل 
أشكاله وأسبابه ومعانيه . 

ولسوف ياي اليوم الذي تعود فيه شريعة الله إلى التطبيق وفقاً لبيان الله 
الول وة وله ا ةو د و لأمالك اله ينين والشادعين 
والمتخصصين بفن الإجهاض . 

وال المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


AA - 


کرت ابل رالا بتاع 


يقسزق التصور الإسلامي ؛ في أذصان كثير من 
التطلعين إلى فهمه » في ضرام الصراع القسائم بين 
أولي الإفراط والتفريط » في فهم الاتبساع وحرب 
الابتداع ١‏ 
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البدعة » بعناها الاصطلاحي الشرعي » ضلالة يجب الابتعاد عنها › 
وينبغي التحذير من الوقوع فيها . ما في ذلك ريب ولا خلاف . 

وأصل ذلك قول رسول الله به فيا اتفق عليه الشيخان :« من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . وقوله فيا رواه مسلم : « إن خير الحديث 
كتاب الله » وخير المدي هدي محمد » وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » . 

ولكن ما هو المعنى المراد من كامة ( بدعة ) هذه ؟ 

هل المراد بها معناها اللغوي الذي تعارف عليه الناس » فيكون المقصود بها 
إذن » كل جديد طارىء على حياة المسل مما لم يفعله رسول الله بث ولا أحد من 
أصحابه وم يكن معروفاً لدهم ؟ .. وإذن » فالمسامون كلهم » من أقصى عالمهم 
المعمور إلى أقصاه » يعانون اليوم من ضلالة لا مفرٌ لهم منها » إذ إنهم غارقون في 
بحار من البدع كيفما تقلبوا وأيها اتجهوا أو تحركوا : أبنية بيوتهم بدعة » والأثاث 
الذي فيها بدعة » وموائدم بدعة » وطراز ثياهم بدعة ٠‏ والأساليب التي تنهض 
عليها أنشطتهم الثقافية والعامية والاجتاعية » كلها ظامات من البدع 
المتراكة ! ... وهي ليست مصيبة حاقت بهذا الجيل وحده » بل إا الضلالة التي 
ا حرفت فيها أجيال المسامين من بعد عصر الصحابة إلى يومنا هذا » ثم إلى أن تقوم 
الساعة . ذلك لأن الحياة ‏ منذ بعثة المصطفى ميلم ما تزال تتحول بأصحابها 
من حال إلى حال » وتنقلهم من طور إلى آخر . ولا مطمع في إمكان التغلب على 
قانوها هذا وربطها بمسمار من الثبات والجود على حالة واحدة على مرّ الأزمنة 
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والعصور . وحتى الفترة القصيرة التي عاشها الني بي مع أصحابه » لم تجمد الحياة 
خلاها على نسق مطرد ثابت » بل استقبل النبي وأصحابه منها أطواراً إثر أطوار . 
ولكن ( لحسن حظ ذلك الرعيل الأول ) كان المصطفى به بين ظهرانيهم » 
وكان يرحب بسنّة الكون هذه دون أي مقاومة ها أو ثورة عليها . فم من عرف 
جديد أيّده » وى من كشف طارىء على حياة الصحابة والعرب رحّب به ودعا 
إليه » بعد أن تأمل فرآه لايخالف من أصول الدين وأحكامه شيئاً » بل ربا يسر 
سبيل إحيائه والأخذ به على خير وجه ؛ حتى استظهر من ذلك عاماء الشريعة 
الإسلامية القاعدة القائلة : « الأصل في الأشياء الإباحة » » واستنبط من ذلك 
عاماء الحنفية وآخرون أن العرف ‏ بقيود معينة ‏ مصدر لا يستهان به من مصادر 
الشريعة وأحكامها . 

إذن » فلا يعقل أن يكون المقصود بالبدعة هذا المعنى اللغوي العام . بل ما 
رأينا واحداً من عاماء المسامين وفقهائهم ذهب في تفسير البدعة وتعريفها هذا 
المذهب العجيب . وإغا تنطوي الكامة على معنى اصطلاحي خاص » فا هو ؟ 

+ # اجو 

أمامي تعريفات كثيرة للبدعة » كلها يدور في فلك معنى اصطلاحي 
واحد » وإن تخالفت من حيث الصياغة والأسلوب . ولكني أختار منها تعريفين 
عرفها با الإمام الشاطبي في كتابه ( الاعتصام ) ولاك سيين ادها أن 
الشاطبي يعد في مقدّمة من خدم هذا البحث وتناوله بالشرح والتحليل من 
جوانبه . ثاتيها ؛ أنه يعد من أكثر العماء التقدمين تخاربة للبدعة وتشدداً في 
الابتعاد عنها . 


التعريف الأول »أا« طر يقة في الد ين خترعة تضاهي الشريعة» يقصد بالسلوك 
عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل» والتعريف الشاني أا« طريقة في الدين مخترعة 
تضاهي الشريعة » يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطر يقة الشرعية » . 
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وإنما رددها الشاطبي رحمه الله بين هذين التعريفين » نظراً لرأي من حصر 
البدعة ف العنادات ٠‏ ولرأيئ مخ غسهنا ف تائ ر أنواخ الشلوك والتضرفنات .عل 
أنه مال فيا بعد إلى أن البدعة إنما تختص بالعيادات سواء منها القلبية وهى العقائد 
أ والساوكية وهي سائر اوا العناذات 'الأخرئ:. ١‏ 

ولا يعنينا الآن أن قف عند هذا الترديد باي نظ رأو قحيض:: إغنا الذي 
يعنينا أن نلاحظ قوهم في التعريف : « طريقة في الدين مخترعة .. » 

إذن » فلكي يأخذ السلوك معن البدعة وحكها »> يجب أن يمارسه صاحبه 
على أنه داخل في بئية الدين وأنه جزء لا يتجزأ منه › مع أنه في واقع الأمر على 
خلاف ذلك .. وتلك هي روح البدعة وبر تحذير الشارع منها . وذلك هو 
الملاحظ في تسميتها : ( بدعة ) . 

والمستند الذي يشكل الدليل القطعي على ذلك قوله بإ ه من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه ... » إذ المقصود ب « أمرنا هذا » الدين  »‏ هو واضح ؛ 
وقوله بر فيا أخرجه الطحاوي : « ستة ألعنهم لعنهم الله وكل ني جاب : 
الزائد في دين الله » والمكذب بقدر الله » والتسلط بالجبروت يذل من أعز الله 
ويعز به من أذل الله » والتارك لستتي » والمستحل لحرم الله » والمستحل من 
عترتي ما حرم الله » . 

ويتضح من ذلك أن مناط إنكار البدعة وردّها على صاحبها ء أن المبتدع 
يقحم في بنية الدين وجوهره ما ليس منه . ولا كان المشرّع هو الله عز وجل » م 
يبق مجال لأي تزيّد أو تغيير على شرعه . 

والأمثلة على ذلك كثيرة > نذكر منها : اختراع صلاة زائدة على ما ثبت في 
الشرع من المكتوبات والنوافل » واختراع صيام يوم لفضيلة لم يرد بشرعه فيه 
قرآن أو سنة ثابتة » وإيجاب الاقتصار على لون واحد من الطعام على المائدة 

ل الإسلام ملاذ الجتتعات (؟1) 


تزهداً » واختراع التقرب إلى الله بتحميل الجسم من المشاق ما م يرد به دليل من 
الشرع > ورفع الصوت بالأذكار والقصائد أمام الجنائز » والأذان عند إدخال الميت 
قبره . ونذكر منها في أمور العقائد كل ما تزيّدته الفرق المبتدعة على الدين من 
عقائد وأفكار باطلة . 

أنااسائر الأفعال والتصرفات الأخرى » التي قد تصدر من الإنسان » دون أن 
يتصور أنها جزء من جوهر الدين أو واحد من أحكامه » وإغا يندفع إليها ابتغاء 
تحقيق هدف أو مصلحة له » دينية كانت أو دنيوية : فهي أبعد ما تكون عن 
احتال تسميتها بدعة » وإن كانت مستحدثة في حياة المسامين غير معروفة هم من 
ل دالا أن :تين ما مك ما سياف رسوك الله 6ل #(اضنة حستة )+ أو 
تحت ما سماه : ( سنة سيئة ) . وأنت تعم أنه بم قال فا رواه مسام وغيره « من 
سن في الإسلام سنة حسنة" فله أجرها وأجر من عمل بها بعده » من غير أن 
ينقص من أجورم شيء . ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها من بعده » من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » . 

و x‏ و 

ويحتاج بيان هذا الأمر إلى تفصيل طويل الذيل » ولكنا نقتصر منه على 
الموجز التالي : 

- إن كانت الأفعال والتصرفات التي تصدر من الإنسان ( مما لايدخل في 
معنى البدعة التي تم بيانها ) تتعارض مع أوامر أو نواه ثابتة في الشرع » فهي تسمى 
مخالفات ( محرمة أو مكروهة ) لشرع الله عز وجل . لافرق بين أن تكون هذه 


)١(‏ ليس المقصود بالسنة الحسنة هنا » ما تومه بعضهم من إحياء سنة مندثرة للني بير . إذ لو 
كان المعنى كذلك لاستلزم أن تكون للني سنة سيئة أيضاً » نظراً إلى ما تقتضيه تة 
الحديث . وإغا اللقصود استحداث أمر لم يكن من قبل » فيه خير لاسسامين . 

5 Es 


الخالفات مستحدثة » أو تكون قديمة معروفة كالمباذل الأخلاقية والأندية التي 

تشيع فيها المتكرات . وأمرها واضح لا يحتاج إلى بحث . 
- وإن كانت مرسلة » أي غير معارضة ولا موافقة لشيء من أحكام الشرع 

وآدابه التفصيلية . فهي تصطبغ » من حيث أحكامها » بلون الآثار والنتائج التي 

تحققها . أي فا كان منها مؤدياً إلى تحفيق مصلحة من سلّم الصالح الخسة" التي 
جاء الدين لرعايتها » فهو من قبيل السّنة الحسنة » ثم إنه يتفاوت ما بين الندب 
والوجوب » حسب شدة الحاجة إليه لتحقيق تلك المصلحة » إذ قد يكون من 
ضرورياتها الذاتية وقد يكون من حاجياتها الأساسية » وقد يكون من تحسينياتها 

المفيدة . وما كان منها متسبباً إلى هدم واحدة من تلك المصالح أو الإضرار ها » 

فهو من نوع السنة السيئة > ثم إن درجة سوئه تتفاوت حسب مدى الضرر الذي 

قد يلحقه بتلك الصلحة » فقد يكون مكروهاً وقد يصبح محرماً . أمّا ما كان منه 
بعيداً عن أي تأثير ضارٌ أو مفيد لسلم تلك المصالح » فهو من قبيل المباح » أو من 

قبيل العفو » کا يعبر بعضهم . 

و اذا امتوعنا هذه امهف أدركدا أنه ليس هة عا بس بالبدعة ا دة 6 
توهم ذلك بعض الباحثين . بل البدعة لاتكون إلاضلالة قبيحة » وذلك لضرورة 
أنها تعني التزيّد على الدين والإضافة إليه . وهو لايمكن أن يكون حسناً بحال من 
الأحوال . 

وإنما يدخل هذا الذي توهوه ( بدعة حسنة ) فهاسماه الني ميم بالسنة 
الحسنة » وهو ما اصطاح الأصوليون على تسميته فيا بعد بالمصالح المرسلة . 

)١(‏ سلم هذه المصالح هي مصلحة الدين ثم الحياة ثم العقل ثم النسل ثم المال . ويم السعي إلى 
تحقيقها خلال ثلاث مراحل مترتبة . هي إنجاز ضرورياتها » فحاجياتها » فتحسينياتها . فهذه 
هي شيكة ميزان المصالح التي تنهض عليها أحكام الشريعة الإسلامية عامة . وما من عادة أو 
سنّة مستحدثة إلا وتأخذ حكها الشرعي بناء على هذا الميزان . 
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وأمثلة هذه السنة الحسنة كثيرة لاتكاد تحصى . نذكر منها دراسة كل ماجّد 
من المعارف والعلوم التي تحقق مصلحة من مصالح الدين أو الحياة أو المصالح 
الأخرى » وإقامة المؤسسات والمجامع التي تخدم الهدف ذاته » وإقامة أجهزة إعلام 
ووسائل نشر » وإنشاء مجلات وصحف تخدم المصالح الإسلامية أو واحدة منها » 
طبق الترتيب الذي صنفها الشارع على أساسه . وتنظم اللقاءات والمؤمرات 
والندوات التي تدعو إليها الضرورة أو الحاجة لإنجازشيء من تلك المصالح أو 
E‏ 

وإننا لنرى أن من أمثلة هذه السنة الحسنة تلك الاحتفالات التي يقوم بها 
المسامون عند مناسبات معينة » كبدء العام ال حجري » ومولد الصطفى إل › 
وعند ذكرى الإسراء والمعراج » وذكرى فتح مكة وغزوة بدرء ونحوهاء 
عا کوک قم عق خو هزه [ م ال سواه هل متشو اکرو رات 
أواطاحات أو O‏ 


ومن المفروغ كله أل ذلك كله مشروط فا لاتستتبع هذه الأعمال آثاراً 

ضارة تودي بجدوى ماحققته من المصالح أو تلحق الضرر بمصلحة مقدمة عليها . 
x‏ و0 2 

هذا مانعتقد أنه المنهج العامي الذي لابديل عنه » عند الخوض في ذكر 
البدع ومحاربتها وجذب الناس عنها . ولاريب ف اتباع المنهج العامي يوصلنا 
إلى هذا القرار : 

إن احتفالات المسامين بذكرى مولده ي والمناسبات المشابهة » لاتسمى 
بدعة قبل كل شيء . لأن أحداً من القائمين على أمرها لا يعتقد أا جزء من جوهر 
الدين وأنها داخلة في قوامه وصلبه » بحيث إذا أملت ارتكب المهملون على ذلك 
وزرأ . وإفا هي نشاطات اجتقاعية يتوخى منها تحقيق خير ديني . فإن هم توهوا 
ذلك كانت بسبب ذلك بدعة . 


- ۹7 


ثم إنها لاتدخل تحت ما يسمى بالسنة السيئة أيضاً » إن روعي في إقامتها أن 
تخلو من الموبقات وأن تهذب عن كل ماقد يعود على الخير المرجّو منها بالنقض أو 
الاقساد . 


وإذا رأينا من يخلطها با يسيء إلى نتائجها » فإن التنبيه يجب أن يتجه إلى 
NES‏ رهن السليعة A‏ نه مو هارا مح تور 
يؤدبها أناس على غير وجهها » فتؤدي إلى نقيض القرة المرجوة منها . أفيكون ذلك 
مبرراً للتحذير من أدائها والقيام بها . 


نعم » إن اجتاع الناس على مماع قصة المولد النبوي الشريف » أمر استحدث 
بعد عصر النبوة » بل ماظهر إلافي أوائل القرن السادس المجري . ولكن أفيكون 
ذلك وحده كافياً لتسميته بدعة » وإلحاقه بما قال عنه المصطفى ر : « كل من 
أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » ؟. إذن فليجردوا حياتهم من كل 
مااستحدث بعد عهده ر » إن كانوا يستطيعون . فان كل ذلك من البدع !. 


وإني لأعجب لأناس » ينتقلون من موقر إسلامي إلى آخر » ويتصدرون 
فيه باحثين وأعضاء عاملين » دون أن يتذكروا أنه هو الآخر بدعة ( بالمعنى الذي 
يتومون ) لافرق بينه وبين احتفالات المسامين بالمولد ونحوه شروى نقير» اللهم 
إلا أن تكون تلك المؤتمرات يبذل عليها من الأموال الطائلة مالايعطي ثرة 
ولانتيجة › وقد تشيع فيها أمور لاترضي الله عز وجل » على حين لا يكلف 
اجتاع طائفة من المسامين في أحد البيوت أو المساجد للاحتفال بذكرى المولد أو 
الحجرة شيئاً من ذلك . ولكنهم ماإن يوضعون أمام الحديث عن المولد ونحوه » 
إلا وتجدهم ثاروا وهاجوا ونعتوا الاجتاع عليه بأنه ضلال وبدعة » ترى لو وضعت 
هذه الاحتفالات ضن إطار مؤتمرات » دعي إليها الناس من الاقطار ء وأنفق 
عليه المال الطائل » أتتحول بفضل ذلك من بدعة باطلة إلى عمل مبرور ؟ 
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وغنيّ عن البيان أنني لاأتكر شيئاً من هذه المستجدات على اختلافها » بل 
لقا ادحو ا ی اول ار عل ضر اا 
الآتية من ورائها » فهي كلماء الذي يأخذ لون الإناء الذي يتجمع فيه » 
وماتنسحب أحكام الشريعة الإسلامية على سائر ما يستجده الناس من شؤون 
وعادات » إلا بناء على هذه القاعدة التي لا مجال لأي ارتياب فيها . 

وإنني لأذكر مولداً حضرته في أحد المساجد » بإحدى محافظات القطر 
السوري » كانت قرته العاجلة أن أعلن كثير من الحاضرين توبتهم عن موبقات 
كانوا يرتكبونها » وأعلن آخرون بدء التزامهم بعبادات كانوا معرضين عنها أو 
متساهلين بشأنها » والتزم آخرون بالعكوف على دراسة القرآن » وآخرون برّد 
ماعليهم من مظالم والتزامات لإخوان هم . ولم يخرجوا من المسجد حتى تعاهدوا 
وتوائقوا على ذلك .: فبأي ميزان من موازين الشريعة الإسلامية أعد مثل هذا 
الاحتفال ضلالة تجب اربتها > جرد أن عصر الني لم يشهدها ومن ثم فلم يتح له 
أن يؤيدها ؟1... 

أجل » من الضروري الدعوة إلى تنقية مثل هذه الحفلات » وسائر الشؤون 
اة اللغرف من العرواكت ‏ والتخدارزعا قد كلل الا عن ارات :. 
ولكن حتى لو ظهر في هذه المستجدّات قليل من الشر » فإننا نقبلها ونحافظ عليها 
تمسكا بماقد تنتجه من الخير الكثير » على أن نحافظ على تطبيق القاعدة القائلة : 
( درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح ) . 

ودر K#‏ ره 


أقول بعد هذا كله : فلنفرض أننا مخطكون في فهم ( البدعة ) على هذا 

الخو وان الضواب:ها تقولة الآخرون مقن أن كل :ها تحاف الاين مق فا 

لا يدخلونه في جوهر الدين وأحكامه » بدعة محرمة ‏ فإن المسألة تغدو عندئذ من 
المسائل الختلف في شأنها والخاضعة للاجتهاد . 
A‏ 


وماهو معروف في آداب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
أن القائم .هذا الشأن ينبغي ( كاما وقف في موقف عام ) أن ينهى عن المتكرات 
المجمع على أنها كذلك » ولا ينصرف عنها إلى النهي عمااختلف فيه السامون من 
المسائل الاجتهادية التي لا يكلف المجتهدون فيها بأكثر من الوقوف عندما قضت به 
اجتهاداتهم وفهومهم . إذ الإمعان في النهي عن هذه المسائل لا يمكن أن ينتهي إلا 
إلى إثارة أسباب الشقاق وتصديع وحدة المسامين وبث عوامل البغضاء فهابيتهم . 

وإنّ في حياتنا ومن حولنا من المنكرات الشنيعة والمفاسد الخطيرة ٠‏ التي 
لاخلاف في مدى جسامتها وسوء آثارها » مايكفي لأن فضي العمر كله في 
معالجتها والسعي إلى جع الكامة وتوحيد الصف للقضاء عليها . فاماذا نتشاغل 
عن هذا الذي أجمعت الأمة على أنه من المنكر الذي لاعذر في السكوت عليه , ثم 
نشتغل بالانتصار لاجتهاداتنا الشخصية وحرب مايقابلها ويكافئها من 
الاجتهادات الأخرى ؟. 

ألا إن أعظم مصيبة رانت على حياتنا » إما هي مصيبة هذا التدابر والشقاق 
الذي مني به العالم العربي والإسلامي على عرضه وطوله » ومن ثم فإ ا لأعظم 
منكر يشيع في أرجاء عالمنا الإسلامي . فمن كان يريد أن ينهض بواجب النهي 
عن المتكنءافلييدا من هنا عل أن .يتخل ليه عذة واعندة ق هاه هدا 
آلا ووا اف ااا ذلك اله الأقدس اذى عق الأباية 
والعصبية » ويفرق بين أدق ما يلتبس على كثير من الدعاة والرباتيين » في مجال 
اللو ك اطق + الا تاز لفن .+ والاقصا وله 


NAN 


ار الماك 


بس مشقدة الداع فا فمّرا لا تالح 


ما هو معلوم لنا جميعاً » أن الكيان الإنساني ‏ إذا أسقطنا منه صورة اللحم 
والدم » وهي الجسد ‏ يتكون من العقل والوجدان . فبهها تتحقق إنسانية 
الأنيان :وين قا كن للإسان تاريخ العجيب فرق هذه الأرض: : 


أما عقله » فهو أداة الإدراك والوعي » وله جنود من حوله يعينونه في إنجاز 
عله العظيم » كالذي يسمونه المصورة والواهمة والحافظة » على أن هذه القوى قد 
تكون في حقيقتها داخلة في بنية الملكة العقلية ذاتها » ولسنا الآن بصدد تحقيق 
هذا الأمر . 

وأما وجدانه فهو الذي يعبرون عنه بالعاطفة » وهي تنقسم ( من حيث 
تنوع الدوافع التي تتأثر بها ) إلى ثلاثة أقسام رئيسية : عواطف دافعة وهي التي 
تتأثر بعامل الرغبة والحب » وعواطف رادعة وهي التي تتأثر بالرهبة وأسباب 
الحوف ؛ وعواطف مجدة » وهي التي تتأثر بصفات العظمة وموجبات 
ا 1 

ومن الثابت أن جميع ما يصدر عن الإنسان من سلوك وتصرفات » فإفا هو 
بدفع وإيعاز من هاتين الملكتين أو الحقيقتين . على أن دور العقل لايزيد على 
كونه إضاءة للطريق وتبصيراً بالحق ؛ أما الوجدان فحرك ومهيّج إلى السلوك » 
حسها تمليه عوامل الرغبة والرهبة والقجيد » مهما كان نوعها وأياً كان مصدرها . 


a 


من أجل :هذا يقر عاماء العزبية قدي وحديقا أن سبيل الوجدان كيرا 
ما ينفصل عن العقل » فيندفع الإنسان إلى مسالك لا يقرها الفكر السلي » لاسيا 
عندما تستبد الشهوات والأهواء وروح العصبية وتحوها بالوجدان » فيان سائر 
كوافغه ور وادعه افا حتكون عندكذ مق فلك القهوات والأهواء ونحوها ٠‏ ومن هنا 
فان المشكلة الكبرى التي يواجهها الإنسان في حياته تتمثل في أن الدوافع السلوكية 
فى حياته :اغا بان معطا فى الوجدان» أا تشيب العقل فا فزن يسن 
فاأكثر الذين يتتعون بمدارك واعتقادات سلية ؛ ولكنهم لا يستطيعون أن يلزموا 
أنفسهم > على صعيد السلوك والتطبيق + إلا جز يسبر ماتستوجبه قناغاتهم 
واعتقاداتهم العقلية . وتأمّل في المجمع الذي حولك تَرَةٌ ذاخراً بمظهر هذا الازدواج 
المتشاكس !. 

ومن هنا ظهرت الحاجة إلى مايسمونه ( التربية ) في سائر المجتّعات الإنسانية 
على اختلافها . 

فهي > مهما تنوعت وتطورت » ليست أكثر من ترويض الوجدان » ابتغاء 
تطويعة لقتضيانة التقل .واحكامة ‏ وقضارق ها يناف إلبه المزبون © أن يتلاق 
كلا القوتين : العقلية والوجدانية في كيان الإنسان على طريق واحد » في تعاون 
وأنسجام > دون أي اض أو تقنا كن ٠.‏ 

وإذا اختلفت مناهج التربية وأصولما » مابين أولى القناعات والعقائد 
الختلفة » فانها ذلك . لأنهم اختلفوا انطلاقاً من تأملاتهم الفكرية واتجاهاتهم 
العقلية » بقطع النظر عن العوامل الكامنة وراء ذلك الاختلاف . وماأكثر 

و عو عو 
فإذا عامئا أن الكيان الإنساني مكوّن من هاتين الحقيقتين » وإذا عامنا أن 
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اليا مر ة التركة الإنتنانية الدائبة فوق: هذه الأرضن + فالاغك. فيه أن هذا الدين 
الذي أنزله الله تبصيراً للإنسان بحقيقة الكون والحياة » وإلزاماً له بالتعامل معهها 
على أساس تلك التبصرة » يجب أن يكون مهيناً على كل من العقل والوجدان 
معا إذ لآيكون الإسان موسا إلا إذا خضع كيانه الإنتاق كله للقائق الإيان 
ومبادئه » وكيانه مؤلف ‏ ؟! قلنا ‏ من العقل والوجدان . فإذا أيقن العقل ول 
يتأثر الوجدان » أو تأثر الوجدان ولم يتوافر اليقين العقلي » فإن صاحب هذا 
الكيان لا يسمى في الحقيقة مؤمنا . 

كيف . وقد عامت أن جل الدوافع السلوكية » في حياة الإنسان » إما تنبثق 
من عواطفه ووجدانه اذا عسى أن يكون للإيان أو الإسلام من سلطان على 
الإنسان إذا لم يزد على كونه جموعة مسائل اعتقادية ركنت في زاوية من العقل › 
دون أن يتأثر الوجدان منها بموجبات رغبة أو رهبة › أو تعظم وقجيد له » حتى 
انساحت العواطف من جراء ذلك » طليقة » في ساحة الشهوات والأهواء 
والرغائب النفسية المتنوعة بمعزل عن مشورة العقل وحكه ؟ 

لاريب أن هذا الإنسان يوصف ( بموجب موازين القضاء الدنيوي ) بأنه 
مسم » وتطبق عليه أحكام الإسلام » ولكن الحقيقة التي سيؤول إليها أمره » أن 
إيانه العقلاني الأعزل سيذبل ثم يذبل » ثم يزداد ذبولاً .. ثم إن ثورة الوجدان 
امعاكسة حه وه فا هي إلا أن توول معتقداف: الدفشة إلى كرك 
وأوهام .. ولئن لم يتجل ذلك في أيام صحوه العقلي » فلابد أن تحيق به هذه 
الكارثة عندما تجتاحه عاصفة الموت . فا أسرع أن تتبدد أفكاره وقناعاته 
الإسلامية التي ظلت ‏ حياتّه كلها - محبوسة في زاوية من زوايا العقل » بعيدة 
عن منعشات العواطف والوجدان . أقول : ماأسرع أن تتبدد أفكاره هذه » في 
غمرة الموت وآلامه » وإذا هي ذاهبة في يم النسيان . وعندئذ ( عند ساعة الموت ) 
لاتطفو على فكر الإنسان ولسانه إلا تلك التصورات والآماني التي ظلت تمو 
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وتلقى الرعاية من مشاعره العاطفية والوجدانية » طوال أيام حياته المدبرة › 
فيخرج من الدنيا وهي أخر مايذكره وتف باسمه ويبحث عنه . وإنما العبرة 
بساعة الختام » فإذا أشرقت بانعكاسات حياته الماضية » ذكراً لله وحباً له وخوفاً 
منه » ختم له بالحسنى » واتجه إلى السعادة الخالدة » أما إذا أظامت بانعكاسات 
حياته الماضية » هوا ونسياناً وانغاساً في الموبقات ٠‏ خت له بالسوء ء واتجه إلى 
الشقاء الذي هو مقبل عليه بلاريب . 

وهكذا » فإن الإيمان بالله عز وجل لا يستقر ويثبت لدى الإنسان إلا بقوة 
فن دغامئ العقل والوجداق معا ٠‏ فلابد أن يغرس وجوده فى ساحة العقتل 
ووا و تدذى امبولة برعاية ر 
كشأن أي شجرة تغرسها في دارك . لابد أن تغرس في تربة صالحة أولا » ثم لابدّ 
أن تتعهد بالرعاية والسقيا ثانياً . 

وكا أن الشجرة تذبل ثم تيبس إذا غرستها في أرض صالحة ثم أعرضت عن 
سقياها ورعايتها » فكذلك الإيمان الذي غرسته في كيانك العقلي قناعة ويقيناً › 
ثم لم تغذه وتنعشه بمشاعرك الوجدانية » وتركت هذه المشاعر تصبو إلى الرغائب 
والشهوات النفسية » فإنه لاجرم يذبل ثم يختنق في أوار تلك الرغائب والشهوات 
الجانحة . 

من أجل هذا ترى البيان الإلمي لايتحدث عن صفات المؤمنين إلا ويضع 
اليقظة الوجدانية في مقدمة هذه الصفات . 

فهو يقول : < إِنَّا الو مون الذين إذا ذكر الله جلت قَلويُّهم و إِذَا ثليت 
عليه آياته رَادَتْهِمٌ إمانأ 4 [ الأتفال ۲ ] . 

ويقول < قذ افلح المؤمنون » الذين هُمْ قي صَلاتِهمٌ خاشمون » 
[ المۇمنون ١‏ › ؟]. 
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ويقول : ا والّذين إِذَا ذَكْروًا بآيات ربّهم لم يَخِرُوا عليها صُمّاً وعُمياناً 4 
[ الفرقان ”لا ] . 

ويقول : لا إِنْهُمْ كانوا يُسارحُون في الخيرات ويدُعُوتنا رَعَباً ورَهَباً وكاتوا لنا 
خاشعین ‏ [ الأنبياء ]5١‏ . 

وأنت تعم أن وجل القلوب وخشوعها . والانسياق إلى الدعاء رغبة ورهبة » 
كل ذلك من مظاهر ارتباط مكن الوجدان الإنساني بالحقائق الإيانية الجاثة في 
العقل » ومن آثار تفاعله بها . 

ويزيد رسول الله 2 هذا الأمر هانا وفاكيدا ؛ فيقول فيايرويه 
اا تلاك مق كه فيه و جد دة ان ن رن الله ورسولة اج 
إليه مماسواهما ء وأن يحب المرء لايحبّه إلالله » وأن يكره أن يعود في الكفر ا 
يكره أن يقذف في النار » ويقول فيا يرويه الشيخان أيضاً « والذي نفسي بيده 
لايؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من والده وولده » وروى الديامي بسنده عن 
رسول الله ل قوله « لا يمن أحدك حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » وهذا 
هو المعني بالإحسان الذي عرّفه الني يم بقوله : « أن تعبد الله كأنك تراه › 
فان لم تكن تراه فإنه يراك » رواه مسام . 

ويتبيّن لدى التأمل في تلك الآيات وأمثالها وهذه الأحاديث المبينة 
والمؤكدة » أن المارسات العملية لأركان الإسلام وتوابعها لاتفيد صاحبها شيئاً › 
إلا إذا سرى إليها شعاع من جذوة الإهان الذي استقر قناعة ويقينا في داخل 


)١(‏ الاعيرة بما'قد يراه بعضهم من ضعف في هذا الحديث ٠‏ إذ لايزيد مضونه على مادل عليه 
عدف ان السابق + لا يزين احد حن أكوق اح إل ن وان ؤولدة اذ هن 
المعلوم أن مثل هذه الحبة للني لي لاتتحقق إلا إذا كان هوى المحب تابعاً لما جاء به 
المحبوب . 
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العقل . فعندئذ تحيا تلك المارسات الفعلية بروح الإيان » وتتحول من حركات 
آلية باردة إلى سلوك إياني نابض بمشاعر الرقابة الإلمية » فلا شك أنه إذا أقبل إلى 
أي عبادة من العبادات » أقبل إليها بمشاعر متيقظة تنبهه في كل لحظة إلى أن الله 
يراه . وتلك هي رتبة الإحسان في السلوك الإسلامي الذي يندبنا إليها 
الصطفى بلي . ْ 

ولكن كيف السبيل لإيصال أشعة الجذوة الإيمانية في العقل » إلى المارسات 
الإسلامية على الأعضاء ؟ وعن طريق أي سلك يكن تحقيق هذا الربط ؟ 

انفلك العالفة:والوضداف فهو وة الذي كيه أن عتم الا عة 
الإيهانية في العقل ٠‏ ثم يحيلها في بوتقة العاطفة إلى شعلة متوهجة من الحب 
والخوف والإجلال » ثم يوجهها إلى تلك الأعمال والوظائف الإسلامية من صلاة 
وصيام وحج وذكر وقراءة قرآن ونحوها » فإذا هي مشاعل سلوكية مضيئة ٠‏ وإذا 
هي تنبض بيقظة الإجلال لله عز وجل . وفي هذا المستوى يدرك المسلم ياحساسه 
أبعاد قوله ب « .. وجعلت قرة عيني في الصلاة »''' وقوله لبلال « أرحنا بها يا 
بلال 0 
٠‏ ولكن كيف السبيل إلى استخدام العاطفة في تحقيق هذه الصلة ال مامة بين 
مركز الإيمان في العقل ومظهر الوظائف الإسلامية على الاعضاء ؟ كيف السبيل » 
زاف هذه الغاطقة من ا كرون ار اف يع ا واا ووا 
فهي تكون بذلك أغلظ حجاب يحجز قناعة العقل والفكر عن مظاهر الأجمال 
واللواف دق AD EEE SOE AO EG‏ 
ا 


. رواه النسائي وأحمد والبيهقي عن أنس رضي الله عنه‎ )١( 
5 رواه أبو داود عن سالم بن أبي اعد‎ (Y) 


تلك هي العقبة الكؤود ؛ .. وتلك هي الفتنة التي أقامها الله في حياة 
الإنسان » ثم ألزمه بالجهاد .. مجاهدة النفس والهوى » في سبيل اجتياز العقبة » 


< فَأمّا مَنْ طعى » وآثَرَ الْحَياة الدُّنيا » فإنٌ الْجَحِمَ هي المأوى » وما مره 
2 5 5 0 0 5 8 0 1 
حاف مَقام ريه ونبى النفس عَن القوى » فن الْجَنَة هي المَأوى » 
[ والنازعات لاا ١ء٤‏ ] 

والكامة القرآنية الجامعة هذه المجاهدة بجوانبها وفروعها الكثيرة » هي 
( التزكية ) وما أكثر ما يرددها القرآن لافتاً النظر إلى ضرورتها ومدى أهميتها . 

فن ذلك قوله « قد أفلح من زكّاهاء وقد خابة من دَمّاها » 
[ والثمس 25 ] 

وقوله « قد أفلّح من تزكّى » وذكر انم ربّه قَصَلَى 1 الأعلى ٠١ » ١6‏ ] 

وقوله على لسان موسى خطاباً لفرعون ل فقل هل لك إلى أن تَرَكَى » 
وأَهْدِيَك إلى رَبك فتخثى » [ والنازعات ١8‏ - 19 ] 


*# * ين 


فن أجل ذلك اتجهت هة المسامين الصادقين .في إسلامهم إلى الخوض في سبيل 
هذا الجهاد » ألا وهو سبيل تزكية النفس من سائر أوضارها ورعوناتها » وربط 
العاطنة غفائق ها الدايق وأحكانة من راه الغلافية + الرفية وال هة 
والإجلال . وذلك بدءأ من عصر صحابة رسول الله و » فن بعدهم 

غ سبيل هذا الجهاد أمام أصحاب الني بي » كان أقل وعورة بالنسبة 
لمن جاء بعدهم » وذلك لأسباب » من أهمها رؤيتهم الني يله وجلوسهم إليه 
وسماعهم لكلامه وعظاته . فقد کان لذلك أثر كبير في غرس محبته في قلوهم 
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والتأثير على جوانب نفوسهم » وهو الأمر الذي يستوجب » بطبيعة الحال » محبة 
كل ما يدعوم إليه رسول الله » وإيثاره على ما يعارضه من نوازع الشهوات 
والأهواء”' فن ثم تجلت فيهم ظاهرة الطفرة التي لم نجدها ظهرت فين بعدهم › 
أعني بها سرعة تحولهم عن أوضاعهم الجاهلية التي كانت متحكة بهم راسخة في 
حياتهم » إلى ذلك الالتزام الكامل بعزام الدين وأحكامه وآدابه . 

ومن هذه الأسباب » بساطة الحياة التي كانت تحيط بهم » فقد كانت مغرياتها 
محدودة » ومحرّماتها معدودة » ومن ثم فقد كان سبيل التسامي فوقها والتحرر من 
غوائلها أقصر وأيسر . 

ولكن لما توفي الني َي > وأنجز الله وعده لامسامين الذين أنجزوا وعدم 
له » ففتح طم البلاد ووسع أمامهم الفتوحات » واندلقت إليهم الدنيا ‏ بزينتها 
وزخرفها ‏ من كل صوب » كان لا بد أن يتضاعف أفامهم الجهد في سبيل تزكية 
النفس » فقد أصبحت القيود أثقل وأكثر . 

فكان أن انصرف كثير منهم إلى استنباط أصول ومناهج تربوية » يأخذ بها 
الإنسان نفسه » ليسمو بها شيئاً فشيئاً » ويحررها من رعوناتها وأمراضها الباطنة . 
ولم يكن في مناهجهم وأصوطم التربوية تلك » ما يتعارض مع كتاب الله وسنة 
رسوله » بل كان مأخوذاً منه رجا على مبادئه وأحكامه . وكانوا في صنيعهم 
الذي فعلوه لا يزيدون ولا ينقصون عن أولكك الذين استشعروا الحاجة : 
فاستنبطوا قواعد النحو من لسان العرب » وعن أولفك الذين استشعروا » ثم 


)١(‏ قد يقال : فما بال المشركين » وقد كانوا هرون رسول الله ويجالسونه ء لم يكونوا يزدادون إلا 
كراهية له وبغضاً ؟ والجواب : أن هؤلاء المشركين كانوا ينظرون إليه من وراء منساظير 
ضفائنهم وأحقادم واستعلائهم » فلم يكونوا يرون فيه إلا يتم أبي طالب » وابن أبي كبشة . 
ولو أزاحوا عن أعينهم هذه المناظير » لرأوا فيه مثال الإنسانية الكاملة » ولشاهدوا فيه حقائق 
النبوة » فاتجهت قلوهم إليه بالحب » لأولئك الآخرين قاما . 
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الآخرون الحاجة » فاستنبطوا قواعد الأصول من اجتهادات الصحابة » وعن 
أولئك الذين استشعروا الحاجة أيضاً » فاستخرجوا قواعد البلاغة والبيان من 
کلام الع وجل : 

ولا نزال نذكر في مقدمة من أقدموا على هذا الصنيع » جلالة وسيقاً » 
الحارث المحاسبي ( #اتث") واحد ايع ان اطواوي 3ض واضدية CEN‏ 
( ۹۸ ت ) 


وإغا درج هؤلاء » فها كتبوا ونظموا » على منوال من سبقهم إلى ذلك سلو 
وعملاً »> من جلة التابعين ومن بعدهم » كالحسن البصري » وسفيان الثوري » 
وعطاء بن أي رباح . وما خرجوا في شيء من أصولم التربوية على ميزان 
الكتاب والسنة قط » ثم إما أن يكون دخوله في هذا الميزان صريحاً وواضحاً » 
وإما أن يكون اجتهادا واستنباطا . 


ونقول : إن كل ما يتوقف عليه الواجب يصبح واجباً » وكل ما يتوقف 
عليه المندوب يكون مندوباً » مام يكن هذا المتوقفة عليه منهياً عنه » نهياً 
لايقل في أميته وجزمه عن ترك الواجب المنصوص عليه . فها كانت السبل 
التربوية غير منصوص عليها في قرآن ولا سنة » ولكنها تعين في تزكية النفس 
وتصعيد العاطفة والوجدان › فإنها تاخذ حم الغاية التي تتحقق من ورائها 
وهذه الغاية داخلة › كا يقول ابن 'تبية رمه الله ء في أصول الإمان وقواعد 
الدين . فالسعي إلى التحقق بها واجب على جنيع الخلق باتفاق أئة الدين”"ا 

وهذه الأصول كلها تدخل في نطاق الأعال الباطنة » كحبة الله » والخوف 
منه » والرضا عنه » والإخلاص له » والتوكل عليه › والزهد في كل ما يحجب 
ويبعد عنه . ومدارها على العاطفة والوجدان . 


() انظر فتاوی ابن تهية ٠١‏ / ه ها بعد. 
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فاما أخذ هؤلاء الربانيون أنفسمم بالسبل التربوية للتحقق هذه الصفات » 
وأرشدوا إلى ذلك عامة الناس وخاصتهم » وسلك الكثير منهم هذا السبيل » نشأ 
عن تفاوهم في السبق والاهتام بذلك ومدى الاسترار عليه » ما سموه بالمقامات » 
كالأحوال » والفناء والبقاء . وأطلقوا على من أخذوا أنضبم بهذه السبل التربوية 
اسم : السالكين 


وربا وصل أحدهم > ومن خلال التدرج في هذه المراتب » إلى ما أسموه 
بوحدة الشبود » إذ يفنى السمّالك بالمكوّن عن الأكوان » وبرؤية موجده عن 
ع ووو ور ادقع ق ف هذا لاض إل اللطق کات 
لاتنضبط بموازين العقل والمنطق » ولكنها تنبعث من فيح مشاعره الوجدانية 
التي فنيت - ؟ا قلنا ‏ عن كل ما سوى الله » كقول أبي يزيد البسطامي قدس الله 
روحه « ما في الْجبّة إلا الله » وكقول بعضهم : أنا الحق » أو : سبحاني . 


وقد اتفق العارفون على أن حال الصحو أفضل وأسم » حيث يكون العقل 
والوجدان على وفاق » وهي الحال التي كان عليها رسول الله ثي وأكثر أصحابه . 
ومع ذلك فلا جناح على من وقع في حال الفناء ووحدة الشبود » 5 يقول ابن 
تهية رمه الله . « إذ في مثل هذا المقام يقع السكر الذي يسقط الققييز » مع جود 
حلاوة الإيهان » ¥ يحصل بسكر الخمر وسكر عشيق الصور » فكذلك قد يحصل 
الفناء بحال خوف أو رجاء » ا يحصل بحال حب » فيغيب القلب عن شهود بعض 
الفا و 


ولكن کا أنه لا جناح عليهم بسبب هذا العذر » فلا يجوز الاقتداء بهم لمن 
كان في حالة صحو » ولا حمل كلامهم وأفعام على الصحة » بل يجب النظر إلى 


() انظر فتاوی ابن تمية ۲٣١ / ٠١‏ . 
_ ۹ الإسلام ملاذ الجيعات (؟١)‏ 


ذلك على أنه شطحات يعفى عنها لأهل الأحوال والمواجيد الصحيحة » ويؤاخذ 
بها كل من ردّدها تشبباً أو أيدها عقلاً » من لم يكونوا في مثل تلك الحال . 
ب r xe‏ 


غير أن هذا السلوك » قد أدركه هو الآخر ء ما أدرك أنواع العلوم والمعارف 
الإسلامية الأخرى » من أدواء البدع والزغل والانحراف عن جادة القصد 
والاستقامة . فامتزج بالحق الذي ندب إليه العارفون والربانيون » كثير من 
الياطل الذي روّج له الجاهلون آنا والفسقة والزنادقة آنأ آخر . 

ولسنا الآن بصدد تعداد هذه البدع والانحرافات وتفنيدها والتحذير منها , 
فبحث ذلك يطول ٠‏ ورجا غا عفدنا ها الفصل لها ولكا شين هنا إلى آم 
الأسباب التي دعت إلى ذلك : 


فأول هذه الأسباب : الزندقة وإضار السوء والكيد للإسلام . فلقد أقبل 
كثير من أصحاب المقاصد السيئة إلى تلك المواجيد التي انجرفت فيها مشاعر بعض 
أولئك الصالحين » والتي ألجأتهم إلى بعض الشطحات التي أشرنا إليها » ففلسفوها 
ووضعوها في قوالب فكرية وصيغ اعتقادية » ومدوا إليها نسباً من بعض المذاهب 
الضالة الترندقة كالبابية والبهائية . حتى غدت تلك الشطحات حقاً يُدعى إليه 
وفكراً يُجادل دونه . ومثل هذا الباب إذا قُتح يصبح سبيلاً رحباً إلى أوسع مرتع 
للدساسين والمضللين . 

ثانيها : الجهل . فقد اندفع إلى هذا السبيل ناس كثيرون » دون أن يتزودوا 
بزاد كاف سلم من علوم الشريعة الإسلامية » لاسها علوم الكتاب والسنة . 
فتفننوا في ابتداع سبل ومناهج تربوية » ابتغاء تزكية النفس وتصعيد الوجدان » 
ولكنهم غفلوا عن أن كثيراً من الأسباب التي أخذوا أنفسهم بها » تتعارض مع 
قنز ابظ: لعن زية ا وو انيد الد كن وسدائن العيداذات 


RA 


الأخرى آداب وقيود » لا يجوز الخروج على شيء منها » ولا يجوز فيها إلا الاتباع 
دون زيادة ولا تقصان .. وللسبل التربوية إلى تحطم النفس وترويضها قيود 
وشروط ثابتة في مصادر الشريعة الإسلامية ومعروفة . لا يجوز على المربي 
تجاوزها أو الإعراض عنها . فتجمعت من جراء ذلك » في هذا السبيل القدسي » 
طفيليات من الأشواك والعقبات التى تبعد السالك عن الله بدلا من أن تقربه 
او 

ثالثها : مراعاة حظوظ النفس » واتخاذ هذا المسلك نفسه › سبيلاً من نوع 
جديد » إلى الوصول لكثير من أماني النفس وأهوائها . 

وبيان ذلك » أن هذا المنهج التربوي » إفا يقوم في أصله وطبيعته › على 
العدلينك المت لا يكون عل الأغلي يدون هملك ومرشد .تون الخروط 
التربوية في الإرشاد والتسليك » أن يكون المرشد كاملاً ليستطيع أن يكون 
مكلا » ثم أن يوليه المريد السبع والطاعة لكل ما يأمره به وينهاه عنه . ومادام 
هذان الطرفان من الشرط متوافرين » فهو شرط سلم لاإشكال فيه ولا رد عليه . 
ولكن فقد أحد الطرفين يجعل وجود الثاني لغواً لامسوغ له . فإذا كان المرشد 
كاملاً حقاً » في عامه وعمله وإخلاصه ومو نفسه » فلا بد لامريد أن يكون طوع 
أمره » بل لا يصلحه إلا ذلك . ولكن إذا لم يكن المرشد قد أحرز درجة الال 
هذه » ل يكن ّة أي موجب لأن يخضع له مريده هذا الخضوع الطلق » بل 
الخضوع المطلق لمثله يصبح من أخطر المزالق إلى الانحراف عن جادة الاستقامة 
التي شرعها الله عز وجل . 

ولقد تسلل؛ فيا بعد ء إلى رتبة الإرشاد كثير من كانوا بأمس الحاجة إلى من 
يرشدهم ويزي نفوسهم من غوائل الدنيا وشهواتها » دفعهم إلى تسلق تلك الرتبة حب 
الزعامة والتعظم وشبوة إصدا رالأوامرالمطاعة » وجع المال الكثيرمن أيسرالطرق؛إذ 
كانت رتبة الإرشاد هذه من أيسر السبل وأقصرها إلى تحقيق ذلك كله . 

9 


فتزاحم المرشدون » من هذا النوع » في كل بلد وصقع . وتكاثرت الطرق 
بعدد هؤلاء المرشدين . فظهر من خلال ذلك الزغل » وفاحت رائحة الدنيا . 
وكاث لابه أن تظهن وتتنامئ الاخرافات والأخطياء . 

غل أن هذا السبيل ٠‏ يت فيد عل الرغ من فلك د مال حي واضحة + 
ولم تخل العصور من مرشدين مخلصين في توجيههم وإرشادم » ملتزمين بقيود 
الكتاب والسنة » وإن كانوا يقلّون مع الزمن » حتى أصبح العثور عليهم أمراً 
عسيراً يشبه العثور على كنز عظم نادر . 

والذين لا يفرقون بين وظيفتي التعليم والإرشاد » قد يعجبون لهذا الكلام» 
إذ يتصورون أن القيام بمهمة التربية الوجدانية والإرشاد الديني » ليس إلا نوعاً 
من التعلم » فهو أهون من أن يحتاج إلى هذه القيود كلها ؛ إذ كل من أوتي عاماً 
يستطيع تعليه » يستطيع أيضا أن ينهض بهمة الإرشاد فين يعامهم » بل الإرشاد 
والتسليك ليس شيئأ غير وظيفة التعلم ذاتها ! . 

والسذين يتصورون الأمر على هذا النحو » كثيرون جداً . ولكنهم مخطئون 
اه لو قاملا وقدبروا ‏ 

الإرشاد عملية تربو ية تستهدف تقوم الوجدان الإنساني وتصعيده » وهو 
يتطلب قدرات فائقة من المرشد › 5 يتطلب » قبل هذه القدرات » أن يكون 
قدوة تامة للمريد . 

2 التعلم باكر تقل المعارف إلى الأذهان » وإغا يكفي لذلك 
توفر المادة العامية » ثم توفر الأداة التعبيرية السلهة .. على أن الناس كانوا » ولا 
يزالون » أحوج إلى المرشد الكامل منهم إلى المعلّم العالم » وإن كانوا بحاجة إلى 
ما 

7 يذه # 


ARE 


وهنا نصل إلى المشكلة التي نعاني منها اليوم . 

التربية الوجدانية » التي تستهدف ربط المشاعر الوجدانية بالله عز وجل» حباً 
له» ومخافة منه ورضاً عنه» واتكالاً عليه ؛ تسلّل إليها كثيرمن الدع والأخطاء 
والانحرافات » على أيدي كثير من المسلكين والموجهين » أو را التلامذة والمريدين. 
فاذا يجب أن يصنعه المسامون العاماء الرقباء على دين الله عز وجل . 

إن ما يصنعه » في الواقع جل هؤلاء المسامين ‏ وأكثرهم من أهل العام - أنهم 
كرون هذا البرك كةو درون فو الاخ ساباب هذه الي ةين 
حيث هي ٠‏ لان بدعاً أخذت تشيع فيها » ولأن أخطاءً وانحرافات ظهرت على 
حال لفان چات وا تر االو ها الج بن والاكار أتوالاً وكسابنات 
تتكرر هنا وهناك » حتى استهان الناس بتربية هذا الجانب من الكيان الإنساني 
أيما استهانة » وحتى أهل الكثير منهم واجب الرقابة والرعاية الوجدانية في 
حياتم » إذ حسبوا أن إسلام المسم يتحقق بإدراك العقل ويقين الفكر » فبقيت 
عواطفهم طليقة من أي قيد أو توجيه ديني » فكان أن استعمرها وتحم بها حب 
الشهوات والأهواء » وهينت عليها رعونات النفس ورغائبها . وانشطرت كيانات 
المسامين من ذلك شطرين متناقضين بل متصارعين » شطر يقثل في العقل 
المصدق والفكر الحدث المتفلسف » بياناً للإسلام ودفاعاً عنه » ؤشطر يتشل في 
الانفعالات الوجدانية الخفية » والمنصرفة إلى رغائب الدنيا وأهوائها والمتعلقة 
بأمراض النفس ورعوناتها ! .. 


ونحن نقول : أمَا البدع والا نحرافات » فا من ريب أن على المسامين الابتعاد 
وا افد ها "م كا وة قر الغائناء أن ونا الو ا را مه 


)١(‏ على أن يعاموا قبل كل شيء معنى ( البدعة ) وتعريفها العامي في اصطلاح الشريعة 
الإسلامية » وقد مر بيانها في الفصل السابق . 
TNT‏ 


ضرر المعصية » لأن معرفة كون المعصية معصية يدفع مرتكيها » مادام مساماء 
إلى التوبة والاستغفار » أمّا البدعة فإفا ترتكب على أنها جزء من الدين ذاته : 
فهيهات أن يستشعر صاحبها في ارتكابها ضرراً يدعوه إلى التوبة والإقلاع . 

ولكن علينا » ونحن نحارب البدع وار ا أن نبقي على اسان 
السلم » وأن نحافظ على جوهر الاتباع . وإلاً فأي خير حققه ذاك الذي يدمّر 
بالسلاح الذي يحارب به البدعة » جوهر الدين وأساسه . وقد عامت أن هذه 
التربية الباطنة » كحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحوذلك › 
كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة » لا يكون تركها مود في حال أحد وإن 
ارتقى مقامه وأعمال القلوب هذه « وهي هي التي قد تسمى بالمقامات والأحوال هي 
من أصول الإيان وقواعد الدين »'' 

نعم » أي خير حققه ذاك الذي حارب الذباب المتساقط على وجه صاحبه 
بصخرة طحنت رأسه قبل أن يتطاير الذباب عنه ؟ 

إن المصيبة في حال هؤلاء الناس أنهم ينسون أصول الإهان وقواعده » في 
غمار مى هجومهم على البدع والانحرافات » فلا يلفتون إليها نظراأ » ولا يرسمون 
ها طريقاً » ولا يتحدثون عنها من قريب أو بعيد » فتضيع هذه الأصول في تيار 
حرم اللاهبة . ثم يعودون وقد حطموا الجدار المتداعي من الدار » ولكنهم 
قعدوا بعد ذلك راضين مطمئنين في العراء . 

وقد عام العقلاء جميعاً أن الجدار المتداعي من الدار لايجوز تركه » ولكن 
اور اها تفلل عه بالعراءاوانا ی عن ا دار ات 
مستقم > حتى إذا تم الوثوق نه وتكاملت الطباأتينة إليه :نيف ذلك الجدان الفاسد 
ENT‏ مانو ف A‏ 


٠١/٠١ هذا من كلام ابن تيية رمه الله » انظر جموعة فتاويه‎ )١( 


Ns 


تزكية النفس الإنسانية لب الدين وجوهرهء ما في ذلك شك» وتحرير الوجدان 
الإنساني من غوائل هذه النفس أصل من أصوله الثابتة » لا يرتاب في ذلك مسلمء فاذا 
صنع الذين يمسكون بمعاول التهديم في نطاق بنائهم لهذه الأصول ؟ 

والشباب المسم الذي يتكاثر بفضل الله في كل بقعة من أرضه الواسعة » يظل 
يسأل » تحت إلحاح فطرته الإسلامية الظامئة : كيف السبيل إلى أن أسمو على 
ئى وأعوائها ف هذه الأزمنة العصيبة ؟ كيفه اليل إلى أن أشمن يكذة المناجاة 
ا ر ى حلت أن قرانا © كت امن أرق 
بمشاعري إلى الرتبة التي أعبد فيها الله كأني أراه ؟ كيف أجعل محبة الله ملء 
ارمق لاأعايع الاصيوه وكيب حول ا لدانةامفه كل عور سن 
لايتسلل إلى قلي أي خوف من سواه ؟ 

نعم » إن الشباب المسم الظامئ يظل يسأل هذه الأسئلة » ولا من جيب . 
لأن الذين عليهم أن يجيبوا » منهمكون في ملاحقة البدع والسعي للقضاء عليها . 

غير أن هؤلاء الشباب إن ل يجدوا أنفسمم أمام أجوبة علية تروي ظأم 
الإسلامي » فلسوف يقعون » شئنا أم أبينا » في تيار هذه السبل التربوية القائمٌة › 
على مافيها من بدع وانحرافات . لأن شيئاً ما خير من لاشيء » إن ل يؤمن بذلك 
الفقل: دافا 'اثقاد له الشعوي والوحدان غالبا : 

ألا ترى إلى الظبآن الذي يسك بكأس من الماء الملوث يريد أن يشربه » إن 
خير سبيل عملي تسلكه إلى حجزه عن ذلك الماء » أن تقدم له كسا أخرى يامع 
فيها ماء طاهر عذب . أمًا أن تجلس مكتفياً بموعظة التحذير والتخويف من 
ضرر الماء الوحيد الذي بين يديه » وأنت في شغل شاغل عن الظبأ الذي يحرق 
كبده » فاعم أنّ موعظتك لن تؤثر فيه شيئاً » لأن عذاب الظبأ الذي يعانيه أشدّ 
عليه من الضرر الذي تخوفه منه . 


51١6 د‎ 


من أجل هذا ». تنظر » فتجد هذه الطرق الصوفية في تزايد وانتشار » 
وتجد المقبلين عليها في تكاثر مطرد » بل إنك تجدهم في أكثر الأحيان من صفوة 
الناس ثقافة ودراية ووعياً . لأنهم رأوا في هذه الطرق على علآتها ما يعالج 
نفوسبم ويرق بعواطفهم » ويشعرم بلذة الطاعة والعبادة » ولم يجدوا أمامهم 
البديل الذي هو خير منها » فكان لا بد من ركونهم إليها مها حذر المحذرون 
وأنكر المنكرون . 

فانظر » ك يرج هؤلاء المنكرون » للبدع والانحرافات » من حيث 
يتوهمون أنهم يحاربونها ! .. ولو أم تبنوا الدعوة إلى معين هذه الطرق وأصولها 
الصافية الأولى » ونبهوا الاس ( لاسيا هؤلاء الشباب الظامئين ) إلى السبل 
التربوية السلية التي تعين على تزكية النفس وترقيق القلب وتصعيد الوجدان » 
بعيداً عن مزالق البدع والانحرافات » إذن لانفضت جموع الناس عن تلك الطرق 
التي يتكرونها ويحذرون منها › ولجفت موارد البدع والمتكرات > مع وجود المورد 
الصافي عن تلك الكدورات والموصل إلى الهدف التربوي ذاته من أسام طريق . 


ود للد اج 


قد يسأل بعض هؤلاء الذين لا يتقنون إلا صنعة الهدم الهدم بغير بديل-: أين 
هو البديل عن هذه ( الطرقية التواكلية والصوفية ا جانحة)» يسأل هذاء وكأنه يرى أن 
هذا النهج كله بدعة من حيث هوء وكأنه شجرة حنظل يقثل الخطأ في وجودها الذاتي 
كله » فليس على المصلح سوى أن يقتلعها ثم يجلس ويستريح . 

وأقول لمؤلاء الناس أولاً : ماأجدرك أن تعكفوا على ماكتبه ابن تهية رمه 
الله في الجزء العاشر من فتاواه المعنون ب ( عم السلوك ) وأن تقرؤوا ماكتبه ابن 
القم رحمه الله في كتابه ( مدارج السالكين ) ولا أستريد عليها شيئاً »ثم أن 
تصححوا تصوراتك ومعلوماتكم على ضوء ذلك . 


31ت 


وقول نه كان کی الذى و عليه الور اف در 
الإسلام » حقيقة لا اسم لماء إلا ماسماها الله به من التزكية والتازه عن باطن 
الإثم » ثم عاد اليوم اما لامسبى له ء إلا جلة وظائف وأعمال » هي بالصنائع 
والحرف المتوارثة اشبه منها باي شيء اآخر » فأعيدوا ‏ يادعاة الاتباع ومتكري 
الابتداع ‏ كل شيء إلى وضعه الذي وضعه الإسلام فيه . دعوا اسم ( التصوف ) 
جانباً وارموا به عرض أي حائط » واستعيدوا مسماه القديم , مسماه الذي لم يكن 
له آنذاك هذا الاسم المبتدع الجديد » استعيدوه التزاماً وسلوكا في حياة المسامين . 
فقد أوضحنا قبل قليل أن هذا المسمى يقثل في أعمال القلوب » مما يدخل تحت 
اسم الأحوال والمقامات » وذكرنا أنه من أصول الدين التي لايجوز أن يعرض عنها 
أي مسل . لم يجادل في ذلك أحد . 


نعم إن مثل هذا السلوك التربوي الخطير » كان ينبغي أن لايع إلا بإشراف 
مرشد وملك . ولكن ماذا نصنع إذا لم نعثر على المرشد الذي يستأهل هذا الاسم 
عن جدارة » أي الرجل الذي جمع بين العلم الغزير بأحكام الشريعة والعمل بها » 
ثم تزكت نفسه حتى لم يعد يبالي : أأقبلت الدنيا إليه أم أعرضت عنه » انحط 
الناس في قدحه أم اجتمعوا على مدحه ؟ 

ككف هدد الال بال ةة الباهرزة إلى كعاب را وة ا تتيعليم 
منها منهاج هذه التزكية النفسية والتربية الوجدانية ثم نمارسها وظيفة مسةرة 
ثابتة » على أساس هذا المنهاج . فيان ذلك خير عون على إشراق القلب وتطهير 
النفس من كل الأمراض والرعونات . 

فلقد ندبنا القرآن إلى القيام بالأسحار » راكعين ساجدين » مكثرين من 
الاستغفار » بضراعة وذل . فهذا أول جزء من المنهاج المرسوم . 

ولقد أمرنا القرآن بالإكشار من ذكر الله في نفوسنا ودون الجهر من القول ؛ 


¥ 


ونهانا أن نكون من الغافلين » ثم زاد الأمر تأكيداً في أوقات البكور والآصال » 


ولقد أوصانا القرآن بالإكثار من تلاوته ‏ وهو كتاب ربنا جل جلاله - 
بآداب » لا مجال في هذا امقام لذكرها . وقد ذكر العاماء أن من أعظم أنواع 
ذكر الله تعالى الاشتغال بتلاوة كتابه . فهذا جزء ثالث من المنهاج الذي نتحدث 
لك . 

ولقد نانا كتاب ربنا جل جلاله عن أكل أموال الناس بالباطل » وعن أن 
نغذي جسومنا بشيء من الحرام كتا لكا بضة المسطكن مين أن الجسم الذي 
غذي بالحرام » فالنار أولى به » وقد عامنا أن أكل المال الحرام يغلف القلب 
بالسواد ويجلله بالران » فلا ينفتح لموعظة واعظ ولا هزه ترغيب ولا يخيفه 


ترهيب .. وهذا جزء آخر من المنهاج . 


ولقد أمرنا كناب ربنا عز وجل وسنة نبينا بم » بمصاحبة الأخيار: 
والابتعاد عن مجالسة الأشرار » فيان مصاحبة الأخيار تنقل إشراق أفقدتم إلى 
قلبك وإن نظرم إليك ينير طوايا نفسك » وإ في مجالسة أصحاب 
رسول الله يلقو » له , والآشار التي اكتسبوها من ذلك » لأكبرٌ شاهد على ما 
نقول . ولا ريب أن النقيض يورث النقيض .. وهذا هو الجزء الخامس من 
المنهاج . 

ثم إن كلاً من الكتاب والسنة قد أمرنا بالإكثار من الصلاة على نبينا 
مد يا دو ان هة أو ان ا ااا كاه ال اين الترغيت 
في الإكثار من الصلاة عليه في اليوم والليلة الزهراوين ( يوم المعة وليلتها ) وقد 
أجمعت الأمة على أن الإكثار من الصلاة على سيدنا جمد جي > خير جلاء 


- TIA - 


للقلب » وأفضل طهور للنفس"' وهذا جزء آخَرٌ وليس آخراً من المنهاج . 

فمن هذه الأوامر والنواهي يتكامل منهاج تزكية النفس وتربية الوجدان .. 
وهي لب ما جاء به كل من الكتاب والسنة » وباتباع هذا المنهاج يظهر في حياة 
السام ما يسمى بالأحوال والمقامات » وهو من أجل ذلك يثل أصول هذا الدين 
ا اورف كن قل 

فدعك يا أخي من تسميات غُلّف بها هذا المنهاج » ودعك من بدع 
وانحرافات تسللت إليه . أفليس هذا المنهاج ‏ عارياً من السميات الطثارئة 
مطهراً من البدع الباطلة ‏ قائماً على دعام مباشرة من كتاب الله وسنة 
رسول الله ؟ .. فأين م الذين هتون بالدعوة إليه إلى جانب اهتامهم محارية 
البدع . بدع الطرق والتصوف والأذكار ؟ 

ها نحن أولاء قد تجنبنا تلك البدع » وأقنا البصائر والأبصار حراساً على 
أنفسنا منها » فهل يكفي أن نجلس بعد ذلك ونستريح » وهل يغنينا التخلص 
من البدع عن أخذ أنفسنا بسلسلة هذه الأوامر الإلمية وتطبيقها على خير وجه . 

إن بوسعي أن أكتب مجلداً ضخاً أصبّ فيه جام الغضب على بدع الطرق 
وانحرافات التصوف والمتصوفة . ولكن هل بوسعي أن أجعل من هذا المجلد رقية 
سحرية أداوي بها سخائم قلبي وأهواء نفسي» وأصعًّد بها عواطفي المتعلقة بالدنيا بدلا 
من التعلق بالدار الآخرة» والفارغة عن جواذب الرغبة والرهبة بما.رغْب الله به 
ورهب منه ؟ وهل بوسعي أن أربّي الجيل السام الظمآن » تربيته النفسية العظمى» 
إذا ما وضعت بين يديه مثل هذا ا مجلد الضخم ثم أعرضت عنه ؟ 


(1) ذكر ابن حجر الحيقي في كتابه ( الدر المنضود  )‏ تقلاً عن بعض أهل العم « أن السام إذا 
فقد المرشد الكامل فان الإكثار من الصلاة على رسول الله ّي يعيضه عن المرشد . وكانه لي 
يكون هو المرشد له » من حيث لا يشعر . 

5١9 


لهذا رأ وك بع أناناً من هل الذايق افوا عن سليلة هذه الأواس اة 
الاواقى آم الدع التد ا يرمقها + ايوق نا يعو أطراف ا جاد نهم هلاه 
ممزوجة بلحوم محرمة ينهشون ا على موائد الغيبة . لا يقطعها صوت أذان يصك 
أسماعهم » ثم لا ينهضون إلى الصلاة إلا وقد مر معظم وقتهاء ولا يقبلون إليها إلا 
متثاقلين» يمرون بحركاتها وأركانهاء مرّمن يستعجل يي ينتهي ويستريح. فإذا سلّموا 
ينة ويسرة» دارت على ألسنتهم كامات محفوظة مكررة» ثم أقبلوا يصلون ما انقطع 
من الحديث الممتع عن البدع والمبتدعة ومن لف لفهم 5 

أفليضك نهذ ادال الى أضفها وال قن تكرن يق ذهنك: طون كتين مده + 
من شر أنواع البدع والانحرافات التي يجب تجنبها والتحذير منها ؟ 

ولكن كيف يكن تجنبها ؟ إن السبيل إلى ذلك رهن بتزكية النفس 
وة لاان ا لدعا ا تييتة ( أغبال القلوبيه )نول ونث أن 
السلوك إلى ذلك أشق أنواع الجهاد كلها » دلّت على ذلك التجربة والمشاهدة ء 
وأقوى من هذا الدليل وأقوم قوله عز وجل « إن النفس لأمَارَةٌ بالسوء إلا ما 
رَحم رَبِي * [ يوسف 47 ] 

على أني أعود فأقول : لا خلاف في ضرورة التحذير من البدع » وضرورة 
امتلاخها من تربة مجتّعنا الإسلامي » ولكن لا معنى لهذا العمل قط »إن لم نسرع 
فنغرس هذه التربة بغراس التربية الإسلامية . 


)١(‏ قلت لواحد من هؤلاء بعد أن انتهينا ذات ليلة من صلاة التراويح ء فلسدع الله في ختام 
صلاتنا هذه قال : لادعاء بعد الصلاة ء وإما الدعاء أثناءها فقط » ومضى منطلقاً . لقد أنساه 
الانهاك في أمر البدع وحريها ما رواه البخاري والترمذي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلّم 
نيه هؤلاء الكامات + ۴ يعلّم المعلّم الغامان الكتابة » ويقول إن رسول الله كان يتعوذ بهن دبر 
الصلاة : « اللهم إني أعوذ بك من البخل » وأعوذ بك من الجين » وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل 
العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا » وأعوذ بك من عذاب القبر » . 


ا 


سیر ت انا وال تمع 


هي ليست مشكلات » بمقدار ما هي رواسب 
عليهم أن لا يتخلوا عنها 


E 


مركا افا اتی يري 
لري 


ازدادت الصلة » في الآونة الأخيرة » بين كامتي ( الثورة ) و( الإسلام ) . 
وظهر ‏ لأول مرة ‏ را شعار : الثورة الإسلامية › تعبيراً عن آمال إسلامية يتم 
السير نحوها » أو تعريفاً بواقع فرض نفسه بشكل ما . 

والسؤال الذي لا بد أن يتطارحه المسامون فيا بينهم » أو الس الحصيف مع 


نفسه » هو : 


هل يتفق مفهوم كامة ( الثورة ) مع جوهر الدعوة الإسلامية » أو مع حقيقة 
ما يسمى اليوم بامجتع الإسلامي ؟ 

ومعلوم أن ( الشورة ) في عرف السياسة الحديثة » تعني أي تغيير جذري 
شامل + يحدث في هسار الأنظمة السياسية أو الاجتاعية + قفرا فوق سنة التطور 
والتدرج » سواء تم ذلك بطريقة سامية هادئة أو بعامل عنف وسفك دماء 


غير أن الواقع الذي رصده التاريخ » بدءاً من الثورة الإنجليزية التى ظهرت 
عام ١7١6‏ م إلى الثورة الفرنسية عام ۹ م » فالثورات الأخرى الق ظهرت 
هنا وهناك إلى يومنا هذا - حصر معن الثورة في السعي إلى التغيير الجذري بعامل 
الغثف وإراقة الدماء: :ولا شك أن هده الآداة تفاوتت دة واتساعا ما بين ثؤرة 
وأخرى . غير أنها ظلت سبيلاً أساسياً وقاسماً مشتركاً بينها جميعاً . 
وهكذا » فعلى الرغغ من أن التصور النظري لا ينع من أن تقوم ثورة يسلك 
5 


بها أصحايها طريق السم والأناة » إلا أن الواقع لم يساعد هذا التصور يوماً ما على 
درن فبية فى جال التطبيق:»: 

ولا ريب أن هذا الواقع أسبابه التي لا يصعب التنبه لها . غير أن الحديث 
0 


TET‏ ة ا جتع الإسلامي وتشبيته ؟ 


بوسعي أن أبادر فأقول : إن ما يسمى بالجتع الإسلامي لا يكن أن يستقرٌ 
اعتاداً على سبيل العنف وسفك الدماء » وما سبق أن قام يوماً ما هذا المجتع على 
ما 16د ا 
ذلك لأن إشاعة أحكام الإسلام وآدابه في امجمع » إنما تأتي ثمرة لرسوخ جذوره 
الاعتقادية في الأفقدة والعقول . وذلك هو ممل الفارق الكبير بين النظم 
اة 2 وا الأنظية الأحوافية أو الساسية الأحرف::وذلك لأن هده 
الأنظمة الأخرى لاتنو اعتقاداً عن طريق المناهج التربوية المجردة » وإنما تفرض 
نها بالوسائل الادية اة حي الخلاف أضحا) وزع كن الف واعيدة 
ننه جو انا أداة الك عل الأعع + سلوك سيل العف اما ی کون هده 
الأنظمة متساوقة مع رغبات الجيع » متآلفة مع مصالهم » فلا داعي عندئذ 
اواك ا 
أما نظام الإسلام » فهو إنما ينهض على دعامة خفية تكن في أغوار النفس 
الإنسانية » ألا وهي استشعار معنى العبودية لله عز وجل ٠‏ واليقين بوجوده 
ورقابته للإنسان » وبأ مردّه إليه › وأنه سيجز يه الجزاء الأو > على كل ما 
صدر منه أو اقترفه من خير وشر . لذلك كانت سائر الأعمال السلوكية التي تصدر 
من الإنسان مهدرة لاقية لما في ميزان المثوبة الإلهية يوم القيامة » إن لم تنهض 


TE 


على هذه الدعامة الإيانية ¢ ولم تصطبغ بها . وتصوص القرآن صر عة وقاطعة ف 
ذلك : 


وَقَدِمّنا إلى ما عملوا من عَمَلٍ فُجَعَلْناهٌ هَباءً منثوراً »1 الفرقان ۲۲ ] 


اه ت Oy:‏ 5 ت * 0 5 
«# والدين كفروا أَغْالَهُمْ كراب بقيعة يَحْسَبَة الظَمآنْ ماء حى إذا جاءهٌ 
لَمْ يَجِدْهٌ شيعا وَوَجَدَ الله عندهٌ فَوَفَاهُ حسابّة والله تريح الحساب »1 النور ٠۹‏ ] 


ومقتضى هذه الحقيقة التي تبرز الفارق الكبير بين طبيعة النظام الإسلامي 
وسائر الأنظمة الأخرى » كان واجب المسامين في السعي إلى إقامة الجقع الإسلامي 
نلا يا دي بق العمل الل المسكنة كلها عل هة القول إل ساو 
العقيدة الإسلامية ودلائلها العامية الثابتة » وعلى إزالة الشبهات التي قد تعوق 
دون الجزم بها ء ثم في العمل بالسبل الممكنة أيضاً على إخضاع هوى الأفقدة 
والنفوس لما استيقنته العقول وصدّقت به . 


وما من ريب في أن طريقاً يتجه به سالكه إلى الأففدة والعقول » لا يصلح 
إلا أن يكون طريق مرحمة وسا » وحكة وأناة . وسا من شك في أن أخطر 
العقبات التي قد تبرز على متنه إغا يقثل في الضغينة والعنف . 


وما ترد كامة الجهاد مرة في القرآن » إلا ويكون هذا السعي الحثيث إلى 
الأفئدة والعقول » أول ما يقصد من معاني الكامة ومدلولاتها . وهو المعنى الذي 
رة هده الا المراية المظلية : 
ل اذغ إلى ستبيل رَبك بالجكمة وَالؤعظة الْحسنة » وَجَادِلْهُمْ باي هي 
أَحْسَنٌْ ‏ 1 النحل 1۲o‏ [ 
فإن أعوزك مظهر تطبيقي تتجسّد فيه هذه الحقيقة » فدونك فتأمل في 
e‏ الإسلام ملاذ المجقعات )١6(‏ 


سيرة المصطفى بير » واستعرض مراحل دعوته كلها » فلن تجد من خلاها إلا 
مارسة مشقرة لدم الحقيقة > وسعيا دائياً غل هذا الدرب : 


لقد أمضى ي ثلاثة عشر عاماً من عمر دعوته إلى الله وجهاده في سبيله ء 
وهو يخاطب العقول بالإرشاد والتذكيرء ويتجه إلى القلوب يستثير فيها 
العواطف الإنسانية والفطرة الإسلامية » دون أن يحرفه عن ذلك الطريق ما 
أمعنت فيه قريش من العناد والبغضاء ومقابلته بشتى مظاهر الكيد والعدوان . 

وربما توهم باحث أنه الضعف الذي كان يعانيه الني وصحبه آنذاك » منعه 
من أن يقابل الشر بمثله » وحمله على الصبر إلى حين . ولا ريب أن هذا وهم 
وباطل من القول . فلو كان الذي يسكه على تلك الحال من التجمل والرحمة 
وسعة الصدر » عجزه عن المقاومة وعن رد الكيد بمثله » إذن لفرضت طبيعة 
الثورة نفسبا على حاله ومظهره » ولتجلى ذلك على أقل تقدير ‏ في حقد 
ينفثه أو توعد يشفي غليله به » ولدعا عليهم ذات مرة بالسحق والحق » سيا وأن 
دعاء الرسل والأنبياء أمضى من أسلحة الثائرين . ولكنا قد عامنا أنه عل ما كان 
يستقبل عداواتهم إلا بمزيد من الشفقة والرحمة » وأبى أن يحرك لسانه بالدعاء 
عليهم حتى في أحلك الساعات وأقسى الظروف التي مرت به 1 

فاما هاجر إلى المدينة واستقر به المقام فيها » ونظر المشركون فرأوا أن قد 
کا للدي رن يرك الا ران قد ا حاط هة ل دة ودع 
بدعوته » وأنبا بسبيل أن تنتشر في الناس وتستقر في العقول ‏ هاج هم هائج 
الضغينة والحقد » وهبّت فيهم من ذلك ثورة لاهبة تسعى ماية الباطل الذي 
توارثوه من الاباء والاجداد » وتلح على خنق حقائق الدين الذي بعث يه 
جمد ر . 

وهكذا فإن الأمر كان على عكس ما يتوهه المتوهمون . فالدعوة الإسلامية 


Y1 


اق اة انول سجني ای لكر م الى رات من ارق کرو 
البطش والعنف والعدوان ‏ وليس المشركون ثم الذين فوجئوا من الني وأتباعه 
بتلك الثورة التي تنسب اليوم إلى الإسلام فتسمى : الثورة الإسلامية . 


وما واجه المسامون أعداءهم يوماً ( وهم بقيادة الصطفى بل ) على طول 
تلك المواجهة وعرضها » بشيء من تشنجات الثائرين وأحقادم المائجة . وإغا 
كانوا يتصدون لثورتم بالإخماد » ويواجهون قوتهم بالتوهين » ويلاحقون جموعهم 
بالتفريق » وقاية لحقائق الدين الإسلامي أن تغتال في أشخاص المسامين › 
فينكفىء الناس مرة أخرى على ظلام الجاهلية » ويعودون إلى ماضيهم التائه 
ال 


لفقل للدي ع2 ل : إن أهل نهد بحماجة إلى من يدعوم إلى الإسلام 
ويعرفهم به › ا أصحابه » يخوضون إليهم غمار أحقاد 
ضارية ٠‏ دون أن يجهزم بلي إلا بنطق الحق مضخاً بلوعة الشفقة والحب ؛ 
فتخطفتهم جميعاً يد الغدر » ودارت عليهم رحا القتل › ولم يعد منهم أحد . 

ثم قيل مرة أخرى له عليه الصلاة والسلام عن شدّة احتياج أهل نجد إلى من 
يعرّفهم بالإسلام » فأرسل إليهم بدلا من أوثفك السبعة سبعين من أخلص 
أصحابه » ول يجهزم إلا ثل ماجهز به إخوانهم من قبل » نما كادوأ يبعدون في 
أرض نجد » حتى أحيط هم » وقتلوا عن أخرم ٠‏ اللهم إلا واحدا فقط » وهو 
عمرو بن أمية الضمري : وكأن الأقدار استبقته ليعود بالنبأ الألم إلى رسول الله . 


فأي الفريقين ثائر هائج مغتاظ ء وأيها الذي يسعى إلى إنفاذ دعوة الحق 


ولا صد المشركون رسول الله عن البيت » وقد اتجه إليه مع جمع كبير من 


- ۷4 


أصحابه معتبرين مسامين » آثر السلامة » وعاد إلى المدينة أدراجه » ووقع مع 
المشركين على كتاب صلح بين الفريقين » كانت بنوده كلها خدشاً لكرامة المسامين 
وإجحافاً بحقهم » لو أنهم كانوا يسيرون في معاملة الكافرين مسيرة الثائرين . 

ولا أمكنه الله من العودة ظافراً إلى مكة ‏ وأظفره الله بأهلها » وسار إليها 
متطياً أعلى ذرى القوة والنصر » كان يراقب قلبه أن لا يتسلل إليه شيء من روح 
السخية وهوى الانتقام » وكان يحاذر أن يتسلل إلى رأسه شيء من نشوة القهر 
والانتصار » وكان يراقب اصحابه ايضا ويحذرهم من ان يفتحوا افقدتتهم لشيء من 
تبك المشاعن زلا تيلقة أن ی ا قال ول مكتارف فكة ‏ ا 
أجرتها نشوة الظفر على لسانه : « اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الكعبة » 
غضب عليه الصلاة والسلام ورد عليه قائلاً : « بل اليوم يوم المرحمة . اليوم 
تك ال 

وأبى عليه الصلاة والسلام » وهو يدخل مكة من أعلى قم النصرء إلا أن 
بون افع القلب: مطاطي الراس »يردي كسوة الذل والعسودية لمولاه : 
وقدم على مشري مكة قدوم الغائب على أهله . وبدّد مخاوفهم من البطش 
والانتقام بقوله : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » . 

فتلك هي صورة مراحل الدعوة الإسلامية » في حياته بير كلها » هل 
ليها موف الأ يرعة الل وة الى كل دسا متجينه إلا إن اقول 
بالإقناع وإلى الأفئدة يإيقاظ معاني الإنسانية والحب . 


*% عو اجنو 
غير أن المشكلة التي قد ترد على كلامنا هذا » في تصور بعض الناس » هي 
مسألة الجهاد . أليس الجهاد أقدس شرائع الإسلام » وهل كان النبي يدعو أصحابه 
إلى عبادة أعظم من عبادة الجهاد ؟ حتى لقد قرر بأنه الركن الباق إلى يوم 


لف 5 


القيامة » وأن من مات ولم يغز ول يحدث نفسه بالغزو » مات على شعبة من 
النفاق » وهل يكون لعنى الثورة مظهر أجل من هذا وأبرز ؟ 

والجواب أن الجهاد الذي شرعه الله واستقر باباً من أخطر أيواب الفقه 
الإسلامي وأهها » ليس أكثر ما تشرعه أي دولة مسالمة ديقراطية اليوم » بصدد 
حماية سامها ورعاية أمنها . وهو شيء ضروري لاب منه بإجماع سائر فلاسفة 
القانون وعاماء الاجتاع » مادام أن اليغي على وجه الأرض لم ينقطع بعد » وأن 
مطامع الظم والعدوان لاتزال بارزة امخالب والأنياب . 

هل تجد دولة على وجه الأرض لاتتم بإنشاء جيش قوي لها › ولا تنصرف 
إلى حاية ثغورها وتحصين حدودها ؟ إن الجهاد الذي شرعه الله والزم به عباده 
المسامين » ليس أكثر من ذلك مها رأيت له من مظاهر وأشكال . 

يقول ابن رشد في مقدماته على مدونة الإمام مالك : « فإذا هوجر العدوّ » 
وحميت أطراف المسامين » وسدت ثفورهم » سقط فرض الجهساد عن سائر 
ال اد 

ويقول الشربيني في مغني الحتاج : « ويحصل فرض الكفاية بأن يشحن 
الإمام الثغور يمكافئين للكفار » مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد الا 

ويك أن تعلم أنّ مشروعية الجهاد ليست من قبيل شرعة المقاصد 
والكانائع مانا ف سيا ررك مض ررض بيدا + إلى 
Cla ELE‏ لاع عنما 


يقول العز بن عبد السلام : « إن الجهاد لا يُتقرب به إلى الله من جهة كونه 


۲٣۳ مقدمات ابن رشد‎ )١( 


(۲) مغني الحتاج ا 


۹ 5 


قفاوا واا كر تة من حيفة كونة وة إل كن الا وخا 
المصاليح ع" . 


وهذا يعني - 5 قال جهور الفقهاء ‏ أن الأصل هو السام وحقن الدماء . ولا 
تشرع الحرب إلا عندما تكون هي الوسيلة الوحيدة إلى حماية السام ودرء الفتن 
وحفظ الأرواح . وعندئذ لامناص من تطبيق القاعدة القائلة : ( يُتحمل الضرر 
الأخفة درءاً للضرر الأعظم ) . 

وبمقتضى ذلك يقرر معظم الفقهاء أن الباعث على القتال الذي يدخل في 
تعريف الجهاد » إنما هو درء الحرابة » وحماية السبيل إلى تعريف الناس بالإسلام 
بحيث يكن المسامون من النهوض به على أتم وجه وني كل مكان » وليس جرد 
ضفة الكفن الذي تلبس ييا غين المسانين: : 

ومن أبرز الأدلة على ذلك » أن النبي بي » مازال ينهى في غزواته عن قتل 
الأجراء والعبيد » والنساء » والشيوخ » والرهبان الذين انقطعوا في كهوفهم أو 
معابدهم . وقد سار الخلفاء الراشدون من بعده على هذا النهج . فلو كان الباعث 
على القتال كفراً » لاستوى في موجب القتل هؤلاء وغيرهم”" . 

غير أن هذا لايعني أن الجهاد في الشريعة الإسلامية ينقسم ( ؟! تراءى لبعض 
المستشرقين وأتباعهم ) إلى حرب هجومية وحرب دفاعية . قهذا التقسم لاوجود 
له في باب الجهاد ولا تتفق طبيعة الجهاد وأهدافه التى شرع من أجلها مع هذا 
التقسم . 

وإنما محور القضية أن الإسلام ببمعناه الاعتقادي والسلوكي » هو المنهج الذي 
فطر الله عليه عباده » واختاره لهم وألزمهم به في هذه الدنيا » ولا راد لما ألزم الله 
(0) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١١/١‏ 
(5) انظر بداية المجتهد ١/؟/؟‏ 


به عباده . لذا فقد كان عليهم جميعاً أن يتقيدوا به في حق أنفسبم » ثم أن يبصروا 
الناس به وبدلائله العامية الثابتة » على أتم وجه وأقوم سبيل . ولا شك أن على 
الناس جميعاً أن يتركوا هذه المهمة تسير في طريق آمن وبسلام » مادامت مقيدة 
بحدود التعريف العامي » وإزالة ماقد يكتنف الإسلام من الشبه والمشكلات" . 

إذن » فالجهاد ليس مظهرأ لثورية الإسلام » کا قد يتوم بعض الناس » 
وإنغا هو الحزام الذي تتخذه أية أمة من الأمم » في أي زمان ومكان » لماية 
خانيجا :و التويول ا <امهويها الاقنان اانا كول عي الأو ا 
جعاء . 

ع اخ اه 

وبعد » فإنما أردت أن أخلص من هذا كله إلى تأكيد النقاط التالية » وإفي 
لعلى يقين بأنها تهم كل متحرق على عودة راشدة إلى الإسلام » مهتم بأمر الدعوة 
اة :وال لملحعه يشكل ها + 

أولاً - يتيز هذا العصر بكثرة الحركات الإسلامية التي تتخذ من النهج الثوري 
سبيلاً لما » وهي مدفوعة بعوامل وأسباب شتى » ولكنها جميعاً تتلاق على صعيد 
شترك يقثل في المياج النفسي والأحقاد المستعرة والسعي إلى التشفي والانتقام . 
وقد د ین أصحات هذه ار کات من يكون معدورا فى وقوفه عت سلطنان 
هذه العوامل » كأولئك الذين استلبت منهم أوطانهم أو وقعوا تحت آصار الظم 
والاستعباد » فيان من الطبيعي أن يستبد هم الحنق وتبيج بين جوانحهم عوامل 
الشورة على الظالمين والناهبين ؛ ولكن فليحاذر اولك الذين لاغرض لم إلا 


)١(‏ لاعلاقة لهذا الذي نقول بمك المرتد . فلامرتد حك آخر مستقل عا نحن بصدده » إذ المرتد 
لايق على كفره حال . بل يستتاب بكل الوسائل والسبل السلهية للمكنة والمقنعة + فإن عاقد 
SERE‏ 


العمل من أجل الإسلام والدعوة إليه » من أن يلتبس عليهم هذا بذاك » أوأن 
يصابوا بعدوى تلك الحركات . وليعاموا أن من المستحيل أن ينهض وجود حقيقي 
للإسلام على دعامة من هذا القبيل . 

إن كل نظام من الأنظمة الاجتاعية الوضعية قد يُفرض لصقاً بواسطة 
الضغط الشوري » ولكن الإسلام لايستقر وجوده إلا بغرس أصوله في تربة 
الأفئدة والنفوس » ثم استنباته بالرعاية والتوجيه . ولا يتم هذا إلا بمعاناة فردية 
طويلة صابرة . 

ثانيأ ‏ إنما يتكون الجمع الإسلامي بإيجاد أفراده الصالحين أولاً > ولا تقثل 
مهمة المسامين في أكثر من النهوض الحقيقي بهذا الواجب ؛ فان هم أنجزوا ذلك في 
شو اش > تكفل الله لهم ببقية الأمر » فتوج هم جهودهم هذه بنظام 
إسلامي متاسك وسلطة إسلامية راشدة . لذا فليحذر المسامون الذين هتون بشأن 
الدعوة الإسلامية من آفة هي أخطر آفات الحركات الإسلامية الت تظهر هنا 
وهناك » وهي أنهم ما يكادون يرون أن الإقبال على الإسلام يتزايد » وأن يقظة 
إسلامية واعية بدأت تنتشر في صفوف الشباب » وأن الأنظار أخذت تحسب للقوة 
الإسلامية حسابأ ‏ حتى تعاجلهم النشوة ويستبدّ بهم الزهو » فيتركون القاعدة 
التوجيهية التي ما كلفهم الله بغيرها » ويطمحون إلى حيث القمة » ليبدلوا النظم 
ويقهوا ( الدولة الإسلامية التي تح ما أنزل الله ) ... ولا بد أن تتنبه عندئذ 
عوامل التربص والحذر لدى الأطراف الأخرى » وأن تصطرع القوى وتتأزم 
الأمور . وأخيراً ينكفئ الطامحون على أعقاهم » وقد خسروا قواعدهم الأولى » ول 
يفوزوا بأحلامهم الأخرى . وتلك هي مصيبة الحركات الإسلامية في أكثر بقاع 
الأرضن.. 

ثالثاً ‏ على المسل الذي ينهض بأعباء الدعوة الإسلامية » أن يكون شديد 
الرقابة على نفسه » فلا ينتصرلها من حيث يتوه أنه ينتصر لدين الله . فإن بين 

TT 


بالغة » إن ضاعت معالمه على السالك » وقع من جراء ذلك في مغبة ضياع 
خطير » وذهبت جهوده كلها أدراج الرياح . 
جو جر 
لست أدري » وأنا أقرر هذه الحقيقة » هل كنت رقيباً على نفسى إلى الدرجة 
القصوى » متيقظاً للحاجز الدقيق الذي ينعني من الانجراف نحو الانتتصار 
لنذافة ا ع ارجير ان افون قد قرت لد ندرا غود جتنن انيه لفن 
وال طوى . 


TT 


ينا إسل هع 
والاشراءا تالا بف 2-4 


كنا » ولا تزال » تقول : ليس حتأ أن يكون أي تطور في شيء من مجالات 
الفكر أو الحياة » صعوداً نحو الأفضل . ذلك لأن عملية التطور وسيلة إلى غاية › 
وليست غاية بح ذاتها . ورب غاية تكن في أسفل منحدر » وأخرى تستقر في 
أعلى القمم . وخليق بالطريق إلى الغاية أن يتلوّن بلونها » وأن يأخذ لنفسه من 

ولو لم يصح أن التطور إغا يتلون بلون نتائجه وغاياته » لما صح لنا القول 
بأن الحضارات تشيخ وتهرم » ثم تذبل وتموت . 

فا كتانف و أن كن و غت الو قط يهنا علا غو الا 
ا خطا وخ فى التحطيط أ والأععيناد + رة اه دة أن 
الاس كين ذلك إل ر هان ب كف عتا نظي دان 
بواعث التطوير كثيراً ماتقثل في نزوة من نزوات النفس » أو مصلحة شخصية 
لفرد أو لفئة قليلة من الناس » أو ضرر مما قد يدعو إليه حقد دفين » أو استجابة 
لرغبة الاندماج والتقليد » أو عبث يستنفد الطاقة والجهد . 


# اع # 


ولقد تحدث الناس ذات يوم » عن التطور العامي الذي حظيت به 

الدراسات التاريخية . وتكاموا طويلاً عن الفرق بين ماض » كن المؤرخ فيه جرد 

راو أو( وصّاف ) يصف للناس الحادثة والخبر » ثم يتنصل بعيداً ليعود إليهم 
Ns‏ 


بمثله » في وضع حيادي » لا يسمح له أن يكون أكثر من مرآة حاكية » وحاضر > 
غدا المؤرخ فيه غللا لبواعث الأحداث » مستنطقا لنفوس أصحاها » مترجاً 
لأهدافها الصامتة » شارحاً لألغاز الوقائع الغامضة » كاشفاً عن أخلافها التى عفى 
عليها الزمن . ْ 

اخس أكثر الا أن الدراستات العتارية ء قنه مغلت : يفضل هذا 
التطور » في وضع أكل » وتهيأت لتقديم قار أفضل . وما عرفوا إلا أخيرأ » أن 
هذا التطور إغا كان بمثابة سكين تمكن من يشاء » من تمزيق كل مابحتفظ به 
الماضي » من وثائق الأحداث » وصحائف الوقائع والأخبار » ليعود فيحول 
التاريخ بعد ذلك إلى مجرد مسرح › يلوه من يشاء » با شاء من الصور 
والفصول . 

أجل » فنذ أن جاءنا ( فرويد ) وأشياعه » بالمذهب الذاتي في كتابة 
التاريخ » وجد الناس أنفسهم من هذا المذهب » أمام ما يشيه قذراً كبيرة على نار 
حامية » تتبخر فيه أحداث الزمن الغابر » لتتصاعد أطيافا قابلة للتلون باي لون 
او كيال الک ال ناوالا ان 

في ظل هذا المذهب العجيب » أصبح المؤرخ في حل من التقيد بقواعد 
الرواية والسند » ليصبح متهيئاً لأن يدخل » بخياله وأفكاره ووجدانه » في 
معترك الأحداث الخالية التي انقطعت عنها معظم الدوافع والبواعث النفسية 
والبيئية التى جاءت على أعقاها . فلو كان هذا الكاتب أو المؤرخ » ملكأ من 
ملاتكة أله ساق ع ق ا ا رده قد كا اإنتطاع إلا أن ص 
بلون البيئة التي هو فيها » وأن يخضع لمقتضيات الثقافة التي غُذَي ها » وأن 
ينجرف في تيار التربية التي ننن عليها » ثم لما وجد مناصاً من أن ينظر إلى تلك 
الأحداث الغابرة ء منظار هذه الموازين الجديدة . 


فكيف » ونحن نرى أن أكثر من يدرسون التاريخ هذه الطريقة اليوم › 
ERR‏ 


يحرصون الحرص كله . على أن يجعلوا من التاريخ مرآة صافية تجلو عليها مذاهبهم 
الفكرية » أو آراؤهم السياسية » أو أغراضهم النفنية . يحاول كل منهم » أن يجعل 
مو لاطا الاه الا ن الرقون فل حدق الي لمق مدهي ورای + 

وما أكثر ماتتناسخ لدى أحدم المذاهب أو الأفكار » لمصالح طارئة . أو 
انسجاماً مع مقتضيات ( تكتيك ) » فيعمد إلى البوق الدعائي ذاته . إلى صوت 
التاريخ » وإذا هو ينطقه با كان ساكتاً عنه » ويسكته عن الرأي الذي طالما 
أنطقه به . ويتأمل الناظرون فيا يكتبه أو يرسمه هؤلاء » فلا يرون على مسرح 
التاريخ إلا أبطالاً > يُحمّلون دوراً إثر دور »> حسب الطلب » بل حسب 
ات الداع بر قلات لاحات 

ولا أغتقد أن ق الأمكاق ان توو فيان الحينافة والانعاف :اح ولا 
أبشع » من أن يعمد أحدنا إلى عقل الدهر ودماغه ( وإمما عقله التاريخ ) فيعبث 
به » ليتخذ منه شاهداً على الرأي الذي يطيب له » أو ليشفي به غليل حقده » أو 
ليتخذه سلاحأ شخصياً ضد خصه ‏ مع أنه ليس إلا ملك الإنسانية جعاء » 
تستئير بضيائه » وتستفيد من عبره ودلائله . 

و عل اجنو 

وحسبي لتصوير عظم هذه الشناعة . أن أضع أمام القارئ نغاذج من 
التفسيرات الحديثة لبعض صفحات التاريخ » فلسوف يد كيف أنما تفسيرات 
متقظلة عق ادها بل متافضة ها 

وعلى الرغغ من أنني لاأستطيع في هذا المقال الموجز أن أضع بين يدي القارئ 
أكثر من غاذج » أبدأ بها من صدر التاريخ الإسلامي فا بعد إلا أننى أعتقد أنه 
لا يُعفي المؤررخ الإنساني المنصف شيء عن وجوب النهوض بإعادة النظر في سائر 
الكتابات الحديثة عن تاريخنا العربي والإسلامي » لتصفيته من .العبث الذي 


YT 


دخل عليه » ولتطهيره من الافتراءات التي ألصقت به › ثم لتنشيطه من عقال 
الأثقال المتناقضة التى حَمّلها » ابتغاء أن ينطق للناس بأفواه متعددة » فيؤ يدم 
جميعاً في آرائهم ومذاهبهم المتخالفة » بقطع النظر عن وجود > أو فقدء أي 
مؤيدات لذلك . 

فق أبر و هزه التقديرات: > قليل عجيب يلفقه أصحات ايناد معن يضيدر 
التاريخ الإسلامي » يتلخص في القول بأن الفتح الإسلامي الذي قاده الني ميل 
والخلفاء الراشدون من بعده » إنما كان رة معركة قامت بين يسار اقتصادي تمثل 
Ê‏ وعيث رأنما لق ققل 4 انزياء مكة وأفيشساب رؤوس 
الأموال فيها . وعلى هذا فإن بواعث ذلك الفتح ء لم تكن سوى مطامح 
اقتصادية 3 أو كانت هده المطامح ¢ على الأقل 2 هي الباعث الرئيبي E‏ 5 

ترى أين تقف أحداث السيرة النبوية والفتح الإسلامي من هذا التفسير ؟ 

سؤال طبيعي » لاب أن يطمح لمعرفة الجواب عليه » كل متطلع إلى معرفة 
الحقائق » لا يقود عقله سلفاً نحو قرارات سابقة أو أحكام ذرائعية معينة . 

وننظر » فنجد أن أحداث الفتح الإسلامي والسيرة النبوية » تناقض هذا 
العقمين يتاقطاة شاذدة" :"زنك تمه سوقف 'التسدهخ اله فلا عل اقلق لاد 
مها تايف راف قيلة إضابية ينها - 

لقنو رک عاقيا حو تات وسرت من ايداف السيرة عل 
جمد بإ الزعامة والملك » والثروة الطائلة » على أن يتخلى عن الدعوة إلى الدين 
الذي جاءم به » وقِدّموا له ( وهم العرب الأوفياء ) بين يدي عروضهم المواثيق › 
حملها إليه شيخ وقور فيهم » هو عتبة بن ربيعة . فأعرض عن ذلك كله قائلا : 


)١(‏ "من أحدث الكتابات التي تتبنى هذا التحليل » كتاب ( النزعة المادية في الفلسفة العربية 
والإسلامية ) لخسين مروة . 


1ت 


«ماجئت بما جئتك به » أبغي مالك» ولا الشرف فيكر» ولا الملك عليك . ولك 
الله بعثني إليم رسولاًء وأنزل عل كتاباًء وأمرني أن أكون بشيرأً ونذيرأء فبلغتكم 
رسالات ربّي » ونصحت لک » فان تقبلوا مني ماجئتک به» فهو حظك في الدنيا 
والآخرة . وإن تردّوه علي » أصبر لأمر الله > حتى يحك الله بيني وبينك» . 

قلا اشوا نيوا A A‏ لايبغي عن الدعوة التي جاءم بها بديلاًء 
ضربوا عليه » وعلى جميع المسامين من أصحابه » حصارأ اقتصاديا مهلكا دام ثلاث 
سنوات تقريباً »لم يسمع التاريخ بثله » قوطع المسامون خلالها عن سائر أنواع 
التواصل والتعامل » فم يكن ينفذ إليهم من السوق درم » ولم يكونوا قادرين أن 
يستجلبوا بدرهم مما معهم كسرة خبز أو قوت يوم . حتى أصبحوا يأكلون من ورق 
الشجر وبشيع الطعام > وتعرضوا مع أهليهم وأولادهم لأقبى مظاهر البؤّس 
والضنك . وم فع ذلك كله صابرون عتسيون + يقيناً متهم بان هذه الدنيا عرض 
زائل » وآنهم مقبلون على الله » وان ماعنده خير وأبقى . أفتلك هي حال من 
يٽور بدافع اقتصادي » ويغامر في سبيل ابتزاز الاموال والثروات ؟ 

ثم هل يطمع أصحاب الثورة اليسارية الاقتصادية » بأكثر من الحم يكون 
في أيدهم » والمال يكون في جيوهم » وقد جاءهم هذا وذاك » فاماذا تضامنوا مع 
رسول الله يلد > في الترفع على ذلك كله » والهسك بالدعوة إلى المبدأ والعقيدة » 
وإن أوصلهم ذلك إلى شفير الهلاك ؟ 

وعندما هاجر الني يقم إلى المدينة . وهاجر إليها من قبله ومن بعده 
أصحابه » تركوا المال والأرض والممتلكات الختلفة » واستقبلوا بوجوههم شطر 
يثرب » وقد تجرد أكثرم عن كل ما يتعلق به الطامعون في المال » لا يبتغون عن 
اام بالله بديلاً » ولا يقهون وزناً لدنيا فاتتهم أو لللك أدبر عنهم . أفهذا هو 
الدليل على أنها ثورة يسارية قامت من أجل لقمة طعام ؟ ! . 


ود عمد يج 
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ولنترك الآن صدر التاريخ الإسلامي > لنقف قليلاً عند الكلافة الراشدة 4 م 
عند العصر الأموي . ولنصغ إلى خلاصة التحليل الذي انتهت إليه طائفة من 
المؤرخين » وقي مقدمتهم بعض المستشرقين » من أمثال ( كر یر وفان فلوتن ) . 


لقد تحول الفتح الإسلامي في هذا العهد ‏ في نظر هؤلاء الكاتبين ‏ إلى تلط 
عربي ضد الشعوب الأعجمية . فإن الفتح الإسلامي ماكاد يستقر ويد جذوره 
إلى المناطق الشاسعة التي بلغها » حتى استحال إلى عمل سياسي » انشق يسببه 
اجى الإسلامي إلى طبقتين : السادة العرب » ومنهم صاحب الرسالة > 
واصحابه » والعائلة المالكة . والقواد والولاة وقسم كبير من الرعية العربية » ثم 
طبقة الموالي وهم ذلك الخليط من الشعوب الأعجمية المغلوبة . فأما العرب فإفا 
خلقوا ليسودوا » وأما غيرم فإفا خلقوا لكسح الطرق وخرز الخفاف وحوك 
الثياب . كا زعموا بأن الولى كان محتقراً في اجتتع فلا يخاطبه العربي بالكنية » ولا 
يتبوأ أي منصب في الدولة » وأن الاس كانوا يتساءلون فيا بينهم عن أمر 
غريب » هو : هل يستطيع الصالحون من غير العرب الزواج من العربيات في 
ا 4 

تلك هي إذن الصورة التي آل إليها الفتح الإسلامي ... لقد غدا مجرد تعبير 
ثوري عن العنصرية العربية » بل العنجهية العربية » استهدف العمل على نقل 
لسيادة من الأعاجم إلى العرب . ولن لم تظهر هذه الأهداف في سعي قادته بادئ 
لآم + فإنة د ق تصون عؤلاء الكاثيين - كان قصدا مستكنا » وهدفاً خفياً رط 
ا 


) من أبرز من ريم هذه الصورة للعهد الأموي » بل لعصر الخلافة الراشدة أيضاً » ( فان فلوثن‎ )١ 
في كتابه ( السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية ) . ولقد حذا حذوه  ويا‎ 
أولنك الذين يطيب لهم أن يتقبلوا الأسور من أمثال هؤلاء المستشرقين على‎  فسألل‎ 
. عواهنها . دون أي بحث أو قحيص‎ 

TEAS 


تلك هي الصورة فأين أصلها ؟ . أين هي الأحداث المؤيدة لهاء بل 
تقول : أين تقف الأحداث التاريخية منها ؟ . 

ا يخطرون ان و كد اعرف نايا ناه الضورةلا ال ا فيان 
أعوزك الدليل على ذلك » فحسبك دليلاً الأحداث التاريخية ذاتها . 

على أننا نذكّر ا هو معروف » من أن إسناد أي طبيعة أو باعث إلى أمة من 
الأمم » لايصدق إلا بالاعتاد على بينات من الأحداث أو الوثائق المتعلقة بتلك 
الأمة عامة » أو بالغالبية العظمى منها . فلا جرم أن تصيّد الأحداث الشاذة أو 
النادرة » لاتفسر إلا ضمن دائرتا الشاذة أو النادرة وحدها . 

وإليك الآن بياناً موجزاً لمدى التناقض القاتم بين هذا التفسير الذي أوضحنا 
خلاصته . والأحداث التاريخية التي يفرض أن تكون غطاء له : 

أولاً لم يثبت أن كامة ( المولى ) في هذا العهد ء كانت خاصة بالأعاجم من 
دون العرب » بل كانتت تطلق على كثير من العرب 5 تطلق على الأعاجم ٠»‏ يناء 
على أسباب لا شأن لما بالعجمة أو العروبة . فلقد كان عبد الله بن إسحاق > 
عبد المناف . و إلى ذلك يشير الفرزدق بقوله : 

فلو كان عبد الله مولى هجوته ولك عبد الله مولى مواليا 

ثانياً ‏ م نجد في شيء من الوقائع التاريخية » العائدة إلى عصر الخلافة 
الراشدة أو العصر الأموي » مايدل على أن العرب عموماً » أو أن غالبيتهم 
العطدن + أ أي فة كبيرة منهم > كانت تحتقر العنصر الأعجمي » أو تسعى 
لإبعاد الأعاجم عن الوظائف النبيلة التي يجب أن لا يتبوأها إلا العرب . بل الذي 
رأيناه في هذا الصدد يقرر العكس تماما : 


3 


- لقي عمر بن الخطاب نافعاً » وقد قدم للحج » وكان قد استعمله على 
مكة . فقال : من استعملت على أهل الوادي ؟ فقال : عبد الرحمن بن أبزى > 
مولى من موالينا . فسأله عن حاله . فقال : إنه قارئ لكتاب الله » عالم بالفقه 
والفرائض . فشر عمر » وقال : أما إن نبي قال : « إن الله يرفع هذا الكتاب 
قوماً ويضع آخرين » . 

- كان عطاء بن أبي رباح مولى لبنى فهر » تولى إفتاء مكة » وكان ينادي 
SAN E REE‏ يف الناين EES‏ 
وكان على دمامته وسواد شكله يتصدر أرقع مركز شعبي بين العرب . 

- كان طاووس بن كيسان وهو فارسي - لا يبالي أن يوبخ الخلفاء في جال 
التذكير والإرشاد . وكانوا يتسبّبون إلى رضاه » وكانت قلوهم تفيض هيبة له 
وإجلالاً . وسارت جنازته يوم مات فوق رؤوس عربية مطأطئة تفوق العد 
والحصر . 

- وكان واصل بن عطاء المعتزلي » مولى لبني ضبّة » وكان صدراً في الأدب 
واللغة والعلوم » لم ينازعه الصدارة فيها منازع » ولم ينكر فضله وسمّوه أي 
إنسان . 

دكن عق" الله ووشليان مر فرك م وک قال البرد حمق حجلة 
الرجال . نازع عمو بن هداب المزني في أمر من الأمور ‏ وكان في ذلك الوقت 
سيد بني تيم قاطبة ‏ فانتصر عليه المولى » حتى أذن له روفي هدم داره » إعلاناً 
عن انتصاره عليه . فأدخل عبد الله بن سلهان العال في دار عرو فاما قلعوا من 
سطحه سافاً » أمرهم بالكف »ثم قال : يارو قد أريتك القدرة وسأريك 
اف 

هؤلاء فاذج » من عشرات » بل من مات الموالي » كلهم كانوا يتتتعون بين 

)13( الإسلام ملاذ الجتتعات‎ E 


العرب بال جاه والمكانة في العصر الأموي . ولم يثبت أن العرب تأففوا قائلين : إن 
الموالي إنما خلقوا لغرز الخفاف وكسح الطرق . 

ومن الحقائق التي لاتقبل الريب » أهم جميعاً كانوا يقفون من هذا التآزر 
والتقدير المتبادل » تحت مظلة من الوصية النبوية القائلة : 

« كلك لآدم » وآدم من تراب » لافضل لعربي على أعجمي » ولا لأبيض على 
أسود » إلا بالتقوى والعمل الصالح » . 

ثالثاً - ترى من ثم الناس الذين بحثوا في ذلك الحم ( الفقهي ) الخطير ! .. 
ألا وهو : هل يجوز للصالحين من الأعاجم أن ينكحوا نساء العرب في الجنة ؟ 

إن الذي يقرأ مثل هذا الكلام »في كتاب مثل كتاب ( السيادة العربية ) ل 
( فان فلوثن ) » أو في أي مصدر منقول عنه » على سبيل الثقة والتسلم - وما 
أكثر هذه المصادر مع الأسف ‏ لابد أن يتصور أن هؤلاء الناس هم جمهرة العرب » 
بل لابد أن يتصورأنهم من الفقهاء الذين لا يتكامون إلا بامم الدين وشرائعه . 

ولكنا إذا مضينا نفوص » في بطون الأحداث التاريخية في العهد الأموي » 
بحثاً عن جذور هذه المسألة » لم نعد إلا بالخبر التالي : 

روى الأصمعي أنه ممع أعرابياً في البادية نال صاحيه : أترى هذه العجم 
تنكح نساءنا في الجنة ؟ .. فأجابه قائلاً : أرى ذلك والله بالأعمال الصالحة . 

هكذا نقل المبرد في كتابه ( الكامل ) » هذه القصة » مضعفاً ثبوتها » عن 
رجل من أعراب البادية » وقد رأيت كيف أن الجواب جاء من صاحبه في القصة 
ذاتها » دليلاً على نقيض هذا التحليل المزعوم . 

فانظر كيف ساغ أن يفسّر الأعرابي الواحد من جفاة البادية » بالناس 
)١(‏ من خطبته مَل في حجة الوداع . 

تن 


كلهم ! .. ثم انظر كيف ساغ بترالخبرعن مصدره » وقطعه عن تقته › ليأخذ 
مظهر البحث الفقهي الذي من شأنه أن يحظى باهتام الفقهاء » وهم صفوة الناس 
في ذلك الوقت . 

كل ذلك » من أجل أن يتيسر القول بأن الفتح الإسلامي » سرعان ماتحول 
إلى سياسة عنصرية » استهدفت بسط السيادة العربية على سائر الشعوب 
الأخرى . لعل ذلك يسام في تفتيت الوحدة الإسلامية » ويبعث من جديد تلك 
الفوارق العنصرية التي حطمها الوازع الإسلامي في صدور المسامين . ثم انظر 
كيف يسخر التاريخ للأغراض النفسبية والبواعث العصبية في نفوس هؤلاء 
الباعفين : 


لو شو اجو 


أما الآن » فلنتجاوز العصر الأموي » إلى الخلافة العباسية . ولنصغ إلى شىء 
مالكلا الكثير الذي يقال تفن حياه الزفيد اغا اة إن اعدا 
ليتصور وهو يسع هذا الكلام » أن هارون الرشيد لم يكن أكثر من إنسان 
يتطوح بين دنان الجر » وأنّ معظم لياليه كانت وقفاً على اللهو والمجون . 

تلك هي الصورة التي رسعت له في كثير من كتبنا المدرسية » وهي التي 
رسعت من قبل في كتب أكثر المستشرقين ‏ ثم في كتب في كثير ممن يسيرون 
وراءهم تجملا وتقليدا . 

ولعلّي لاأنسى تلك الكامة التي ظلت مثبتة » إلى عهد قريب » في بعض 
العم اك رديه لاحو بكر ننه E‏ الاي مزعو قر عار ل مه 
وما انتهى إليه حاله من البذخ والترف . وخلاصتها : أنه قد بلغ من بذخ هارون 
الرشيد أنه كان ينفق على إعداد طبق جاني صغير على مائدته ما يزيد على ألف 
درم ! . 


SNE 


تلك هي الصورة التي كانت ولا تزال تحشى بها أخيلة أطفالنا الصغار » عن 
تاريخنا العربي والإسلامي » وعن كثير من قادة هذا التاريخ وأساطينه ! . ولا 
ريب أن هذا هو أقرب السبل إلى إثارة أم أسباب التقزز في تفوس هؤلاء 


ومع ذلك » فليس المهم أن يتقزز هؤلاء الفتية أو لا يتقززوا . إغا لمهم أن 
تكون الصورة صحيحة » وأن نجد في أحداث التاريخ مايؤيدها ويبعث الحياة 
فيها . 

ونتطلق فنغوص مرة أخرى في أغوار التاريخ العباسي > وفها أثبتته أمهات 
كتب التاريخ عن ترجمة هارون الرشيد » بحثاً عن أي جذور هذه الصورة » فلا 
نعود إلا بما يلي : 

روى الطبري في ترجمة هارون الرشيد « أنه كان يحج عاماً ويغزو عاماً . 
وأنه كان يصلّي في اليوم والليلة مئة ركعة ء مالم يعتل بعلّة أو يكون مشغولاً 
بغزو . وأنه م يكن يقطع في أمر من أمور المسامين إلا بعد الرجوع إلى الصالحين 
من أهل العم » . 


وهذه الترجمة » لاتعني أن الرجل كان معصوماً عن الأخطاء والآثام . بل 
لاريب أنه كان على الرغ من هذه الصفات التي نعته بها الطبري وغيره » واحداً 
من البشر » يجوز عليه الزلل والعصيان . قد يجتهد فيخطئ . وقد يغضب 
فيزل . وقد تجمح به نفسه فيقع في عصيان . ولكن تلك هي ترجته في املة على 
كل حال . والمهم أننا لم نجد في شيء من أمهات الكتب التاريخية أن الرجل كان كا 
يقول هؤلاء : يعيش حياته متطوحاً بين دنان الجر » يقضي لياليه غارقاً في اللهو 
والمجون . بل الحق أننا لم نجد له هذه الصورة إلا عند ( فيليب حتي وجرجي 
زيدان ) وأمثاطها . 


TEE 


أما قصة الطبق الذي كلف ألف ذرم . فرد ذلك إلى مارواه المسعودي في 
كتابه ( مروج الذهب ) » وهو خبر يزيدنا إعجاباً بسيرة الرشيد ومدى خوفه من 
الله عز وجل . 

وها أنا أنقل لك خلاصة مارواه المسعودي في ذلك : 

« حدث إبراهيم بن المهدي › قال : زارني الرشيد بالرقة › فوجد مرة بين 
ماقرّب إليه من الطعام جاماً فيه مايشبه سكا مقطعاً . فاستصغر القطع » 
وقال :لم صفر طباخك تقطيع السمك ؟ فقلت ياأمير المؤمنين هذه ألسنة 
أسماك . قال : فيشبه أن يكون في هذا الجام مئة لسان . فقال خادمه : ياأمير 
المؤمنين » فيها أكثر من مئة وخسين » فاستحلفه عن مبلغ من السسك » فأخبره 
أنه قام بأكثر من ألف درم ! .. فرفع الرشيد يده وحلف أن لايطعم شيا حتق 
يُحضْره ألف درم . فاما حضر المال أمر أن يُتصدّق به . وقال : أرجو ان يكون 
كفارة لشَرَفك في إنفاقك على جام سمك ألف درم . ثم ناول الجام بعض خدمه 
وقال : اخرج من دار أخي »ثم انظر أول سائل تراه » فادفعه إليه . قال 
إبراهيم : وكان الجام يساوي مئتين وسبعين ديناراً > فغمزت بعض خدمي 
للخروح مع الخادم ليبتاع الجام من يصير إليه » ففطن الرشيد فقال له : ياغلام 
إذا دفعته إلى سائل » فقل له : يقول لك أمير المؤمنين احذر أن تبيعه باقل من 
مئتي دينار » فإنه خير منها »" . 

تلك هي الصورة السيئة المشينة » وهذا هو أصلها الرائع العظم ! . 

فيا للعجب من كاتبين ومؤرخين » ينكسون الوقائع تنكيساً » ويكرهونها 
بعملية ( مونتاج ) مخجلة » ليجعلوا منها شاهد زور ضد أبطالما , ثم يقدمون 
هذه الافتراءات مادّة تربية وعم إلى الاطفال البراء ! . 

F#‏ بيد ين 


(۱) مروج الذهب للمسعودي ۲٣۲/۲‏ 
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أأزيدك ياأخى القارئ أمثلة وفاذج ؟ . إن في الجعبة أمثلة كثيرة أخرى ٠‏ 
ولكرة مساحة هذا البحث لاتتسع لكل ذلك » وإن في بعض القول لغناء عن 
الاسترسال" ؟ 

والمهم أن أعود فأقول : إن المذهب الذاتي في كتابة التاريخ »لم يكن في 
حقيقته سوى إجازة مرور شرعية إلى العبث بالتاريخ وأبطاله » ليتحول التاريخ 
بعد ذلك إلى جرد 'خادم صغير صغير ,» هيع لكل فرقة مسرحها الذي تهواه 

1 
متفرقة » فرحباً بالاختلاقات والأخيلة المتناقضة يرزح تحتها جميعاً متكب 
التاريخ . 


)١(‏ على أنني آمل أن يلهم الله بعض الأخوة المتخصصين في هذا المجال للقيام بجهد يشكرم عليه 
الله والعباد » يزيحون به اللثام عن حقيقة تاريخنا العربي والإسلامي الأصيل ٠‏ ويطهرونه من 
الافتراءات اللصقة به . 


ات 


# 
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ئک أ کن | عرو ولیت حك 


قلت ذلك منذ حين في بعض ما كتبت » فاستعظمه. بعض الناس » وحسبوا 
أنني أنتقص بذلك من قية الفكر والعلم » وأنني أدعو الناس إلى أخلاق عارية عن 
كسوة الوعي واليصيرة والفكر . 

ولیس الأمر کا قد حسبوا » وإنما هو کا تقول للفقير الختص بعلوم التجارة 
والاقتصاد » والباحث عبثاً في اختصاصه النظري المجرد عن ثروة مالية تغنيه : 

CN لونراب مال سارف تعيب بنة رسف‎ EIR) 
. الاقتصادية الى تتحدث عنها‎ 

فامن عاقل إلا ويعم من ذلك » بأن الاختصاص العامي مهما كانت 
ضرورته وبلغت أهيته » فإنه لايمكن أن يحقق وحده ثراته المرجوة . وإغا يجب 
أن تتوفر بعد الخبرة والعم قوة التنفيذ والعمل » فهها فقدت هذه القوة كانت 
المشكلة مشكلة طاقة معدومة لامشكلة بحث وعم متوفرين . وعندما تنعكس 
الحال تنعكس المشكلة تبعاً ها . 

وفرق كبير بين أن نقول : نقص في الثقافة والفكر » ونقول : أزمة في 
الثقافة والفكر . 

أما النقص فحاصل » ولا شك فيه . ولم نصل من الثقافة والفكر ‏ کا 
وكيفاً ‏ إلى درجة الام والكال بعد . وأما الأزمة فالذي أجزم به أن المسامين 
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اليوم لا يعاتون من أزمة في الثقافة أو الفكر الإسلامي بعنى أن شيعا من مصائبيم 
الإسلامية التي تحمل هم اليوم ليس ثمرة نقص في أحد هذين الأمرين . وليكن 
واضحاً أنني إنما أقصد الجانب الإسلامي في كل من أمر الثقافة أو العام والفكر . 

إن المؤسسات والمؤلفات والنشرات التى ترعى شؤون الثقافة الإسلامية في 
آل ارات عا وق اله الفرية افيه أك وأقوى متها ى أي وفك 
مضى » وما من شاب مسا قد ارتضى لنفسه الإسلام ديناً إلا وله اليوم من هذه 
الثقافة الإسلامية نصيب . 


والكتب الفكرية التي تتفان في وصف الأمراض المستعصية في جسم العام 
الإسلامي » ثم تتفنن في وصف الدواء وكشفه ء وبيان منهجية السبيل إلى 
استعباله » وتحطيم مكائد دعاة الغزو الفكري ‏ هذه الكتب تغمر أسواقنا 
العربية » كا لايغمرها أي نوع آخر من الكتب الفكرية الأخرى » والناس 
يقبلون عليها إقبالاً عجيباً دفع بالكثير من التجار إلى أن يقصروا تجارتهم على 
هذا الصنف وحده مها كانت عقائده واتجاهاتهم الشخصية . 

ولقد رأينا كيف تحولت جبهات كثير من المكتبات التجارية العامة إلى 
معرض للكتب الإسلامية الختلفة ! 

ومع ذلك » فإن الخط البياني لواقعنا وسلوكنا الإسلامي » يسير معاكساً لهذا 
الخط الفكري والثقافي الذي يمني سعدا وا مدا أظق أن دا 
من الناس يماري فيها . 

إننا قد نامس مزيداً من الوعئ الإسلامي في مجتعاتنا الإسلامية . ولكنا 
نامس معه مزيداً من التحلل والبعد عن السلوك الإسلامي في هذه الجقعات 
ذاتها . وقد نامس مزيداً من النضج في القدرة على اكتشاف مكائد الغزو الفكري 
وخططه العدوانية » وفي عرض وسائل التغلب على ذلك كله . ولكنا لا نامس 
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معه إلا مزيداً من الضعف والتخاذل أمام هذه المكائد الرهيبة ذاتها . وقد نامس 
مزيداً من العمق في العلوم الإسلامية المتعلقة بأصول الاعتقاد أو المتعلقة بالفروع 
النقهية والتشريعية » ولكنا نفاجأ معه بمزيد من الشبهات الفكرية والشذوذات 
النقهية ومظاهر التحريف والتبديل في أحكام الإسلام وشرعه . 

واھ ويب أن هده الظطاهرة كير وة 

هل هي مشكلة نقص في الدراية والعلم ؟ لا » ولا أظن أن أحداً من 
المنصفين يستطيع أن يحيل ( لا ) هذه إلى ( نعم ) . 

إننا إذا أمعنا النظر » رأينا أن معظم مآسينا التي نضج منها إفا ينيع من 
داخل بنياننا الفكري والعامي ذاته » بل بحاية ورقابة منه . 

وعلى سبيل التتثيل أقول : إن تسويغ نسبة معينة من الفائدة الربوية » لم 
يفرض نفسه في مال النقاش والبحث العامي إلا يحماية من العام والفكر 
الإنلامي: 

وإن تذويب كثير من الأحكام الشرعية على وقود القاعدة المعروفة : 
« تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان » لم يتم إلا بإشراف من منهجية النظر والبحث 
الاسلامي» ۰ 

وإن التشجيع الذي لاقته إباحية التعري والاختلاط بين الجنسين › لم ينهض 
إلا على ديباجة من التأويلات والفتاوى الشرعية . 

وإن التلاعب الذي تم ويم بأحكام الشريعة الإسلامية » طمعاً بحظوة أو 
تجنباً لمكروه » لم ينجح إلا من وراء ستار أو ضن غلاف من الدراية الإسلامية 
ذاتها . 
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وما أكثر ماظهر في جسم الأمة الإسلامية من صدوع » وما أكثر فاظهر في 
كيان الماعات الإسلامية من شقاق وخصومات ٠‏ بل تهارج وعداء » لابفعل 
جرثومة أجنبية وفدت إليها من الخارج » بل بسبب انحرافات سلوكية ظهرت 
بينها من الداخل . وما کان الانحراف لينو ويشتد ء لولا احتاؤه بحيثيات وأفكار 
إسلامية في الظاهر . 

إذن هي ليست مشكلة تقض في الدراية أو الفكر أو العلم . فشكلة أي شيء 
تكون ؟ . 

أا #اقلنا.مشكلة أزفة “ف الأغلاق .ولا تعد بالأسلاق الى 
الفلسفي الموهوم للهذه الكامة » بل نقصد بها استيقاظ معنى الرقابة الإلهية في 
الل 

إن علوم الدتيا كلها لاتفيد صاحبها شيئاً » إذا لم يستشعر قلبه ‏ في تعظم 
وخشية ‏ رقابة قيوم السموات والأرض عليه . وما هذه العلوم التي نتعامها 
والأفكار التي ندرسها والمناهج التي نبدعها أو ننظمها » بدون 0 هذا 
الأساي إل فقا تيح لأبواب مغلقة لم تجد من يستعملها على وجهها » فبقيت 
الأبواب موصدة » وبقيت المفاتيح أدوات للعبث . 

ولو كانت العلوم والأبحاث الفكرية وحدها حلا لمشكلة الفضيلة والسلوك إذن 
لبطل أن تكون هذه الدنيا دارابتلاء ۴ قد قضى الله » إذ كان الناس يجدون أتفسهم 
مسوقين إلى اتباع الصراط الإلمي الحق» بمجرد أن يعاموا بعقولهم دلائل هذا الصراط 
ومعالمه وحدوده» و إذن لما اختلف الناس بعد عل» ولا بغوا بعد معرفة وفكر. كيف 
وقد قال الله تعالى في حق من ل يغنهم العلم بالحق أي غناء : 

2 .. فا اختلفوا إلا من بَعْد ماجاءَهم الْعلْمُ بَِياً بَيْنَهُمْ 4 [ الجاثية cl‏ 
أجل . إن العم وحده لايغني . 


إن العلم - بعد استكمال أسبابه ووسائله ‏ عملية اضطرارية لاخيرة للعاقل 
فيها . أما السلوك فيظل علية إرادية مها تبيأت من حوله دلائل الحق وأسباب 
الوضوح . 

وتقوم بين الإرادة الإنسانية وكثير من فاذج السلوك الإسلامي عقبات متعبة 
ليس من السبل اقتحامها ء لا يكن أن ترى شيئاً منهسا أمام عملية التعلم 
والإدراك . 

وهذه العقبات في جملتها لاتعد وأن تكون ركوناً إلى زينة الأرض» بكل ماتفور 
به من أسباب الشهوات والأهواء . وهي التي عبرالله عز وجل عنها بقوله : 

< يأأيّها الّذين آمَنوا مالَكُمْ إذا قيل لَك انفروا في سَبيل الله انَاقَلْتَمْ إلى 
الأْض 14 التوبة 8؟ ] 

وهي في تفصيلها تتشعب إلى فروع عختلفة كثيرة » كحب الرئاسة 
والمنصب » والانحياز إلى العصبة أو العصبية » والرغبة في بلوغ شهوة من شهوات 
البطن أو الفرج » أو الشبرة بين الناس » والتأثر بعوامل الحسد والحقد 
والأضغان . وتلك هي في جموعها مادة الامتحان الإلهي للإنسان في هذا الحياة . 

وللعم ضمن هذه المهيجات العاتية الخطيرة أثر واحد لا يتجاوزه › هو الدلالة 
الجردة . وهيهات أن تتغلب الدلالة وحدها على آفات هذه العوامل الهائجة 
العائنة :, 


بل إنك إذا تأملت » وجدت أن ٠١‏ × من عوامل النظر والفكر يشل في 
عوامل نفسية مجردة » كدوافع العصبية وردود الفعل والانصياع لرغائب النفس . 
أما العامل العقلي الحرفلا يتجاوز ١؛‏ # فعظم أحكام الناس وآرائهم الفكرية 
تأي بسائق من هذه العوامل النفسية وأشباهها أكثر من أن تأتي بسائق من النظر 
العقلي الجرد . 


0 


ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا من اقتحم العقبة وكسر الطوق النفسي الذي 
يأسر الفكر والعقل ضمن سجن من رغائبها وإيحاءاتها > فانطلق متحرراً من كل 
سلطان إلا سلطان العقل الكامل امجرد . وم الذين رباهم الإسلام في ظل من 
مراقبة الله تعالى » والاستشعار بأنه عز وجل يحصي عليهم كل صغيرة وكبيرة » ثم 
يحاسبهم عليها في يوم آت لاريب فيه › وقليل مام . 

أذكر أن مسؤولا: كبيراً ناقش صاحب إحدى الجرائد اليومية الكبرى حول 
ماتدأب عليه جريدته من نشر الصور العارية . فكان المسوغ الوحيد لذلك في 
نظر صاحب الجريدة أا تحرز بذلك مزيداً من الكسب والانتشار . أي أن جرد 
رغبة نفسية في المنافسة على كمية البيع أو كية الربح والمال » كان منطلقاً عقلياً 
وعامياً كافياً لتسويغ هذه الخطيئة والسير في سبيلها ! . 

وأعلم مجلات تنشر من الآراء والأفكار التنوعة كل ما يتوفر له أنصار في 
امجتقع ودعاة . فهي لاتبالي أن تجمع من ذلك كله ضغثأ يمتزج فيه الحق والباطل 
والشبهات المتنوعة التي تتردد بين هذا وذاك » لمسوغ واحد فقط » ألا وهو أن 
يتوفر ها مع كل طائفة من الناس أو مذهب من المذاهب وجه مضيء › فيزداد 
بذلك ا ا وکا ده الناين ا ١‏ 

فأي قية تبقى لمنبر . إغا أقم لبث حقائق العام والحياة » وتصعيد الناس إلى 
مستوى سلوي وخلقي أفضل - إذا كان مسوقاً با فيه بيد الرغائب النفسية التي 
ليس بينها وبين حقائق الفكر ومقتضيات العم أي نسب موصول . 

وليس الجهل هو الخطر الأكبر في حياة الناس  »‏ قد يتوم البعض . وإنما 
الخطر الأكبر أن يسقى فيهم نبات العم والفكر بماء الشبوات والآفات النفسية 
الختلفة » فيتلون كل ذلك بلون هذه الآفات ويتشيع من وحيها » حيث يتحول 
السعى المقدس للبحث عن الحقيقة إلى أحط ما يعتبر قاسماً مشتركاً بين الإنسان 
وسائر الحيوانات الأخرى . 
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أرأيت إلى العقلى الذي هدي الإنسان إلى حقائق الأشياء ؟ إنه ‏ 6 يقول 
الإمام الغزالي - نور يقذفه الله في شعور الإنسان فيضيء له سبيل الحق ويكشف 
له عن كوامن العام والنظر . فأي جرية أسمج وأخطر في حياة الإنسان من أن 
يعمد إلى هذا النور الإلهي الطاهر » فيجعل منه مطية ذلولاً لحيوانيته وغرائزه 
المطلقة . 

والعم في ذاته أقدس حقيقة في الوجود » ولكنه يفقد قداسته كلها وينقلب 
وبالاً على صاحبه والآخرين » عندما يحمل أثقالاً من شهوات النفس وأهوائها . 

ورب ناس رفعهم الله بالعلمى درجات » ولکنهم لما أخلدوا به إلى شهوات 
الأرض » واستخدموه لخدمة النفس ول هوى » أنزهم الله تعالى إلى دركات من 
الحطة والشقاء الإنساني المهين . 


وانظر في تصوير ذلك إلى قوله عز وجل : 
$ واتل عَلَيْهِمُ َأ الذي آتيْناه آياتنا فَانسَلحَ منها فَأَنبَعَهُ القَيُطانٌ فَكَانَ من 
العَاوين » وَلَوْ شئنا لرَفْمناه بها لکن أخلّد إلى الأرْض وَانَبَمَ هواه فَضَلّهُ كَمَكّل 
الْكَلب إن تحمل عَلَيْهِ يَلْهَث أو تتركة يَلْهَثّ  ..‏ [ الأعراف ١۷٠ء١۷١‏ ] . 


ومثل هؤلاء الناس لا يغنيهم أي غناء أن تناقشهم أو تردم إلى منطق الحق 
والعلم » فإن كلا من الحق والعلم في حياتهم ليس إلا سيفآ مصلتاً بيد شهواتهم 
وأمانيهم النفسية وماأيسر على العام إذا حكر هواه فيا يعم أن ينطق عامه 
مكئون هواه › وأن يجمل منه أصدق شاهد أمين له 1 

ذلك أن نصوص القواعد والأحكام الشرعية » مثل النصوص القانونية . 
كلاها قابل للتحوير والتأويل وإلحاق القيود والشروط المبتدعة . وكا أن الحامي 
لا يعجزه شيء عن أن يحور النصوص القانونية ويؤويها لصالح موكله طمعاً في 
مال يناله منه » فكذلك لا يعجز الفقيه شيء عن أن يؤول ماشاء من النصوص 
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الشرعية » ويذيله بالقيود والشروط الوهية ابتغاء عرض من الدنيا قليل . 

وليس من حل هذه المشكلة إلا أن يوقظ المرء مشاعر رقابة الله تعالى في 
قلبه . فإن الإنسان إذا آمن بالله عز وجل » وأيقن بأن الله تعالى رقيب عليه » 
يعم خائنة عينه وما قد تخفيه نفسه » وأن كل ذلك يقيد في سجل » وأنه ينشر 
أمامه يوم القيامة مع صوت يناديه : 

کو هذا كتاينا ينطى عَلبكة بالحق إنا كنا تتح سات تعتلون 4 
[ الجائية ۲۹ ] 

وأن الله محاسبه على كل ذلك في محكة لانقض فيها ولا استكناف ٠‏ ولا ينفع 
معها شاهد زورء ولا ملكة تحريف ولا تأويل » وأنه سيستقبل من حياته يوماً 
ثقيلاً > ينسى تحت وطأته طعم الشهوات التي أسكرته وساعات لذائذه التي أدبر 
عنها > وأنه مخلد بعد ذلك إما في نار أبداً أو في جنة أبداً : 

أقول : إذا عاش المؤمن في دنياه يستشعر هذه الحقيقة ويقثلها » وذلك هو 
شأن كل مؤمن » فإن علومه وأفكاره كلها تتحرر عن سلطان نفسه » وينطلق 
العقل صاعداً يبحث عن حقائق الوجود في حرية مطلقة . جاوزا الواحدة إثر 
الاخ شق يمف عر فة شقاني کيا وبي الو كله : 

وليس للنفس من سبيل إذ ذاك » إلا أن تسعى جاهدة للحاق بالعقل في 
رحلته القدسية هذه . فلأياً بلأي » تتجرد من غوائلها وترتفع فوق آفاقها 
وتنكسر خاضعة تحت سلطان العقل وقانونه . وذلك هو جمل وظيفة الإسلام في 
اا ان 

وما ينع المسلم » أيأ كان » من أن يكون هذا شأنه في الحياة » إلا أنه ينسى 
أنه مسلم » ويسقر ناسياً ذلك » حتى تتخطفه الأهواء وتنسج عناكب الشهوات 


من حوله خيوطها » فتفسخ فيه طاقة العام وقدسية العقل » ويتنكس وجوده 
YO‏ 


الذي خلق متجياً إلى السماء وإذا هو قد انحط هابطاً إلى الأرض . 


أشياءها معكوسة : يزهد فها ينبغي أن يحرص عليه » ويتعلق با يجب أن يزهد 
ف او ی چا فيا با رادا نا 

ج و افا ال + اليك هر اممف :+ ل ا ور فل كينا 
ولتريه الدنیا ‏ هي في ذاتها » وامتلاً سمعه يمعنى قوله تعالى : 

ل لَقَدْ كنت في عمل من هذا فَكَسَفْدا عَنك غطاءك فََصَرّك آلْيَوْمَ حديد ‏ 
]ق YY‏ [ 

وتخو مكنا الرقابة الآطينة إ5 اكان التفين. ».ولكنها متتاعر لاقنيع إذ 
ذاك إلا بنيران الندم » وما كان الندم ليغني عن صاحبه شيئاً . 


* عو اجر 


وبعد فحاشا لأعداء الإسلام أن يتهياً لديهم من الجرأة ما يقتحمون به إلى 
الإسلام بأي مكروه . فللإسلام في أفئدتهم رهبة تصدم عن أن ينالوه بائ أذى 
مياشر . 

ولكن من عادتهم أنهم يتامسون بين المسامين من كانت هذه حاله : مسام 
ولكنه نسي إسلامه › يعم الحق ولكنه لايبالي أن يدفع عامه في طريق ماتقناه 
الناس » اتخذوا منهم جسراً إلى كيان الأمة الإسلامية وجوهر هذا الدين الحنيف » 
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ففوقهم يصولون وعلى ظهورم يرتعون » وبواسطتهم يفسدون ويدمرون . 
FF‏ جنع و 
سقطت قطعة فأس ذات يوم بين أشجار بستان » فذعرت الأشجار لهذا 
العدو المداهم » وداخلها الرعب والملع » ولكن شجرة عظهة قد أتت عليها 
السنون » نادت فيها قائلة : لا هولنك الأمر » فلو أن قطعة الحديد هذه ظلت 
ملقاة فيا بين مشة عام لم يكن لما أن تؤذي واحدة منك » إلا أن يتبرع جذع 
منک فيجعل من نفسه مقبضاً لهذه الفأس . 
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| لوصرة أو ولا وص بروككورصايع 
ولاجائئإ السام 


ليس أثقل علي من أن أكتب في موضوع يتعلق بمشكلة فلسطين وعلاجها , 
وليس ذلك عن جهل مني يجوهر المشكلة وطريق علاجها > ولكني أجدني عندما 
أتحدث فيها » كن يعزف في قاعة على لحن سمعه الجالسون أمامه مايزيد على 
عشرة آلاف مرة » سمعوه بآلات مختلفة وصور متعددة . وما من عازف ينقي 
بنسب إلى الفن إلا وأقبل يبني أمجاده الفنية بينهم عليه » يعيد اللحن من أوله 
كلما انتهى إلى آخره » ويلا الآذان بأنغامه » كاما رأى أا فرغت من ذكره 


وصجيجه . 


فلو كان هذا اللحن مستوحى من نشوة فراديس الجنان » أو الدواء الشافي 
من سائر المصائب والأسقام » لكان في كثرة هذا التكرار له والمباهاة به وإقامة 
شوامخ الأمجاد عليه » ما يقلب نشوته إلى اشمئزاز وسآمة ويحيل ترياقه الشافي إلى 
بلذة رارض الاما 
لو أحصينا النشرات والمقالات والمؤلفات التي كتبت عن قضية فلسطين › 
وضممنا إلى ذلك الحاضرات والندوات والخطب التي ألقيت أو عقدت من أجلها » 
لاجتع من ذلك أعظم مكتبة عومية في العالم كله . ولو كان من شأن الكلام يوماً 
ماأن يدفع الباطل ويزهقه » ويحفظ الحق ويعيده لأهله » لكان ذلك من شأن 
هذه المكتبة العظية من الكلام . 
YOY‏ الإسلام ملاذ المجتعات )١1/(‏ 


ولكن الكلام لا يقعل خا من ذلك :و إغا شأنه أن ينبه الاس إلى للق : 
وأن يلفت أنظارم إليه . فإذا تكرر واسقر يتكرر , كأن من شأنه أن يثير في 
الناس مشاعر السآمة والضجر » فإذا ظل مع ذلك يدور ويتكررء أثار في الناس 
مشاعر الاشمئزاز والكراهية » لأنهم يرون إذ ذاك أن المتكل إفسا يريد بذلك أن 
يلفت الأنظار إلى ذاته » بدلا من أن يلفتها إلى القضية التي قدت ها: 
ولي اقل غل النائن من رجل اعون أن بدا في عله سبيلاً إلى الشيرة وامة + 
فاتخذ إلى ذلك سبيلاً من الخطب والكلام . 

لقد انقضت سنوات طويلة من تمر النكبة » وأكثر الذين يعالجونها في 
الظاهر » إفا يحدقون ها ليتغذوا على مائدتها » كل يحاول أن يستل منها غذاءه 
الصالح له . 

فلقد كانت هذه النكبة ‏ كا قد أريد لها ينبوع فائدة عظية لمصالح الشرق 
والغرب » 5 كانت في الوقت ذاته دريئة شر وقناع فضيلة لكثير من أهل الدار 
ذاتها . 

لقد بات من الحقائق الواضحة التي لاتغيب عن الأطفال في مدارسهم أن كلاً 
من الشرق والغرب إغا يسعى جاهداً لخلق أو استيقاء مناطق نفوذ له في هذا الشرق 
العربي المسم» وإنما السبيل إلى ذلك أن يتكئ على نقطة ضعف يعاني منها . 

ولقد كانت قضية فلسطين ‏ ولا تزال - أضعف نقطة رائعة تصلح معقداً لهذا 
الغرض . إا مفتاح سحري يكن أن يدار بيد غريبة أجنبية »› وإذا الأبواب 
الوه ندا وین ا ع ت هذه الاد ج و إذا باط اة ا رن قنك 
اتبسط هوق عله المنطقة وأحدق يها : 

لقد كان من أخطر نتائج المشكلة الفلسطينية الفقر . والفقر لايندفع 
( وأستغفر الله ) إلا بمعونة شرق أو غرب . 


- OA - 


ولقد كان من أهم آثارها ضرورة الالتجاء إلى ركن شديد ينحاز إلى صفنا ء 
ويشد من أزرنا » ويزجر بالتخويف أعداءنا » وإغا يتم ذلك بأن نولي وجوهنا 
صاغرة ذليلة قبل الشرق أو الغرب . 

ولقد كان من أبرز عواقبها حاجتنا إلى الجديد من السلاح » والمال الذي 
يؤخذ به السلاح الصالح مفقود » فكان لابد للحصول عليه من الاعتاد على أريحية 
الشرق أو الغرب . وهكذا » فقد كان احتياجنا إلى معونة دولة كبرى ترد عن 
بلادنا الحيف والظام مجرد وسيلة من وجهة نظرنا » ولكنه من وجهة نظر تلك 
الدولة غاية ذاتية تحل بها وتخطط أكثر من سبيل إليها . فأي نتيجة » إذن » يحق 
أن ينعظرها البنائل الذي ر على ذل المسالة ظمعا بالخير التي املك اذ كان 
المسؤول يرى في استجدائه أعظم غاياته التي يحم بها ؟ ! . 

لسوف يظل المسؤول يظهر فنون الرقة والتأثر يما يسبعه من لحن 
الاستجداء والرجاء » ليظل السائل يأمل الخير بسعيه » فيزداد في التشبث 
والرجاء . وتستبر القصة عند هذه الصورة التي لاتبديل لها . 


ماهو الحل إذن . 

أما عنوان هذا الحل فواضح معروف » يردده اليوم كثير من الناس في كثير 
من المناسبات . وهو العتوان الذي يقول : لاحل لامشكلة إلا باعتاد أصحاب 
المشكلة ‏ وهم العرب والمسامون عموماً - على أنفسهم . إن هذا العنوان رم بساطته 
يحمل البذور الحقيقية لحل المشكلة . 

غير أن أي تفسيرات إيجابية صادقة لم تظهر لهذا العنوان إلى اليوم . 

وكل ما يفغله ؤعاة هذا العتوان والتاذون بده آم يقدمونه انما بارزا ضخا 
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أجل . لابد من اعتاد أصحاب المشكلة على أنفسبم » ولكن إذا اعقدوا على 
أنفسهم فأي شيء ينبغي عليهم أن يفعلوه بناء على ذلك ؟ . ونقول في الجواب : 
إن عليهم أن يتذكروا التغيرات العضوية والذاتية التي أدخلت بتخطيط دقيق على 
کیان هذه الأمة بين يدئ لول تكبة فلسطين: : 

لقد كانت تلك التغييرات الجوهرية هي الأعمدة الأساسية لها . 


فإذا تذكروها واستيقنوها » كان عليهم أن يكروا عليها بالنقض » فيعيدوا 
الأمور إلى ماكانت عليه من قبل » ويستعيدوا لأنفسهم الذاتية التي كانوا يتتتعون 
بها فها مضى . 

لقد كان أكثر المسامين - من قبل أن يفقدوا فلسطين ‏ ينضوون تحت 
سلطان حك واحد ودولة واحدة . ( ولا يعفيني أن أخوض هنا في بيان شكل 
علك الدولة و ةا :ولعي كان لمن اد تعونت هيده الدولة عر إلى أواكل 
الربع الأخير من حياتها ذاتيتها المستقلة في المنهج والحياة والعقيدة والسلوك » 
ولقد حاولت المحافل اليهودية والماسونية طويلاً أن تقتنص فلسطين من قلب 
هذاه الدولة الإنسلافية الواحدة فا امتطاعف : 

بل لقد منيت تلك الدولة في أواخر عهدها بأسباب استوجبت ضعفها 
وإسراع ارم - قبل ميعاده إليها 3 فا استطاعت المحافل الصهيونية 2 مستعينة 
بكل من كان يش أزرها » رغ ذلك الضعف » أن تنال من بغيتها منالاً . 

قلف 6ن" السية الف نقيت انال المماتوة متستق اعلافيما هبق طرق 
الوحدة . 

( طوق الوحدة العمانية ا وهو التعبير الذي عبر به حايم وايزمن ف 
مذكراته ‏ هو الذي حال دون أن تجني المؤسسات الصهيونية لنفسها أي ثمار 
إيجابية من وراء طول سعيها وكثرة مؤقّراتها . 

a بع‎ 


ولقد استفرغ اليهود كل مالدهم من جهد » قبل أن يتجهوا بكامل قوام إلى 
بنية الخلافة ذاتها » فلم يأت شيء من جهدم بطائل : 

قدموا العروض الالية الخيالية إلى السلطان عبد اميد » فام يتأثر بها, 
ورفض أن يبيعهم شبراً من أرض فلسطين إلا بنفس القن الذي جاءت به ء ألا 
وهو الدم الطاهر الزي . 

وهددوه بتقويض ملكه وإزهاق روحه » فام يثنه التهديد ‏ وهو عنوان 
الدولة المريضة - عن عزمه الذي واثق نفسه عليه . 

ولقد أرسل إليه الثري اليهودي المعروف ( قرصو ) برقية من إيطاليا لا يزال 
بعض كتب التاريخ التري يحتفظ بالصورة الأصلية لها » وهى : 

( أنت رفضت عرضنا » ولكن هذا الرفض سيكلفك أنت شخصياً » ويكلف 
مملكتك كثيراً ۲ . 

وعندئذ اتجه السعي منهم إلى ( تكسير طوق الخلافة ) على حد تعبير( حايم 
وايزمن ) واعترافه . حتى إذا تم تحطيه » وانتشرت القوى التي في داخله » وتقزق 
الشمل » وظهرت حواجز الفرقة والخلاف ‏ تحققت الغاية اليهودية من أيسر 
سبيل » كل مستعمر يغرس لنفسه في أرض فلسطين فسيلة أو غرساً . 

فهكذا ضاعت فلسطين . 

وبإصلاح الفساد الذي تم » وإعادة الطوق الذي تحطم ‏ ولم الشعث الذي 
تناثر » تعود فلسطين مرة أخرى بأيسر سبيل کا ضاعت بأيسر سبيل . 

وليشق العرب والمسامون جميعاً أا لن تعود بغير ذلك . مها طال عمر 
النكبة . ومها بذل لعلاجها من محاولات وجهود . 

ولعل أكار اتان البو يوستو ذا الكلام إل هنذا الد فد بات اما 


. ارجع إلى مذكرات السلطان عبد الجيد ترجة الدكتور مد حرب عبد اليد 10 فا بعد‎ )١( 
1 


معلوماً بأن الوحدة هي العلاج الذي لابديل عنه » وقد أصبحت كامة 
( الوحدة ) بسبب ذلك من أقدس الغايات التي تتطلع إليها الشعوب العربية . 

ولكن أكثر هؤلاء الناس يحسبون أن من اليسير أن تستولد الوحدة في مراسم 
ودساتير مجردة ‏ ثم لا تحتاج لبقائها ونجاحها إلا أن توثق بمعاهدات وتواقيع 
ثابتة . ويغيب عن تفكيره أن قة أساساً شاقاً وخطيراً لا يكن أن تنهض الوحدة 
إلا عليه . 

يرى هؤلاء الناس تاريخهم الطويل مستظلاً بظل وحدة كلية غالباًء 
وجزئية في بعض الظروف » ولا يتنبهون إلى المحور الجاذب لتلك الوحدة 
والعصب الممتد في كيانها ليقيها من التصدع والانتشار . فيحسبون أن إعادة مثل 
ذلك البناء أمر يسير ء لايحتاج إلى أكثر من قناعة فكرية يلتقي عليها الحكام › 
وإيمان بتاريخهم الوحدوي الطويل . 

والحقيقة أن الأمر ليس بهذه السهولة واليسر . 

إن الوحدة في تاريخنا شرة ضرورية لاجتاعها على عقيدة ومبدأ » وليست 
إرادة ذاتية مستقلة نشأت في أعاقه أو كيانه . والأصل أن يظل الناس متفرقين 
مختلفين » طالما لم يكن بينهم قاسم مشترك من الاعتقاد والشعور » حتى إذا لمسوا 
فا بينهم شيئاً من ذلك » تكون لحم على قدر ذلك نسيج من الوحدة والائتلاف » 
وكاما ازداد فيا بينهم هذا القاسم المشترك عقا واتساعاً » ازداد نسيج هذه الوحدة 
قوة وكالاً » وازداد فها بينهم شمولاً واتساعا . 

فعلى قدر ما يتوفر في الناس من قاسم فكري مشترك » يتحدون ؛ وعلى قدر 
ما يستشعرونه من خلافات الفكر والرأي » يتفرقون ويتدابرون . 

وما أشبه الذي ينادي في أقوام يسلكون من حياتهم الاعتقادية والفكرية 
طرائق شنّى » بالاتحاد والتضافر » من ينادي في أرض قاحلة ليس فيها أي نبت 
بأن تلد الفاكهة والثار . 

3 TI u 


إن وحدتنا التاريخية التي نحلم بمثلها » لم تستولد في حياة أسلافنا رغبة منهم 
بالوحدة ذاتها » ولم يكونوا في ذلك مخيرين . وإفا جاءت نتيجة مقدمات تحققت 
في حياتهم : بعث فيهم الرسول بلي ٠‏ فامنوا بنبوته ورسالته » وقرؤوا كتاب الله 
تعالى » فأيقنوا أنه كلام منزل من عند الله . وأصاخوا السمع إليه » فعاموا أن لاإله 
إلا الله الخالق البارئ الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه مآل كل أمر » وأنه الحا 
المنقرد بالحكم في عباده » فما ينبغي أن يجنحوا إلى شرع غير شرعه » آمنوا بذلك 
كله » فاضطرم الأمر إلى أن يتخلوا عن كل مبدأ ورأي كانت تنزع إليه نفوسبم » 
وأن يتراجعوا عن سبيل المنافسة على المناصب والزعامة والحك » وأن يرتضوا بالله 
الذي آمنوا به حكاً في كل ما يستشكلونه أو يختلفون فيه . فتولدت ممم من ذلك 
وحدة م يكونوا خيرين في شأنها . وذابت الخصومات واسباب الشقاق مما بينهم 
تحت سلطان تآلف لم يكن هم أي يد في إيجاده وفرضه . 

لقد كان إذأ ثمة محور جذاب ائتلفت عليه أفئدة العرب واجةټع من حوله 
شملهم » وم يكن هذا المحور غير الإهان الصادق بالله ورسوله » واليقين بان 
الحاكية ليست إلا لله وحده . ولولا هذا المحور الذي طرح فها بينهم لظلوا أشتاتا 
متفرقين » مهما ظهرت بينهم زعامات موحدة أو عقول مفكرة أو آراء مدبرة . 

وانظر في تصوير هذه الحقيقة إلى دقة التعبير الإلهي : # واغْتصوا بحبْل 
الله جميعا ولا تفرقوا > 1 آل غران ٠٠١‏ ] لقد أمرأولاً بوضع الجحورء ثم ذكر 
بضرورة الالتفاف من حوله والاجتاع عليه . ولو أمرم ابتداء بالا تحاد وهام 
ابتداء عن التباعد والشقاق » لما انصاع أحد منهم إلى أمر ولا نبي . 

ومن أعجب الغرائب أن ترى في الناس اليوم ‏ على كثرة ما يُستشهد بهذه 
الآية ويُجمل القول بها - من لايفهم منها إلا جزءها الثاني » فيضي يدعو الناس 
إلى بناء من غير أساس » بل يدعوم إلى مار بدون مقر . 


ركس 3 


ومنذا الذي يكون ذا عقل ثم يجهل أن برادة الحديد إذ تمتزج وسط تراب في 
الأرض » لا يكن إلا أن تكون مبعثرة بين ذرات التراب » وليس من قانون 
يستطيع أن يغير من وضعها الطبيعي هذا مهما طال عليها الأمد وتنوعت 
الخاولات ‏ خن تسد إلى قظعة من امقتاطيسن الكاذن اة ينها + فعتدتد 
تلتقي هذه الذرات التائهة إلى بعضها »› وتجقع من شتات ٠‏ وتتحول إلى كتلة 
قو ية واحدة ذات ثقل واحد » ملتصقة بذلك احور المغناطيسي الجاذب . 

واليوم . على أي حور يكن أن يتحد العرب » وقد تحول محور الاعتصام 
بحبل الله فها بينهم إلى مفات الخيوط والحبال » كل ينتهي إلى غاية غير التي 
ينتهي إليها الآخر . 

أي جامع هذا الذي يكن أن يضم أشتاتاً من الناس ضاعت مما بينهم معام 
الجادة العريضة الكبرى » فانطلقوا يتفرقون في متاهات من السبل الصغيرة 
المتعرجة ؟ 

رما قال بعض الناس : حسبنا حورا للوحدة والاتفاق » وحدة الشعور 
بالمشكلة والاتفاق على ضرورة حلها باستعادة الأرض السليبة لأصحاها » وما 
يقرا أن جلف يعن ذلك الل هداع وارام : 

والواقع أن هذا الكلام لايعدو أن يكون غلطاً بيناً نتيجة جهل وغباء » أو 
مغالطة فاحشة نتيجة مكر وخبث ! 

من المعلوم أنه لاقهة لأي رأي فرعي جامع إذا كان من قبله أصول من 
العقائد الكلية المتخالفة . ذلك لأن كل رأي فرعي في حياة الإنسان إفا ينصبغ 
لاعالة بلون عقيدته الكبرى ‏ بل إنه لا يظهر إلا بدافع من تلك العقيدة وعلى 
هدي منها . بل إن من المقطوع به أنه لاقية لأي رأي فرعي في حياة الإنسان إذا 
جاء كلك الها ا العام و 7 
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وتستطيع أن تامس تطبيق هذا الذي تقول في واقعنا » حيال نفس المشكلة 
التي نتحدث عنها . فأنت ترى أننا رغ اتفاقنا ءل :عار : ( الأرض العربية 
لأصحابها ) تتفرق في صدد تحقيق هذا الشعار إلى شيع وأحزاب » لأن كلا منا 
يريد أن يجعل من هذا الشعار ظلاً لعقيدته وأثرأ من آثار مبدئه . 

وربا قال آخرون : نعم لابد من مبداً جامع » ولكن أنَحَتّم أن يكون هذا 
الميدا هو الاسلام ؟': 

والجواب : أن أي مبدأ موحد جامع يكن أن ينهض بحل المشكلة » ولكن 
هل اكتشف العرب والمسامون ‏ بعد طول مغامرة ‏ أي مبدأ غير مبداً الإسلام 
لدين الله يكن أن يجمع الناس كلهم في مى منهج وشرع واحد ؟ . 

إن من أجلى الحقائق الواضحة أن شيثاً من المبادئ والعقائد الأرضية › 
لايمكن أن تصلح - يوماً ما محوراً لتوحيد الأمم وائتلافها . ذلك لأن التتاس 
أحرار بفطرتهم > وم يشعرون بحر يتهم هده و بورد وين اتج 
ذلك أن اعد من الفا لاسغطهم أن يفرض عقا هن أفكازه وارانية »و جيل 
منها عقيدة يدين بها الأخرون . ولئن استطاع فرض ذلك على أسرته بلسطان 
تربوي يتلكه » فإنه لايستطيع أن يفرضه على أوسع من ذلك النطاق » ولن 
استطاع ذلك با له من سلطان وهينة وقوة حك » فلن يكون ذلك إلا إلى حين . 
أي ريما تتجمع عوامل الثورة على نظامه وحكه . 

وما الحروب الطاحنة التي تدور رحاها اليوم » في كثير من جهات العام » 
وما التهديدات المتكررة بالإهلاك والتدمير » إلا نتيجة مراع بين مبادئ 
لرک ادف ماك يست كل مما الأحن 2 و و الأ إل ية 
الناس وسيادتهم : 

ونحن لانريد » في صدد بحث مشكلتنا الخاصة » أن نتحدث عن علاقة هذه 


510 ب 


الحقيقة بالمصائب العالمية الكبرى وتبديدها للسعادة الإنسانية المطلقة » فحسبنا 
اليوم أن نعالج على ضوئها نكبتنا الإنسانية الخاصة بنا . 


إننا في هذا الشرق مؤمنون بالله » وغالبيتنا العظمى تفسر هذا الإهان 
بالعقيدة الإسلامية التي بعث ها مد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين مؤيداً 
ماجاء به سائر النبيين من قبله . إذن فنحن فلك منطلق المبدا الجامع والحور 
الجاذب » لو أحيينا كوامن هذه العقيدة في نفوسنا » والتزمنا با تقتضيه من منهج 
وشرعة » نقم عليهما حياتنا الفردية والاجتاعية . وحن فلك لو فعلنا ذلك أن 
نحزم مشاعر المسامين المتفرقة في شرق العالم وغربه في شعور ملتهب واحد » 
لا ينهض على مواضعات فكرية عابرة » بل على عقيدة راسخة تستند إلى دلائل 
العام القطعي » والواقع التاريخي » والتجربة البصيرة الحية . فاماذا لانفعل 
ذلك ؟. 

ألسنا مسامين ؟ . ألسنا نبرهن على إسلامنا كل صباح ومساء على أمواج 
الأثير » وفي شاشة التلفزيون » عندما تقرأ مترفين » أو ننصت خاشعين إلى آيات 
من كتاب الله ؟ . فاماذا لانتخذ من هذا الكتاب الذي نؤمن به احور الجاذب 
لحياتنا والمبدأ المقوم لسلوكنا » وإذن لتهاوت حواجز الفرقة مما بيننا » ولقامت 
روابط الألفة والوحدة في حياتنا » ولنبعت لنا من خلال ذلك قوة ذاتية تمدنا 
بالمال الوفير والرأي السديد والعدة الكافية . 

ولعمري مارأيت أغرب من عقل إنسان يزع أنه مسم » ويتباهى بأنه من 
أسرة عريقة في إسلامها » وأنه قد حجج والدته وأختيه على حسايه ! ثم يقول : 
ولكتى أرى أن الإسلام غير صالح ف :هذا العضتر أن. يكون أساننا جامغا أوميداً 
1 

إذن فاماذا أنت ياأخي » مسم ؟ وماذا بقي من إسلامك الذي يرضي الله 
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ورسوله » إذا كنت لاترى أن الاعتصام بحبل الله الذي هو منهجه وتشريعه » 

وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله وحكه » لا يعتير مبدأ جامعاً لأشتات 
الثاين 4 قاين هو الميدا الذي يتب حانها لذلك © 

ملايين من الشبان المؤمنين بالله المسامين أنفسهم لدين الله » تنقدح النيران 
في مشاعرهم تطلعاً إلى سبيل من القيادة الإسلامية الراشدة . ليتحولوا في هذه 
السبيل إلى شعلة وضرام » وليبيعوا النفس والنفيس في سبيل إعزاز الحق واستعادة 
الأرض وحراسة القم . 

فاماذا تغمضون العين عن هذه القوى المائلة العارمة » ثم تبحثون عن ركائز 
جامعة أخرى » لن تزيد عالمنا العربي إلا ضيعة وشتاتاً ؟ . 

ص و ص 

الإسلامية وخلقنا الإسلامي . والذي يكون جاداً في استعادة الحق المسلوب » هو 
الذف خر :عل انشعادة الداى »+ قبل أن نعحه إل استعادة ما كن فيها فخ اناك 
فزيائن وهو الى خرص غل استعاده الببيعاث قبل أن تخد إل اتشعادة قافية 
من قار . 

والذي يكون جادا في استعادة حق له » لايفوته أن يعم بأن الذي ليست له 
دار تؤويه لن يلك أثاثاً يتنعم فيه » والذي لا لك أرضاً يجني قطافها . لن 
يتلك ثارأ يستتع ممذاقها . والذي لا يملك حصنا من الوحدة الحقيقية الواقية ولا 
خلقاً ذا صلابة ذاتية رادعة » لن يبقى على أرض ولا وطن . ومها افتعل البحث 
والتنقيب » فإنما يصيح في واد وينفخ في رماد . 


TAY 


كنت أدير في نفسي صياغة سلية وحكية > لعالجة مشكلات الحج التي 
ES‏ تتفاغ في السنوات الأخيرة عدا رأيت في العدد ١‏ من جلة 
( العربي ) مقالاً بعنوان : الساكت عن الحج والساكت عن الحق » للأستاذ فهمي 
هويدي . 

ولا قرآت المقال . وجدته في إطاره العام تعبيراً عن الشعور الذي كان » ولا 
يزال يساورني » تجاه هذه الشعيرة العظهة التي حيل بين المسامين وتطبيقها على 
الوجه الذي أمر الله به » بسبب مشكلات هامة › لاسبيل لمعالجتها إلا بمزيج من 
الجرأة والإخلاص لدين الله عز وجل . 

ولكني ‏ في الوقت ذاته ‏ أخالف الأستاذ هويدي في جزئيات اقترحها » أو 
أثارها ‏ بهذا الصدد ‏ ليقيني بأنها ‏ بح ذاتها ‏ لتقت إلى المشكلة بشيء ؛ فلا هي 
تساه في إيجادها أو زيادة تعقدها ء إن تركت كا هي . ولا هي تساعد على 
حلها » أو التخفيف من بلائها » إن مستها يد التغيير والتبديل . 

# KK # 


التفصيل » إن كان نمة من لم يتصور مشكلة الحج في هذه السنوات بعد . فإن 


(#) هذا المقال أرسل نجلة العربي » ولكنه لأمر مالم ينشر . 


- TWA - 


تصور المشكلة مع اليقين بأنها فعلاً مشكلة » يعد  -‏ يقولون ‏ اجتيازاً لنصف 
الطريق إلى حلها . 

في العام الماضي'' أتيح لي أن أحج ‏ ولامرة الثانية في حياتي ‏ إلى بيت الله 
الحرام . وكانت المناسبة دعوة تلقيتها من جامعة املك عبد العزيز في مكةء 
لإلقاء محاضرات فيها » على إثر موسم الحج ١‏ 

وآثرت ألا أتصل » أيام الحج » بأي جهة رسمية في المملكة » مفضلاً أن 
أندمج مع سواد الناس في أداء المناسك » متحرراً عن القيود » بعيداً ماأمكتني ‏ في 
تلك الأيام ‏ عن المعارف والمشاغل » مؤملاً أن أتشرف a‏ 
القن رغب رسول الله يلاع للحاج أن يتصف بها عندما قال : « الحاج أشعث 
ا 

ولكني ماعرفت إلأأخيراً بأن المعنى الذي قصد إليه رسول الله 2 
بكامتي : أشعث أغبر ( وهو أن يكون الحاج متجرداً عن الزينة والرفاهية » بعيدا 
عن الاهتام بالمظهر والشكل » مخشوشناً في سائر أوضاعه وتقلباته » مستغرقاً في 
مظاهر الذل والعبودية لمولاه عز وجل » ضن مناخ من النظافة والطهر ) لم يعد 
هو المعنى الذي يكن تحقيقه في هذه الأيام . وإنغا يكن للحاج أن ينقلب اليوم 
أشعث أغبر بمعنى واحد » هو أن يبرز للناس » وكأنه خارج من تحت أنقاض . 
وأن ينسى كل ماهو بصدده من وظائف العبادة والعبودية لله عز وجل » ليتفرغ 
لمدافعة أمواج العذاب والحلاك ٠‏ وليدخل مع عباد الله الوافدين إلى بيته في مباراة 
صراع وطعان . 

فلكن كانت مزية الشَعَث والغبرة » فها مضى من تعالم المصطفى عليه الصلاة 
والسلام أنها توقظ الإنسان من سكرة الدنيا وأهوائها » وتقف به عبدأ ذليلا 


0 أي في عام ۱۹۷۸ م . 


كك 


خاشعاً أمام ألوهية الله عز وجل » ليس بينه وبينها حجاب » فإن مزية هذه 
الحال اليوم أنها تشغله عن عبادته كلها » وتفسد عليه خلقه وحامه » وتضرب بينه 
وبين حقائق عبوديته لله عز وجل بحجاب صفيق من الخوف على المصير › 
وعواصف الضيق والتبرم بسائر من حوله من الناس 


فلئن لم يرجع الحاج إلى بيته اليوم بأعباء جسية من الأوزار » لشدة ماشغل 
قن دابا ك وضوايظفا بولك مائ الان ق مل الخ من 
زحامهم وإيذائهم . فإنه لجدير أن يهنا لحظه العظم في حسن الخلاص › حتى 
وإن لم يعد بشيء من المثوبة والاجر يدّخرها لنفسه عند الله . 

وإني لأذكر كيف أني أحجمت عن طواف القدوم إلى اليوم الثاني وربا 
الشالث من قدومي إلى مكة المكرمة . ثم اتكلت على الله وغامرت » كا يغامر 
رجل لايحسن السباحة إذ يرمي بنفسه وسط م متلاطم لار يتراءى له ساحل ولا 
قاع . ولقد رأيتني في أحد الأشواط وقد ذهلت عن كل ماأنا بصدده من طواف 
وتلاوة ودعاء » فقد أطبقت عل الحشود التلاطمة » وبدا لي أني سأغرق مختنقاً 
تحت وطأة الزحام . ولقد رأيتني مشدوداً مع ذلك إلى مشاعر مضحكة » ( وشر 
البلية ما يضحك ) › فإنه لمضحك حقاً أن يكون الإنسان متبلاً على الله تعالى في 
تبتل وضراعة وخشوع . وإذا هو ينقلب فجأة إلى حيوان ضار » يدافع مَن حوله 
في سبيل البقاء » وقد تخلت عنه وداعته وضراعته ونسي أذكاره دة 

أما مخاطر رمي المار والمآمي التي تحدق بأمكنته وما جوله » فشيء يفوق 
الوصف والتصور . ولم EE‏ من الترتيبات والتنظهات الميلة 
فك حقق! ا الآمن» لا الأن لك ات انیت ع غر ها 
> بل لأن من الطبيعي أن تتراجع آثارها الإصلاحية المفيدة إلى الوراء » 

مت الحشود تتضاعف » وما دامت السمة الغالبة على هذه الحشود هي الفوضى 

E 
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وإنه لمبعث للطرافة المؤلة أن تقارن بين ما يسذكره علماء الشريعة 
الإسلامية » من آداب الرمي وكيفيته والأدعية التي ينبغي أن تقال بكل خشوع 
وضراعة بعد رمي كل جمرة > وبين مايتم فعلاً عند كل جمرة من الجمرات في أع 
الع فى الستحب] يكل دا هة أن .يفك الإ تان اند اك كوم اك غ 
السعي إلى تخليص نفسه من الاختناق والهلاك . 

والشيء الذي هو أخطر من هذا وذاك » على مستوى النطاق الصحي 
TT‏ 
أذهان من تزع أننا نسعى لدعوتم إلى الإسلام »> منظر آلاف من الحجاج » وقد 
انتثروا في الأرض العراء يمنى » يعومون بأرديتهم وأزرثم وسط أقذار ومياة آسنة » 
ومنظر جثث كثيرة ممندة بينهم لاتدري أهي في حال موت أم حياة . ولقد 
اتاب عالة من القدق الى وأنا أتأمل هذا المشيد . وأسائل نف + اليش هن 
لوك اق وين لذو دعوو افيه انان الجر Ee‏ 
ساقتهم إلى هذا المكان رياح الأغراض والمصالح » أو مم وافدون إلى الإسلام 
وهديه من جديد ء فهم لا يزالون من حقائقه مابين م وجزر . فاذا عسى أن 
يخلف هذا المشد من الآثار في تفوسبم ؟ وهل يتصورأن يُسدل بينهم وبين 
الإسلام حجاب أغلظ وأصفق من حجاب هذه الحالة التي تفرض نفسها باسم 
الإسلام » وفي أقدس بلاد الإسلام ؟ 

و ج اجو 

فهذه هي المشكلة . وما أظن أنه يوجد في دنيا المسامين كلهم من يزيم بأنها 
أفون طبيعية يقر ها الذي الح أو أعا مشكلاف سيل لا شاج إلى اكز 
من شيء من الصبر والتحمل . 

إذن » فلنتساءل قبل عرض الحلول : ماهي الأسباب التي أوجدت هذه 
المشكلة أو سامت مساهة فعالة في تفاقها ؟ . 

۷ 


EE‏ الجهود التي انصبت على التنظم والتوسيع والتنظيف » فلا 
نشك أن المملكة السعودية قد أنجرت من ذلك مساقد تعجز عن إنجازه أي دولة 
زف . غير أن هذه الجهود مهما عظمت واتسعت » فهي محصورة - بطبيعة 
الحال ‏ في نطاق مكاني محدود . فاذا عسى أن تحقق هذه الجهود وأضعافها » إذا 
ضاق المكان كله عن الحضم والاستيعاب ؟ . ماذا عسى أن تفعل بالإناء الذي 
لاتملك غيره » إذا فاض بالماء حتى انساح أكثره على الأرض ؟ . 


OE‏ نطول الكو ول ضع aE‏ جاتن 


وهنا » لاأجد ما يصدني عن القول بأن السعي للحج إلى بيت الله الحرام » 
فن دا ي هذه ال ت الا رة عند كر من الان لوا عن اة وفنا مد 
فنون السياحة » كا أصبح لدى آخرين منهم موسم تجارة وربح"" . 


ذلك لأن أسباب الحج قد تيسرت في السنوات الأخيرة بشكل لم يكن 
متوقعا . وقد عبّدت ( إلى جانب خطوطه الجوية والبحرية ) طرقه البرية . فلم 
يعد عسيراً على كل صاحب سيارة أن ينظم مع أصدقائه » رحلة حج » يفرش 
طريقها بألوان السرور والمتعة » وهلا أيامها مجالس البهجة » ويحبي لياليها مع 
أصدقائه يحفلات ( التجلي ) والطرب . ثم يعود من رحلته موفور الراحة والمال . 
وأمر طبيعي لهذا الذي ذاق ( طعم القرب ) أن يش الرحال إلى الحج في كل 
عام . 


)١(‏ قال العاماء . ومنهم الإمام الغزالي » في تفسير قوله تعالى : ل لَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح أن تَيْتَغوا 
نَضْلاً من رَبَكُمْ 4 [ البقرة ١6‏ ] أي : لاجناح في أن يصاحب قصدك الأساسي إلى طاعة الله 
تعالى هدف دنيوي مباح جاء عرضاً . ولكن إذا انقلب الأمر فأصبح الحهدف الأول هو التجارة 
الدنيوية » وجاء الحج مصاحباً له عرضاً » فإن الآية بعزل عن إقرار ذلك . 


YY 


كا لم يعد مهولا أن كثيراً من أصحاب التجارات والصناعات والأعال 
سها والطريق معبد › والسيارة موفورة » ولسوف يعود الكل بالربح والفائدة 
بدلا من تحمل الخسران والتفقات . 


وة فريق آخر( يشكل السواد الأعظم ) يندفع إلى الحج با يتوم أنه 
الشوق إلى بيت الله الحرام » والرغبة في الأجر والثواب ؛ ولكنه لو محص النظرء 
لعلم - ا يقول الإمام الفزالي - أنه مندفع إلى ذلك بأهواء نفسية ورغبات 
دنيوية ؛ ولعام أنه رب جذوة شوق تشتعل في الفؤاد » على البعد » حنيناً إلى 
بيت الله الحرام أيام الحجيج » تقرب صاحبها إلى الله » أكثر من بعض الذين 
أطفؤوا تلك الجذوة بالوصول إلى المسجد الحرام والارتماء على الحطي والمقام . لأن 
هؤلاء » إغا أطفؤوها بأعراضهم عن واجبات ومصالح دينية أم عند الله عر وجل 
من حجهم الذي حققوه ؛ أما أولئك » فإنا تحملوا وطأة الشوق والبعد » رغبة في 
تحقيق ذلك الأم في ميزان مرضاة الله عز وجل . فلا جرم أن الله يكتب هم أجر 
الح الذي فاتهم » والصبر الذي اعتلجت ناره في أفئدتهم » والقربات التي حال 
اهتامهم بتحقيقها دون الاشتراك بجسومهم وأشباحهم في زحمة الحجيج . 
فمن هذا الفريق : أناس يتبرمون بأعمالهم ووظائفهم التي يحصرون جهودم في 
خيطيا المكان وا ا عل دار اة ا الفط عو انوع هيده الوكلا ت 
دينية كانت أم دنيوية » فيلجؤون في كل عام تقريباً إلى رحلة الحج » يتخذون 
منها نافذة تنفس وسبيل إجازة واستججام » دون أن يتأملوا في الموازنة بين 
مصلحة استراره في الوظائف التي أنيطت بهم ومصلحة السعي إلى مناسك الحج » 
مقياس صاف دقيق من النظر في مرضاة الله عز وجل . 
ومن هذا الفريق » أناس يشدم ( الشوق المستعر ) إلى الانسياق في قوافل 
الحجيج » وذمهم مشغولة بحقوق مالية للآخرين » دون أن يحملهم مايكافئ ذلك 
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الشوق .من مغاغ الوق من الله تفال :على أن يسالوا أنفسم :جور مخل 
هذا السفر لمثل هذا الإنسان ؟ . ولو أنهم فعلوا ذلك لعاموا أنه لا يجوز لامدين أن 
يسافر من بلدته إلى أي جهة » لأي عبادة أو غرض » إلا بعد أن يوقي دينه أو 
يستأذن غريه . 

ومن هذا الفريق أيضاً » أناس آخرون » تعودوا الحج في كل عام » وتعودوا 
البذل والسخاء في سبيله » مع أن هم أولاداً بلغوا سن الزواج وأصبحوا يعانون من 
وطأة العزوية ومن مخاطر الانحراف » يسترحمون آباءهم بلسان القول والحال » أن 
يوفروا شيئاً من هذا المال الذي ينفقونه » في سبيل إعفافهم » ولكنهم عن هذا 
الواجب معرضون . فأي قية تبقى لوجد هذا الحاج أو تواجده الذي لم يشكل 
أكثر من حاجز دخاني كثيف » صده عن التنبه إلى عظم جريرته وعن سماع قول 
رسول الله ر فوا رواه البيهقي وغيره : « من ولد له ولد فليحسن امعه وأدبه › 
فإذا بلغ فليزوجه » فإن بلغ ولم يزوجه » فأصاب إا » فإغا إقه على أبيه » . 

ألا فليعم عوام المسامين وكثير من متعاميهم » أن من أخطر الآفات على 
الدين أن يخلط المسم بين متعة النفس لركونها إلى كثير من أهوائها الظاهرة أو 
لخفية » وبين مايسمى بالتجليات الدينية أو الانشراحات الروحانية . ولو أنهم 
معنوا ودققوا - ا يوصي بذلك العاماء الربانيون ‏ لاتهموا أنفسهم في تحليل هذه 
الا و اا ولعابيوا ك ى ي عل ااك 
والمتعبدين » أخطر من المزالق التي يضعها تحت أقدام الفساق والمارقين . 
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فإذا تجلت منابع المشكلة من خلال هذه الناذج التي ذكرناها » فن الواضح 
بأن الحل إنها يكن في العمل على تنظي روافد الحج على ضوء المشكلات التي 
ذكرناها . وذلك بأن تفتح سبل الحج بالدرجة الأولى » بل مع مزيد من 
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التسهيلات » أمام أولئك الذين ثم يؤدوا فريضة الحج بعد . أما الذين يغاودون 
الحج نافلة ‏ ولعلهم يشكلون نصف الحجيج على أقل تقدير ‏ فا ينبغي أن يترك 
الأمر بالنسبة إليهم - وإن الحال ا وصفنا ‏ طليقاً عن القيود والأنظمة التي من 
شأنها أن تخفف من وطأة الزحام وتيسر لإخوام الذين م يحجوا بعد سبيل القيام 
بمناسك صحيحة منضبطة مقبولة . 

وإن الحديث حول رسم هذه القيود والأنظمة » وبيان طبيعتها » حديث 
متشعب طويل الذيل » لا مجال للخوض في تفصيلاته » في مثل هذا المقال . غير 
أفي أجزم بأن العمل على تطبيق هذه الأنظمة والقيود » على صعيد البلدان 
الإسلامية المختلفة ‏ بالتعاون مع المملكة العربية السعودية ‏ لايتوقف على جهود 
كبيرة » ولاتعترضه مشكلات عويصة » إذا ماتوفر حسن النية وسلامة القصد إلى 
جانب الجرأة في الحق . 


على أني أجزم بأن وضع مثل هذه الترتيبات » وإن كان الخطب فيها يسيراً . 
يحتاج - ”ا يقترح كثيرون ‏ إلى مؤقمر يعقد لهذا الأمر بخصوصه »> فليس موضوعه 
أقل أهمية من الموضوعات الأخرى التي تتلاحق من أجلها المؤمرات ‏ هنا وهناك - 


ومهما يكن من أمر › فإنني أجزم بأنه لو بعث فينا عمر بن الخاب ‏ وهو 
الذي كان يستعجل الناس إذا انقضى الحج أن يرجعوا إلى بلادهم » وينادي فيهم : 
ياأهل الشام شامم ويا أهل الين ينك »> حذرأ من عواقب الازدحام الختلفة ‏ 
ورأى حالة الحجيج اليوم » لما ترك الأمور تسير على سجيتها » ولصد كثيراً من 
الناس عن حج » خير لهم عند الله تعالى أن يحبسوا أنفسهم عنه في بيوتهم » 
ليوسعوا على إخوانهم الذين لم يكتب لم أداء مناسك الحج بعد . 
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بقى أني أخالف الأستاذ هويدي الرأي » في جزئيات أثارها في مقاله 
المذكور » فاء زمزم لاصلة له يمحد ذاته ‏ بالمشكلة التي تتحدث عنها . ولا 
مناص لنا » مادمنا موقنين بكتاب الله تعالى وسنة رسوله » من الجزم بأن ينبوع 
هذا الماء كان ولا يزال » ينبوع طهر وشفاء وخير . كيف وقد صح عن 
رسول الله یه قوله : ناماء زمزم لا شرب له » . وقوله ۽ « ماء زمزم طعام 
طعم وشفاء سقم 4 وما رايت أو سريت إلى اليوم بطبيب أو عام يؤمن بالله 
ورسوله حقاً ‏ حدر سواء على وجه الشك أو اليقين :من أي أضرار قد توجد 
في أصل هذا الاء . 

ولكن لعل الأستاذ هويدي يشير إلى هذا الذي نراه أمام مَؤْرد زمزم أيام 
يبعث على الاثمئزاز من جانب ويي الفرصة لانتشار الأوبئة من جانب آخر . 
فهذا الأمر إفا يعالج عن طريق تخفيف الزحام والإقلال من عدد الحجاج کا 
قلنا . وعندئذ يكن للتوجيه والإرشاد أن يحققا أهدافهها في سائر الظروف 
لاوا 
الأساسية التي تحدثنا عنها . إن شدة الكثافة والازدحام تجعل كثيراً من الحجاج 
يتخلون عن الشعور بسؤولياتمم والانضباط بالأنظمة المريحة والميسرة » يعمد 
الواحد من هؤلاء إلى ذبيحته » فيطرحها أرضاً » ويذبحها » ثم يتركها ويمضي إلى 
سبيله » وتنكاثر الذبائح التى بهذا الشكل ‏ هنا وهناك ‏ وما تلبث بعد دقائق أن 
تبدو وكا حيوانات نفقت بعادية امرض ونحوه » فأي فقير أو جائع من الناس 
يستطيع أن يلأ عينه هذه الصورة المؤذية البشعة » فضلاً عن أن يدنو إليها › 
فيباشر تملية سلخ وتقسم وتنظيف ؟ ! 

وكذلك سائر الجزئيات الختلفة الأخرى . قد تبدو أنها مشكلات بحد ذاتها 
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في الظاهر » ولكنها في الحقيقة ليست إلا آثارأ طبيعية لمشكلة الكثرة التي تجاوزت 
حدود الطاقة المكانية » وحدود الرعاية والضبط . 

إن النظام » هو الآخر » كأي كائن حي » لايحيا إلا بالتنفس ؛ وإغا يتنفس 
النظام بشيء من الراحة والهدوء يشيع في نفوس كل من المنظمين ومن يطلب 
منهم النظام . فإن لم تتوافر مقومات هذا التنفس » لم يؤمن أن يتحول كثير من 
الخير إلى شر » وأن يصطبغ كثير من الحق بصبغة الباطل . 


ااا 


لصيس 


الموضوع 
مدخل وتقديم 
ضرورة الإسلام لامجتعات الإنسائية 
لماذا ؟. وكيف ؟. 
أولاً : اذا ؟ 
ثانياً : كيف ؟ 
ثالثاً : لماذا أخفقت المذاهب الإنسانية الأخرى ؟ 
فا هو أقصر الطرق إلى الإسلام ؟ 
أيها أقامه الله لرعاية الثاني : الدين للدنيا » أم الدنيا للدين ؟ 
الدين الحق وأهواء الناس 
وإذن قلنعل أن لا إسلام بدون عبودية لله 
مشكلات الأفكار المعاصرة في ميزان الإسلام : 
فلنعرّف الميزان الإسلامي أولاً 
الذين يؤهون العلم يقعون في شر أنواع الجهل 
الجدلية : أحقا أا محرك الطبيعة والتاريخ ؟ 
ا + اا اجا جوم الوه الإنبانى؟ 
بل إن حواء مخلوقة من ضلع آدم 
الشبب » والتفسير القرآني لانقضاضها 
مسألة إخصاب الجنين في الأنبوب 
لغو عجيب يرتدي كسوة الفكر الحديث 


۷۹ 


الصفحة 


الموضوع 
مشكلات فهم القرآن وتفسيره 
جر القرآن إلى العلوم الحديثة وجذبه عنها » كلاهما تعسف باطل 
القرآن ونظرية التطور 
موقفي من صاحب التفسير العصري للقرآن 
عود إلى صاحب التفسير العصري للقرآن 
مشكلات الاتباع والابتداع 
ليس كل جديد بدعة 
التربية الوجدانية بين مشكلة الابتداع وفقد الاتباع 
مشكلات في التاريخ والاجتاع 
هل يكن إقامة المجتع الإسلامي على منهج ثوري ؟ 
تاريخنا الإسلامي » والافتراءات الملصقة به 
نعم » مشكلتنا أخلاقية وليست فكرية 
الوحدة أولاً > ولا وحدة بدون حور جامع ولا جامع إلا الإسلام 


وللحج أيضاً مشكلات دينية واجتاعية 
الفهرس 
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يسدو أن الوقت قد حان لتقديم صورة كلية عامة عن 
الإسلام في جموعه » إلى تلك الأمم والشعوب التي لم تكن ها إلى 
الأمس القريب أي علاقة بالإسلام أو أي التفات إليه .. ولكتها 
اليوم تتجه برغبة جادة إلى فهمه والتعرف عليه !.. 


ولعل هذا الكثاب يتل فاتمة حوار مع تلك الشعوب على 
طريق التبصير يحقيقة الإسلام ومدى ضرورته لأي مجع إنساني » 
والكشف عن أقرب الطرق إلى تطبيقه على مجه السلم . 


وهو يعالج بعد ذلك أم المشكلات الفكرية والثقافية 
والاجتاعية » التي اختلقت لتكون عقبة على طريق فهم الإسلام 
والسعي إلى تطبيقه › ولتخلق مزيداً من البلبلة والشقاق ف 


صقو فب المسلين . 


